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THE MAKING OF A WAR 


محعأليف جون بولوك 


عم د 


م 


يعالج هذا الكتاب فترة من تاريخ الشرق الاوسط بدات بحرب وانتهث 
بحرب »؛ كما بتناول البحث عن السلام . فلقد شهد العمرب فى عام ۱۹٩۷‏ بعد 
هزيمة حاسمة فى المعركة واذلال على ايدى المنتصربين » اراضيهم تحتلها قوة 
دخيلة عليهم » واهلهم يطردون من ديارهم التى عاشوا فيها اجيالا » واقتصادهم 
يصناب باضرار بالفة » حتى اضطرت الذول التى كانت تنعم بالرخاء فيمًا مضى » 
الى زان تعيشن هلى. عبات ,جانا الأوفن, قم وطل ایرب کا فاون .نت 
سنوات لتغيير هذا الوضع باستخدام مزيج من القوة والتهديد بالقوة وباستخدام 
الالو ماسية ...وقد التهاية. تطلب الا خض حب اكتويز لکن تدز اسرائيل 
والعالم أنه لا يمكن السماح باستمرار ازمة الشرق الاوسط ٠‏ واسعظابغ الوتيسشن 
انور السادات والرئيس حافظ الأسد بهجومهما فى سيناء والجولان وحده أن 
بقنعا اسرائيل المتشككة والعالم الذى بقف موقف اللامبالاة بأن العرب مصممون 
پيا حفيقيا على :استعوداد اراضيهم الفقؤدة على :ذل كلما ق واشعهم 
لاستعادة حقوق شعبا فلسطين . 


وكان الفلختطيشيون هم لبا المشكلة © فلقد كان ثمة مليون ونصيف مليون 
لاقن جين لدى و ارغوت وتستئل اللاجتين التابمة لان التحدة 
منهم اكثر من نصف مليون كانوا مازالوا يعيشون فى ظروف المخيمات الرهيبة 
ف الاردن وَسوريا #ولبنان والازاضى المحتلة ودوافع التناسل الحقيرة التى 
يدقع اليه ايانث ها تبقى تمن الان الوطنية: + ول يكن الفل لد ديرن الذي 
اخرجوا قسرا من ديارهم فى عام ۱۹۲۸ ثم فى عام 14531 لينسوا الأرض التى 
لم برها الكثير متهم © ققد كبن من اد البحواث التق اجرلت أن الأقلبيةة 
الكبرى من اعضاء المنظمات الفدائية المختلفة الذين كانوا اهمون فعلا فى 
الهجوم على اسرائيل كانت من سكان مخيمات اللاجئين وينتمون الى اشهر 
الطبقات فقرا » وان عددا كبيرا منهم من مواليد ما بعد عام ۱۹۲۸ . ولم 
بحقق هؤلاء الفدائيون بالعمليات التى كانوا يقومون بها اى,نجاح حقيقىبل 
انه خلال السنوات التى بلغ فيها نشاطهم العسكرى ذروته فيما بین عام ۱۹٩۸‏ 
وعام .157 لم بتعرض الاسرائيليون أبداا لأى خطر نتيجة لهذه العمليات . 

وكان ما حققوه هو ابقاء فكرة فلسطين حية وارغام قادة العرب والعالم 
على السواء على النظر الى أمانيهم بعين الاعتبار . ولولا الفدائيون لكانت تسوية 
ازمة الشرق الاوسط آمرا اكثر سهولة الى حد بعيد . وقد تحقق الفلسطينيون 


۹ 


بمواصلتهم القيام بهجمانهم الانتحارية ف مطالبهم الجامحة وعقد الاج 
الحاشدة وتسيب الظاهرات والمسيرات انهم لن بتعرضوا للنسيان . وم 
المتعصبون من أعضاء منظمة أيلول السوداء الذين صدموا العالم الى حر وكا 
بغار ا تهم القاتلة على أفراد أبرياء يحققون نفس النجاح الذى يحققه يد 
:الان م لال يمر رفاك اين يستخدون مقا السامة ول 
ليظلوا مو ضع رضاء الحماهير »> لا من أجل العظمة اله عسي اا 00 
الشعب المطرود من دباره ٠‏ جل 


ن 


قمن الأمور التى يجب ان لا تنسى ؛ ان الفلسطينيين قد اخرجوا ر. 
دبارهم وطردوا منها : فقبل الحرب العالية التى استمرت من ۹۳۹“ 
٥‏ كان عرب فلسطين يعربون عن مخاوفهم من ان يصبحوا اقلية فى بلاد 
حيث عرض كتاب أبيض بريطانى صدر فى ذلك العام خطة لضمان عدم حدو 
ذلك وتقشى بانهاء هجرة اليهود فى غضون.خمس ميئؤات وان تفتصر فورا 
خمسة وسبعين ألف مهاجر سنويا ٠‏ وكان ذلك قبل أن تنكشف الاهوال 
الكاملة لاد النازى لليهود فى أوروبا ٠‏ وقبل أن تبرز أمريكا كأقوى دول 
فى العالم / دي مدافع عن الصهيوئية . ولم يكن لدى بربطانيا القدره 
ولا الب فى تنفيذ مقترحاتها وفى عام ۱۹٤۷‏ إحالت المشكلة كلها الى الا 
المتحدة التى قررت على الفور تقسيم فلسطين ومنحت اليهود اكثر من نصف 
س قليلا . ولم تضع الأمم المتحدة أى قواعد حازمة عن الوسيلة التى 

ا هذا التقسيم ولم تكن لديها أى قوات لمنع أى جانب من إن بحاول 
استخلاص مزايا من الو قف بينما كانت القوات البريطانية فى البلاد مهتمة فقط 
بالجلاء عنها بامرع ما يمكن . وكانت النتيجة قيام قطاعات من الدولة اليهودية 
التى لم يكتمل قيامها بشن حملات منتظمة لارغام العرب على الخروج مر 
ا مناطق المخصصة لامرائيل . 1 


: وعندما اعلن قيام دولة اسرائيل رسميا فى عام 1144 تدخلت الجيوش 
لعربية ا وضع حد لهذا الكيان الدخيل قل أن بتمكن من .تثبيت جذوره 
2 م فشلا مخزيا ٠‏ وظلت الدولة الجديدة تقوى وتزدهر طوال 
E‏ ارم 5 التالية على حساب العرب عادة ٠‏ ثم حلت هزيمة 
۷ بالكليلة بالتراع» ادن ن رة وروی وال جتى 
١‏ السويس واجتباح الضفة :التريساة نهر الاردن اخ أي ال ري مدوة 
00 2 ر الجولان . وفى غضون ذلك برز الى الد شتات 
2-6 للاجئين EH‏ فقد ارغم الفلسطينيون على الرحيل مرة اخرى 
به فرارهم قبل ذلك من ديارهم الاصلية واضطر المصريون الى ترك مدن 


القناة والبحث عن هأوى لهم فى القاهرة المزدحمة بالسكان فرارا من القصف 
الاسر انيلى وطرد الفلاحون الس وريون من قراهم المتداعية فى المرتفمات 
القاحلة ‏ اما مدبنة القنيطرة التى لم بلحق بها القتال اى اضرار خلال حرب 
عام ۷ فقد دمرها مهندسو الحيثشس الاسرائيلى فيما بعد لكى يتعذر على 
المدئيين السوريين أن يعودوا اليها ٠‏ 


وكانت حرب 1157 نقطة تحول فى الحياة الحديثة للدول والشعوب 
العربية ٠‏ فبعد عام ۱۹١۷‏ بدأ الفلسطينيون ينظمون أنفسهم بطريقة جادة 
واخذت الدول المجاورة لاسرائيل تدرك انه من غير المحتمل ان تاعدها ابة 
هيئة أجنبية ما لم تتبين انها راغبة فى مساعدة نفسها ٠‏ وبدأ بروز منظمات 
المقاومة فى ذلك الوقت وبلغت ذروتها عام .۱۹۷ وعادت الى الظهور كقوة 
سياسية فى السنوات التى أعقبت تحطيم جيش الملك حسين لقوة الفلسطينيين 
العسكرية حتى تستظيع الأردن الہة'ء كدولة ذات سيادة . وكان الفلطينيون 
منذ 19717 يؤثرون على كل العوامل الاخرى فى العالم العربى ولولاهم لاتخذ 
قادة العواصم العربية المختلفة مسلكا مختلفا تماما عن المسلك الذى اتخذوه ٠‏ 


وكانت مصر طوال سنوات ما بين الحربين هى القوة العربية الكبرى 
بالرغم من كل الصدمات والتطورات غير المتوقعة والتقلبات التى طرات على 
سياستها وبالرغم من .كل التفييرات اعنيفة التى تعرضت لها البلاد . فلقد 
وحد الرئيس جمال عبد الناصر صفوف .شعبه.فى .اعقلب كارثة ٠۱١۹١۷‏ ووضع 
الأساس الذى اقام عليه خليفته نظاما جديدا . على ان الرئيس السادات 
هو الذى وحد صفوف العرب بصورة لم تحدث أبدا من قبل وهو الذى صاغ 
التحالف مع الك فيصل الذى ادى الى وضع ثروة السعودبة ومكانتها فى 
خدمة العرب لأول مرة وهو الذى نجح فى الوقت نفسه فى تجتيد الدول 
« الثوربة » فى معركة بهيمن عليها منافسوها من الدول المجاورة وكان الرئيس 
السادات الذى دفعت به مصادفة اصابة عبد الناصر بأزمة قلبية مبكرة قاتلة 
الى شغل منصب رفيع اكثر ا'زعماء العرب كلهم تعرضا لسوء الفهم كما كان 
أكثرهم تعرضا للمعاناة فى أحوال كثيرة ٠‏ ولقد كانت سياسته واضحة وكان 
يَغلنها بوضوح : كان يتهج كل سبيل يمكن للتوصل الى تسوية متفق عليها مع 
اسرائيل فى الوقت الذى كان بستعد فيه لمواجهة عسكرية معها ٠‏ ومن المؤسف 
ان الأحداث كانت تتضافر لكى ببدو ان. الحل اللمى هو الذى يشغل كل 
احتمامه حتى أنه فى النهاية لم يعد أمامه نديل سوى المعركة التى ظل يحدر 
ذاثماه بأنها 'تحتملة زالتى ظل يعمل جاهدا على تجتبها” ' 


0 


ومثلما كانت السلشلة الطويلة من الاحداث التى وقعت فى صر کر 
القبادات واساليب القمادة واقصاء المعارضين وتكوين ادارة مختلفة تماما 1 
الإدارة التى اقامها الرئيس عبد الناصر كان أيضا تطور أنظمة جديدة فى 7 
العربية الاخرى هو الذى يسر بقوع أحداث عام ۱۹۷۲ فقد تجولت سور 
التى أرهقها وقوع عشر بن انقلابا 0 عشر بن عاما الى دولة مسستقرة 
ضطلع بالحكم رئيش معتدل بموافقة الأغلبية 1 ارق الخليج أقنعت اماران 
البترول الغئية بائها تشكل أيضا جزءا من العالم العربى وان عليها واجبا ئى 
هذا العالم . كما ان دول جنوب الجزيرة العربية المختلفة تماما اكتشو 
هوبتها » ولعبت فى النهاية دورها فى سلسلة الأحداث المثيرة وفى دول المذرن 
اضطر ملك الى القيام بدور رجل سياسة وتحول ثائر الى رجل اقتصاد ريني 
كان الجميع يزدادون اقترابا من المشرق العربى . وتولى شاب تغلب عل 
الخبالية امور الحكم فى ليبيا . ولو ان القذافى نادرا ما كان بنسق خطوان, 
مم غيره الا انه نجح فى أن بكون بمثابة ضمير العالم العربى . وفى الأردن تمك 
حاكم ومجتمع قبلى هن البقاء فى مواجهة كل المتناقضات وبدا أنه من الحتما 
ان بحققا عن طربق عدم القيام باى نشاط اكثر مما حققاه نتيجة لحملاتهي 
ضد الاسرائيليين أو الفلسطينيين الذين كانوا بنشدون تقطيع أوصال المملكة 
بل وتولى السلطة فيها . 


وثمة دولة واحدة فقط لم نتعرض لها فى هذا الكتاب هى اسرائيل » 
الدولة الوحيدة التى لابد وأن تؤثر دائما فى الدول الأخرى كلها فى الشرق 
الاوسط . ومع ذلك فهى موجودة كامنة ىكل واقعة'تشكل كل حدث وثلون 
موقف كل رجل دولة . فقد كانت تصرفات العرب حتى عام ۱۹۷۲ ردود 
فعل بينما كانت اسرائيل هى التى تأخذ بزمام المبادرة دائما . 'فكان الهجوم 
الاسرائيلى على بلدة الكرامة الاردنية هو الذى ادى مباشرة الى تزاند شمية 
حركة الفدائيين الفلسطينيين بصورة كبيرة وكانت المساغدات التى :قدمتها 
اسرائيل الى المتمردين فى جئوب السودان هى التى أبعدت تلك البلاد عن 
« اتحاد الدول العربية » وكان رفغضى اسرائيل تقديم تنازلات واحتقارها الذى 

لاتكاد تخفيه للعرب جميعا هو الذى فى النهابة جعل حرب 1917 أمرا محتوما . 


ولقد نجح العرب بشاق النفس فى خوض تلك الحرب حتى حققوا تعادلا 
فى ميادين القتال ومن الهبث ادعاء شىء غير ذلك بالرغم من انه مع عودة بعض 
0 بفكرتين متناقضتین فى وقت واحد والذى غاب لحسن الحظ اثناء 
اقل جرت محاولات لاحقة لوصف نتيجة الثمانية عشر يوما من القتعال 
بأنها لتصار عربى . ولكنها.لم تكن كذلك , الا ان ما تحقق بالفهل كان اهم 


الات 


بكثير من استرداد الأراضى المحتلة او اعادة الحكم العربى الى مناطق كان يسيطر 
عليها من قبل . فقد استعاد المرب فى حرب 11177 از م 2 
ذكرى هزالمهم الماضية واظهروا للعالم ان العرب بمكنهم أن ارا يناما ای 
انسان آخر وان لديهم القدرة الفنية على القيام بمناورات معقدة وان قادتهم 
قادرون على توجيه اقدارهم بمهارات وجراة ووعى سياسى رفيع دهم من 
ذلك كله ان الجيوش العربية فى حرب اكتوبر ارغمت اسرائيل ومن كك 

a 5 . 8 9 8 .‏ 0 
عل اليم أبحقيقة كريهة وعى انه لابد من تسوية اللا اذا ما كات هنك 
رغة فى قيام سلام دائم فى الشرق الاوسط مثلما قال الملك حسين للاسرائيليين 
ان كثيرة : « يمكنكم ان تثالوا الارض او تنالوا السلام . ولكن لا يمكنكم 
ان تنالوا الأمرين معا » . وبعد طول انتظار اضطرت اسرائيل الى قبول ذلك 
باعتباره واقع الحياة واصبح عليها لاول مرة منذ قيامها ان تستجيب للعرب 
على عكس ما كان يحدث ف الماضى . 


ان النتيحة إلنهائية كانت ما تزال فى عالم الفيب عند تدوين هذه 
المقدمة وكانت ما تزال غامضة تماما بالرغم من جهود الدكتور هنرى كيسنجر 
ورغبة الرئيس السادات الطيبة ونزعة الك فيصل العملية وتاييد كل الساسة 
ق بقية العالم الغربى . ولعل الحقيقة المؤكدة الوحيدة هى انه بعد 1115 
لن بظل العرب كما كانوا من قبل مرة اخرى ولن يعود فى وسع الاسرائيليين 
إن بتصرفوا كما يشاءون فى منطقة سيطروا عليها فترة طويلة من الزمن ٠‏ كما 
ان الأمور قد تغيرت بالنسبة للدولتين الكبربين فقد اضطرت أمريكا وروسيا 
الن التوصّل الى انهما لا تستطيعان المغى فى التنافس فى الشرق زسط حيت 
لكل من الدولتين مصالح مشروعة ومطامح مفهومة وان الدول التى تمثلهما قد 
حققت حالة شبه توازن اضطرتهما الى ان بحذوا حذوها . ومن ثم كان على 
عهد الوفاق بل والتعاون الذى بتجلى فى كثير جدا من المناطق الأخرى أن يمتد 
الى الشرق الأوضط ٠‏ 


وأخيرا فان هناك نتيجة واحدة اخرى لحرب 191/7 وريما بدا انها اهم 
النتائج بالنسبة للفرب . فقد وحدت الدول المنتجة للبترول صفوفها لأول 
مرة وفى مظاهرة مقئعة زيقوتها راقعت: العا البترزول: وقيدت”شحناته ويفا 
أن كان البترول يباع بسعر ور؟ دولار للبرميل فى أوائل ۱۹۷۳ ارتفع الى 
۷ دولار للبرميل بعد ذلك بعدة اشهر فقط وتلاشت سياسات امريكا والفرب 
الاقتصادية القائمة على الاعتماد على موارد الطاقة الرخيصة من العرب بين 
عشية وضحاها . بل ان ثمة نتيجة اخرى شديدة الاثر . فقد اظهرت الدول 
التى تملك المواد الأولية فى العالم فجأة الدليل على قوتها . فاذا كان العرب قد 


بات 
استطاعوا أن بغرضوا ما ينبفى أن يدفعه العالم ثمنا للبترول فان فى ام 
زامبيا وشيلى مما إن تقررا اسعار التحاس »؛ ومن الممكن ان تضارب ا 
ررخاپا من الكاكاو كما تشاء و اتعندد. #اليريا سنشل, القضدان »ورد ي. 
مله النتيجة بحق هل الستاهة 'الاتسناضية المرب فى وقت يمير باليز ‏ 
ار نك ان ظهروا لدى الغالم مذى ما يسنتطيع' العالم الثالث ان يمار 
7 سلطة وربما ليمهد الطريق الى:اغادة توزبع الشروة فى العالم بصورة عنيفة ٠‏ 
ولو نححت حرب أكتوبر فى تحقيق ذلك فان انجازاتها ستكون حبندال 
اعظم بكثير من مجرذ تسوبة ازمة الشرق الاوسط بالرغم من اهميتها . ولمل 
الر ئيس ات بكسرم الجمود فى الشرق الأوسط يكون ايسا قد وضع حد| 
للنظام الذى تصبح فى ظله الدول الفنية اكثر ثراء والدول الفقيرة اشد فقرا , 


١‏ العرب يوحدون صفوفهم 
لقد ظل الرئيس السادات ثلاث سنوات تعد لهذه اللحفلة ناتنا 
احلافا وأقام صداقات » ورهن دخل بلاده لعشرات الستوات المقبلة وغامن 
شوب التفامات فى الداخل »© وتجاهل الانتقادات الخارجية الموحية اليه . 
على انه عندما حانت لحظة اصدار الأمر ببدء الحرب كان الادات اشد القادة 
الذين عرفهم التاريخ ترددا ٠‏ وحتى عندما كانت القوات المصرية الخاضة 
حتفد عبر القناة والدبابات السورية تتدفع الى الأمام عبر هضبة الجولان 
تحت غلالة من نيران المدفعية كان الرجل المسئول اكثر من غيره عن المكاسب 
العربية فى حرب الشرق الأوسط عام ۳ جالا فى مقر قيادته فى احدى 
ضواحى القاهرة بتاءل عما اذا كان قد اصاب فيما فعل . 

لقد كان ذلك نوا من الشك النفسى الذى لابد وان قد ابتلى به كثير 
العارك » ولكنه فى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 8 من اكتوبر 
ألم بالسادات أشد مما ألم بمعظم القادة ٠‏ وكان يعرف أنه بالرغم من أن اللواء 
احمد اسماعيل هو الذى بصدر الأوامر » فان الخطوات السياسية هى التى 
برت اكثر من الحشد العسكرى ؛-شن هذه الحرب كما کان ااسادات يدرك 
وباعتباره كان قربا من العنف فى مناسيات 


من القادة عند بدء 


بوضوح بصفته عقيدا سابقا 
#ثيرة » مدى المذبحة التى قد تحدثها اوامره ٠‏ وربما لهذا السبب اكثر من 
أى سبب آخر لم بشاهد اللادات وهو بستريمٌ فى النهاية الا بعد ان بداث 
القيادة تتلقى التقارير عن نجاح المصربين فى عبور القناة باقل الخسائر . لآن 
السادات عندما كان بتحدث عن الجنود والبحارة والطيارين المصر بين وبصفهم 
بقوله : «ابنائى » انما كان بعنى ذلك بطريقة شخصية جدا ء ففى العالم الاسلامى 
بضطلع عميد العائلة أو رئيس العشيرة او زعيم البلد بمسئولية تتجاوز كثيرا 
الموقتف الذي نتخذه السساسة النربيؤن أو ابثعظر منهم اتخاذه » وقد كان 
السادات وما بزال مسلما حقا . 

وفى ذلك الشهر الحاسم » شهر اكتوبر © كان السادات ابغا رجلا 
أسىء فهمه بصورة كبيرة . كان قد ظل طوال سنوات مضت يحذر من العواقب 
اذا ت التوصل الى تسوية متفق عليها فى الشرق الأوسط ء واذا ها استمرت 
اسرائيل ترفض التخلى عن الاراغى التى احتلتها فى سنة ٠١١۷‏ أو التفاوض 
حول تعويض مليونى فلسطينى أرغموا على مغادرة وطنهم مک 2ة ۱۹8۸ 


أ فر را خوافاامما قد.تحليبهم “٠‏ ولم نكن ائ انسان يسدق الساداتا +« وكان 


س 1 و 


یاراد عا ما قل الیل آل تدایق ها يقؤل © تی انه ی انی 
إت خطب الساذات الثى بتنبا فيها بنشوب الجرب هى التى سساعدت ,ا 

1 4 ابم 
تمكين المصر بين والسوربين من شن هجومهم المفاجىء . ك 


وفى سوريا كان الوضع مختلفا : كان الرئيس حافظ الاسد بحتل مدل 
مخالفة تماما عن منزلة زميله فى مصر ؛ اذ كان على الاسد أن بتح ت 
.- . سم 
سوريا وحدها بینما كان السادات هو زعيم العالم العربى الممترف به وى. 
الاسد يصشطلع بالحكم بموافقة عدد هن المجتمعات السياسية المتفرقة فى ل 
کان استقرارها محل شك وعلى الدوام . وكان السادات بسيطر سيط 5 مطل 
على بلد نادرا ما بتخد الانشقاق فى الداخل فيه شكلا آخر غير الشسكل اافکری 
لتد كان الزعيمان مختلفين عقائديا كما كانا مختلفين من ناحية الثقافة الأسامة 
بل انهما كانا مختلفين من ناحية الدين . ومع ذلك فان الأمر الوحيد الذى 
كانا يشت ركان فيه كان كافيا لان يحقق بينهما تقاربا أكبر مما اسستطاع معظم 
الزعماء العرب الآخرون بحقيقة من قبل »© وكان ذلك العامل الوحيد الذى 
الف بينهما هو إن جزءا. من أراضى بلديهفا بخضع للاحتلال الاسرائيلى . 


وثمة بلد ثالث كان بعانى الأمر نفسه ٤‏ ولم يكن زعيمه بختلف ع 
السادات والاسد تحملب ولكنه كان مفار قا لهاما اساسا ومع ذلك فبالشسة 
للملك حسين ملك الاردن كان الوجود الاسرائيلى على ما يعتبره الملك انه ارضه 
سببا كافيا جعله سوی خلا فاته القددمة 3 وبصبح على استعداد للقت ل 
الى جانب ممصر وسوريا ٠‏ واذا كان الملك حسين لم يفتح جبهة ثالثة فى 
الضفة الغربية لنهر الأردن فان السبب هو قرار عسكرى رضى به الثلاثة 
جميعا . ولم بكن بسبب ابة شكوك ربما تكون قد راودت الملك فيما بتعلةٍ 
بعدالة القضية . 10 


اما الدول العربية فقد اوفت بما عاهدت به بالرغم من انه كان من 
الطبيعى ان الدول الثلاث الأساسية المجاورة لاسرائيل هى التى طلب منها 
اندها ان تلعب الادوار الرئيسية . فقد ارسلت العزاق قواتها على الفور الى 
سوريا بالرغم من أن جناح حزب البعث الحاكم فى تغداد كان أقوى منافس 
0 الحاكم فى دمشق . وارسلت السعودية التى كان ملكها يعارض بشدة 
5 0 بسارية تنم عن أى اثر قليل للشيوعية الملحدة > قواتها لنجدة 
شودب انا الجزاار التى “كات قلا بأغلدت تجلاء انها تمتين مبياسشات مصر 
ا وك م i e‏ فى القتال؛ بعد أربع وعشرئنن ساعة من 

8 ب وهكذا مضت الأمور بمسساهمة دولة بعد أخرى بما تستطيعه فى 


- |١ كت‎ 


مظاهرة مؤثرة بذلك التضامن الذى ظل العرب يفتقرون اليه فترة طويلة 
وکان بنبفى ان يكون ذلك تحذيرا مفيدا لاسرائيل ومؤيديها عن مدى عمق 
المشافر النى تولدث نتيجة لما بعتبره العرب جميعا غطرسة وعنادا اسرائيليين ٠‏ 

إن ذلك الاجماع فى الاستجابة لم يتحقق بالصدفة وانما كان هو ما ظل 
الادات عمل على تحقيقه طوال النوات المافية . فقد ادرك ان مصر 
بمفردها لا يمكنها أن تامل فى الحاق الهزيمة باسرائيل بالرغم مما طرأ على 
قدرة الجيش المصرى من تحسن . وحثى لو انوافرت الماعدة الورية فان 
ك اجاح كرن شغيلة اللاي * زس لخ ققد كان عل السادات؟ في م 
التدير لكى بشهر العرب سلاحهم الآخر :وهو سلاح البترول . وق النهانة 
تم الجمع بين الأمرين وتحقق ما كان منتظرا . غير انه كان من الواضح ان 
العرب ما كانوا ليحققوا سوى النذر اليير لو انهم كانوا قد ركنوا الى الحرب 
وحدها وانه لولا عبور القناة وخوض المعارك فى سيناء لما امكن دفع الدول 
لني ال الى فرش البحظر الى كان له فى لماية ألطاف د ل 
المقاتلة . 

لقد كان الطريق الى الحرب طوبلا وشاقا بدا بالهزيمة الشينة التى 
لحقت العرب عام ۷ والتى تضاعفت عتا 'اشلتطر الرائيش عبد التاصن 
تحت وطأة العقاب الشديد الذى كانت توقعه المدافع الاسراليلية الى قبول 
وقف اطلاق النار الذى تبنته أمربكا عام ۱۹۷۰ . ولكن السباق نحو النزاع 
الفعلى لم ببدا الا عندما وطد السادات دعاله حكمهف عام 1۹۷١‏ ولم تتخذ 
الإستعدادات النهائية الا منذ بدابة عام ۷۳ . ومن اليسير آذا ما تأملنا 
ان نرى بجلاء مدى ذلك كله بالرغم من عدم وضوح ای شىء فى ذلك 
هل الذى كانت تقابل به التحذيرات التى دأب السادات 
على توجيهها . فقد فسرت خطوات الاستعداذ الواضحة مثل تولى السادات 
سلطات جديدة قلل المجوم إنسحة شور ابانها « تثيلية ازى للابستهلاك 
المحلى » كما اعتبر تزايد النشاط الديلومانى بين مصر وسوريا والسعودية 
امرا روتينيا وقوبلت تحذيرات الك فيصل الجادة والمتكررة بالتجاهل ؛ 
وأغفلت تقديرات المخابرات وصورت متاعب سورا الداخلية بطريقة تنطوى 
على المبالغة كمال كان اهناك اقات بالحيفن المسري ا وق لوقت شي 


كانت المحاولات المستمرة بين الدول العربية والافتقار الى وحدة الهدف بينها 


من الأمور المسلم بأنها ستظل باقية دائما »وانها ستحو 
بأى عمل موحد اذ کان العالم الخاربجي قد تكونت لدنه صورة 
عن الشرق الأوسط . 


لا 
الوقت وبالرغم من التجا 


ل بقوة دون قيام العرب 
مشوهة وزالفة 


س ا ~~ 


ركان ذلك خط مفهوماً . فعلى فدار السنين : بنفق المرب كر 

اوفك فى قال بعشهم لبعض اكثر:مما انفقوه فى مقاتلة عدوهم وق( من 
الفدائين الفلسطينيين بايدى العرب عدد أكبر مما استطاعت اسرائيل إن أت 
وبدا ان سوريا كانت تعتبر الملك حسين عدوا الد من DI‏ 0 
دفعت ندباباتها الى داخل الأراضى الأردنية قبل ذلك ٠‏ وبالرغم 5 دي 
العراق للفلسطيئيين فانه لم بقعل شيمًا من الناحية العملية أما الد لق 
فقد كان اكثر تصمما على بناء ليبيا منه على تقويض الكيان الذى أقامته اسررىا” 
والذى كان يصفه مرارا بأنه كيان طفیلی ٠‏ وكان اهتمام الجزائثر وتو نس يي 
بالاحداك فى. شرق البسر الايض ضئيلا بينما ,كانت دول الخليج و ايداف ” 
تعتبر خطر التهديد من جانب النظام الماركسى القائم فى عدن ملموسا اکر 
من الخطر الذى تمثله اسرائيل بالنسبة للعالم العربى بأسره ٠‏ 


: اما في مصر 6 الدول العربية منذ زمن بعيد فقد بدا أن عام ۷٣‏ 
قر بنفس الطريقة ا ا كان التحقيقات ما تزال تجرى لمحاولة 
كثيف أسباب اندلاع فتنة طائفية كريهة بين المسلمين والأقباط خرج طلية 
القاعرة مض أخرى فى مظاهرات بشوارع المديئة وكان من الصعب فى رد" 
المرة معرفة ماذا بريدون على وجه الدقة : اذ ندا انهم يقانون أساسام. 
احسناس عام بالاحباط وان لابد لهم من التنفيس عنه بوسيلة ها ٠‏ وقد أمهاوا 
قو قصيرة وبعد ثلاثة أيام من الاضطرابات طرودا من ساحات الجامعات 
واغلقت الجاممات مؤقتا , لان السلطات لم يكن لديها. وقت لكى تعاملهم برفق 
فقد كانت ثمة امور تجرى. أهم من ذلك 'بكثير ٠‏ وكان أهم هذه الامور جسيم 
ki 9‏ التى كان السادات يقيمها مع دول عربية أخرى فى الوقت 
الذى بدأ فيه اللواء سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
شهور الاستعدادات الأخرة لقواته ٠‏ 1 


1 وقد اشترك اللواء احمد اسماغيل: مع الستيد خسن صنبرى الخولى السفير 
0 التى أجريت فى 'دمشق والتى. أدت الى عقد هيثاق المرب 
المى بن سوريا ومصر عندما قام الرئيس الأسد بتعيين وزير الربية المصرية 
ا 6 یا والجولان دون أن يطلب منه ذلك للتدليل على ثقته 
وي الك فى الاتفاق ٠‏ وكان “ذلك هو أول اجتماع من الاجتماعات 
1 لتى 0 بين العسكريين والمسئولين المصريين والسوريين بصورة 
A‏ شق و اذ كان العرب يظهرون بالفعل مقدزة جديدة 
O‏ لسر ا فرصة معرفة ما يجرى الزغم من أن 
فى اجتماع عقد .بمدينة طرابلس فى امن يغاير أنه لا بديل 


۳اا - 
عن رلقتال ٠‏ وقد استقبلت الملاحظات التى أبداعا باهتمام ضئيل خارج الشرق 
إلاوسط » بل ان العرب أنفسهم لم يكترثوا لها » لآنة كان قد ردد ذلك مرارا 
من قبل ١ ٠‏ 
وكان التقارب الجديد مع سدوريا واحدا من أهم الاستعدادات العمسكرية 


للحرب التى كانت القيادة المصرية تعتبرها محققة لأن المخططين المصريين كانوا 
واقميين تماما بالنسبة لها : فقد كانوا يعرفون انهم لا يستطيعون بالرغم من 


,كل التطورات التى طزات على جيوشهم أن يخوضوا حربا تستطيع فيها اسرائيل 


حشد كل قواتها على جبهة واحدة ٠‏ وكان لابد من تنظيم مسألة الاهدادات 
أيضا ٠‏ ولذلك استدعى الرئيس السادات فى 55 من يناير السغير السوفييتى 
,مستر فيّلاديمير فيتوجرادوف لاول مرة منذ اصدر اوامره بطرد اللستشارين 
السوفييت من مصر فى العام السابق وأبلغ الدبلوماسى الروسى أن هصر قد 
أصبحت مقتنعة أخيرا بأن المفاوضات برعاية أمريكا لا يمكن أن تحقق شيئا : 
وأن المطلوب هو اظهار خطورة الموقف بسكل ما وأنه من الضرورى لنجاح هذه 
الفكرة زيادة تدفق الأسلحة ٠‏ ولم بأخذ مستر فينوجرادوف الامر على محمل 
الجد تماما لانه كان قد سمع ذلك من قبل .بيد أن زميله فى دمشق مستر 
نور الدين محيى الدينوف كان يبلغ فى ذلك الوقت مطالب ممائلة بصورة غريبة 
من الجانب السورى فبدا الروس يولون الموضوع اهتماما أكبر ونفذوا ما طلب 
منهم فازدادت شحنات الاسلحة ٠‏ وكانت موسكو قد أصبحت مثل العرب 
تضيق بأمريكا واضطلاعها بدور بارز قى الشرق الأوسط فقررت أنه من 
الضرورى احمابة مركزها » ان تتخذ خطوة اكبر قليلا وان قيام مصر او سوريا 
بمظاهرة صغيرة لن يؤدى الى أى ضرر ؤلاء سما أن اسرائيل ,أصبحت,. أكثر 
عدوانية عن ذى قبل فى ردها على ما تعتبره « استفزازات » من دول تحيط بها ٠‏ 


وكانت مبررات أسرائيل أن الفدائيين الذين يقرمون بعمليات فى أنحاء 
العالم كله يتطلقون من لبنان أو سؤريا وأنهم بوجه عام يتلقرن تدريباتهم 
ويجمعون أسلحتهم ويتخذون قواعد لهم فى هذين البلدين » ومن ثم كان 
الامرا ثيليين يقولون أنهم سوف ينقلون الحرب الى داخل هذه الدول وأثبتوا 
فى الشهور الأولى من عام ۲۹۷۲۳ انهم يعنون ما يقولون ٠‏ ففى شهر فبراير 
عاجموا مخيمى النهر البارد وبدوى اللذين يضمان اللاجئين فى شمال لبنان 
انتقاما لسلسلة من حوادث القصف على امتداد الحدود اللبنانية ولكن هذا 
الهجوم كان فى حقيقة الامر محاولة فاشلة لكى يأسروا الرجل الذى يكن له 
الاسرائيليون أشد البغض وهو جورج حبش قائد الجبهة الشعبية لتحرير 


س )| = 


وطن ١‏ وقد شافت مالين فرصة اعتقال الرجل, لتاجيل اجتماع م 
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مقردا ع لعي لزي براي حت لاخر الاين اللطتدلية بالخيمن 
ربمل المبهة الشعبية بات الى قيام دليل ا فته عل تواطو اشن 
من ذوى المكانة فى لبنان کان ينبغى أن يكون تحذيرا لقادة المقساومة 7 
يحتاطوا ال 0 تتقم[ ٠‏ ومن الملإاسف أنهم لم يدركوا مدى ضرورة ا 


احراءات وقائية جديدة * 


ونى الوقت الذى كان يقوم فيه الاسرائيليون بالتوغل الى أبعد مناي 
العمق داخل لہنان أسقطت طائرة ركاب لببية بواسطة طائرات اسرا ئيلية 45 
ضلت طريقها وحلقت فوق سيناء المحتلة نتيجة لخطأ اجراءات المراقبة الى ن 
المصرية وخطأ الطبار الى حد ما ٠‏ وكان من الواضح أن هذين العاملين بالرء 
7 مساهكتهما فى وقوع الحادث لا يمكن أن ببررا تعمد اسقاط طائرة ع" 
نو وشو أنها طائرة ركاب مدنية لا تميزها أى علامات فوجدت اسرائين 
نفسها تتخذ لاول مرة موق الدفاع ٠‏ بيد أن ذلك لم يستمر لفترة طويلة 
فبعد مضى فترة تزيد قليلا عن أسبوع على هذا الادث اجتاح ارهابيوا ايلو 
الأسود سفارة المملكة العربية السعودية فى الخرطوم واعتقلوا عددا من الرهائن 
وقتلوا ثلائة منهم بطريقة تتسم ببرود غريب لأن الفدائيين كانوا يعلمون أنه 
لا أمل لهم فى نجاح مطلبهم الخاص باطلاق سراح أحد زعمائهم من سجنه د 
الأردن > وكان ذلك مجرد عذرا أما الغرض الحقيقى من العملية فكان يد 
سدمة ا ايلول الأسود التى تقوم على العنف والقسوة تلك السمعة النى 
رأى قادة الجماعة انها قد لطخت نتيجة اخفاق مجموعة أخرى من الفدائيين : 
تنقية عملية مسائلة فى بانجكوق ٠‏ 06 


لقد كان النشاط الارهابى هن كل من الجانبين هو الذى يستاثر باهتمام 
العالم حسبما كان الفلسطينيون على الأقل يقصدون٠‏ مع أنه كانت تجرى من وراء 
الكواليس تحركات أهم كثيرا أخطرها الحلف الجديد الذى كان يقيمه السادات 
بينما كان يتخلى بهدوء عن حليفه القديم العقيد القذافى رئيس ليبيا الذى كان 
6 المصربين وحملهم على الموافقة على وحدة لم يكونوا يريدونها اذ كان 
١‏ 6 فى القاهرة يرون بوضوح تام المزايا الجغرافية والمالية المترتبة 
0 0 بع جازاتها المترامية الاطراف ٠‏ ولكنهم كانوا يروث بنفس 
ا كات اا والاجتماعية ولذلك كان المصريون يقاومون بينما 
و e e‏ کی يظل القذافى سعيدا حتى لا يقطع المعونات 
ِ نوا فى حاجة شديدة اليها ٠‏ وقد أدرك القذافى نفسه ما كان 


ل 18 سه 


ضغطه وسمح له بأن يبدأ الحطوة الأولى لاله لم يکن قد 


هذا البديل فسيكون فى الامكان 


ل حيئذاك بديل عن ليبيا » وعندما يظهر 
الاسمتغناء عن القذافى * 
إأرجل الذى حل محله هو الملك فيصل عامل المملكة 


وبطبيعة الحال كان ! 
دبة الوهابى التقشيف. الذق يحكم بلدا ذا ثراء يجعل لمبيا 


العربية السعو 

نفسسها تبدو فقيرة الى جانبه ٠‏ وكان الملك أكثر من راض عن التودد اليه لانه 

لم يكن ملكا على صحراء غنية فحسب وانما كان حارس الاماكن الاسلامية 
غات الآلاف ممن يؤدون فريضة 


اللقدسة أيضا فضلا عن استضافته كل عام 
المج وكان الملك فيصل يضطلع بهذه المسئوليات بجدية فكان يحافظ على مكة 
تكون المحافظة كما كان فى استطاعة كل من يقوم بالحج 
٠‏ الا أنه كان 'ثمة حرم ثالث لا يخضع 
٠‏ وكان الملك قد أصبح على هر 
٠‏ وكان يرتبط ارتباطا وانيقا 


والمدينة كما يتبغى أن 
الى السسعودية* أن يزرك :الى هذه الحماية 
لسيطرة فيصل وهو المسحد الاقصى بالقدس 
السنين بشعر بقلق متزايد بالنسبة للموقف 
بأمريكا التى كانت المملكة العربية السعودية قد دخلت معها فى تحالف رسمى 
يرجع الى عام ۹۳۳ عما كانت احدى الشركات الامريكية مسئولة عن انتاج 
بلاده الغزير من البترول ٠‏ كما تلقى معظم كبار المسئولين فى حكومته تعليمهم 
فى امريكا وكان املك مفطورا على الانحياز الى زعيمة العالم الغربى لوقف 
الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة التى يقوم بها النظام الشيوعى الملحد وداعيته 
الكبرى روسيا > لذلك أخذ الملك مرة بعد أخرى يتيح للزعماء الأمريكيين 
فرصة معرفة حقيقة مشساعره قيعت رصا مع كناو المسئولين ووجة خطايات 
ونداءات بل أنه ذهب الى حد أبعد من ذلك باجراء مقابلات صحفية وتليفزيو نيه 
وهو أمر كان كره ليام به ويعتبره غير لائق ,يلك + كان. يقوم: بأى:.شى* 
محاولا أن يجعل الأمريكيين يدركون ان مشاعره قوية + وانه. يغتى. ما يقول 
وأنه سيقدم حقيقة على خطوة ما اذا لم يحدث أى تغيير : وكان كل ما حصل 
عليه مجرد وعود وتأكيدات رقيقة ٠‏ وهكذا كان فيصل متأهبا تماما للترحيب 
بمقترحات السادات لأن الملك كان قد احترف السياسة عمليا لفترة طويلة من 
الزمن فكان يدرك أن' السعودية لا تستطيع بمفردها أن تحقق أهدافها ۰“ ولو 
منعت السعودية شحنات” البترول فان ذلك قد يؤدى الى الضغط على أمريكا 
بحيث ترغم اسرائيل على القيام بنوع من الانسحاب ولكنه لن يكون قطعا سبيلا 
ادر سل الى تسويةبدائية ومناسية :.قمن خيالمحتيل آن.يلتزم المرب المد 
لفترة طويلة بعد أن يروا آراضيهم_ترد. الهج نتيجة دتلوهاسية, يترول 
نوعا ما كما أن اسرائيل اسوف تكن لاعدائها ازدراء يتسم بمزيد من الغطرسة 


بعيدة 


ت ال ےه 
وسيظل هدق الملك الاسامى المتمئل فى رؤية القدس تحت السيطرة ر 
إبرا بميد الال مدا كان من قبل ولذلك كان هن: الضزورى ربط قر لبا 
ا . ٠‏ 8 ره | 
بشغط البترول وكان هذا هو ما بعرضه السنادات: * مم 


كان الرسل بتطلقون جيئة وذهابا كل أسبوع تقريبا بين القاهرة و 
شر عو ويناتضوق وبتملقون لان فيصل كان مثل السادات تماما او تقر 
1 كان من الممكن بأى حال من الاحوال لكان قد فضل الحصول بوي 
بان بکتفی بالتهديد بما یری إصورة متزايدة » أنه لا مفر منه ۰ ولكن اي 
یکن ممكنا , اذ كان لابد من أن تترجم التهد.يدات الى أفعال ولذلك ضرا 
لية عمسلرة اول دعا ماليا برا لمصر وسوريا » وبدات بهدره ب 
الدبارناسية فى اليج للتاعد من آن. النول' التتجة 'للبترول سوى تم 
عندما بحين الوقت المناسبب فى تفاهم وأنها لن تسعى الى أن تضعف اداو 
الاخرى ٠‏ فقد صمم فيصل الذى كان يدرك من تجارب الماضى مدى ضيز 
الاحساس بالوحدة بين حكام الخليج على أن يلقى بثقله فى هذه المرة وأخذ بير 
العدة للقيام بذلك ٠‏ 
وبعد أن ضمن السادات الدعم المالى الذى كان يحتاج اليه وبعد أن ,, 

تماما ان الدول المنتجة للبترول فى النهاية ستفى بالتزاماتها ٠‏ وعندما 0 
اللحظة المناسبة لهذا أخذ يواصل جهوده لتوحيد الدول التى سيكون فى أشر 
الحاجة اليها فى خوض الحرب مع اسرائيل لقد كان على ثقة من وقوف سور 
الى جانبه , ولم تكن ليبيا بذات أهمية وكان بسبيله الى اسقاطها من حسبانه 
ومن ثم كانت الدولة التالية هى الأردن التى كانت حدودها مع اسرائيز 
أطول من حدود أى دولة عربية أخرى ٠‏ كما كانت الأردن موضوعا دقيقا للغاية 
لان أكلف سين كان اوثق ارتياطا بإلكتلة الف هة من «تيضل .كانت فكرته 
سيئة للغاية عن قدرات العرب العسكرية : فقد شرح فى أحد الأوامر اليومية 
السرية التى كان يصدرها لقواته : أنه لا يعتقد أنه فى امكان العرب أن يحققرا 
نصرا فى حرب جديدة مع أسزائيل م وأوضع الأسباب الى يرقب من أجلها 
فى أن يبقى جيشه بعيدا عن هذه المرب اذا ما نشبت وفضلا عن ذلك كانت 
علاقة الأردن بسوريا شائكة للغاية منذ أرسلت سوزيا دباباتها لمساعدة 
الفلسطينيين أثناء المواجهة التى وقعت فى عام ١91١‏ كما كانت الأردن أيضا 
على حذر من العراق ٠‏ ولم تكن هناك علاقات قائمة مع الفدائثيين ومع ذلك صمم 
السادات على اعادة الأردن من عزلته الى الحظيرة العربية فقد كان فى حاجة 
کل يمن أن ,بحشده ضد اسرائيل ٠‏ ومع أنه قبل وجهة النظر 
لعسكرية القائلة بأن الأردن لن يكون فى وسعها فتح جبهة ثالثة ضد اسرائيل 


11ت 


1 


عندما تنشب الحرب فقد قدر تقديرا سليما أنه اذا اعتير الملك حسين هرتبظ 
إرتباطا قويا بالمعسكر العربى وقام بتوزيع قواته على هذا الاساس ٠‏ فقد تكون 
النتيجة افضل هما أرسل الملك قواته للاشتراك فى المعركة ٠‏ 


وكان الامير سلطان وزير الدفاع السعودى أول من فاتح حسين فى 
الوضوع لان السعودية كانت هى الدولة المجاورة الوحيدة تقريبا التق تبط 


بها الأردن بعلاقات ودية ٠‏ وأخذ الأمير يفسر بحذر التقارب الجديد بين بلاده 


»> وحث الملك حسين على تناسی خصوماته القدىمة فی سىىل وحدة العرب 
تتسم بالكياسة بعض التلميحات عن المساعدة االضخمة 
أربعة 


ومصر 
وتضممن خديئه بصوره 
التى تعلقاها الأردن من الملك فيصل وعن القوات السعودية التى تضم 
آلافی جندى والمرابطة قريبا من المفرق » وكان المعنى الضمنى الواضح ان 
السعودية قد تضطر الى اتخاذ سياسة جديدة اذا لم يقبل حسين المقترحات التى 
ستتقدم بها مصر لاعادة الأمور الى سابق عهدها ٠‏ وأدرك حسين الذى يعتبر 
أكثر زعماء العرب شجاعة وان كان أكثرهم تعرضا للخطر والمتاعب وادرك ماينبغى 
عليه القيام به كا درق ان خطوة السادات ابعد من انحناة الاحترام 
الشعائرية المألوفة لفكرة « الامة العربية الواحدة » ومع أن الملك أعلن بعد 
الحرب انها كانت مفاجأة له » فان ما كان يقصده هو'أن 
توقيتها عو الذى كان بمثابة مفاجأة له وليس بدء القعال ٠‏ فما أن تأكد 
الأردنيون هن مدى الضغط الذى كانت مصر متخب المارنة ادن “أنعنوا 
أن العرب سيخوضون الحرب فى نهاية المطاف * 

ولقد مارس المصريون بالفعل ضغطا شديدا ولا سيما على الفلسطينيين 
عناصر منظمتى فتح وابلول الأسود قد توصلت الى نتيجة مؤداها 
أن حركة المقاومة سوف تختفى تماما مالم تؤمن لها قاعدة تهاجم منها اسرائيل 
وقررت هذه العناصر ان لبنان لن تفى بهذا الغرض ٠‏ فمنطقة الجليل الأعلى 
لا تصلع لمرب العضابات بينما لا تؤثر المعارك التى تدور حول جيل الضيخ 
فى الأسرائيلين ٠‏ كما أن سوريا لن تسمح بأى وجود للفدائيين يكون غير 
خاضع لرقابتها واشرافها ٠‏ وهی أقوى من أن تجبر على قبول هذا الوجود ولیس 
هناك سوى الآردن »بالرغم من أن الفداثيين كانوا قد تعلموا بعد أن دفعوا الثمن 
غاليا » أنهم لا يستطيعون قبول تحدى اليش الاردنئ فى معركة صريحة لكنهم 
كانوا يعتقدون أنهم قد ستطيعون تغيير الحكم فى الأردن وفضلا عن ذلك فقد 
كان الأردن ما يزال بلدا منقسما على نفسه : فقد كان هناك مليون فلسطينى 
عدد أهالى الضسفة الشرقية لنهر الأردن ٠‏ كما كان 
الأردنى ساخطون وأن أى نظام 

م ؟ الاعداد للحرب 


ذلك عندما ما ندسبت 


وكانت بعض 


فى البلاد 2 وهو نفس 
الفدائيون يعتقدون أن كثيرين من ضباط الجيش 


= Wh 


رى بالنسسية لنظام الك سوف يضممن تابيد العراق وصوريا المجاورق, 
ديرت مؤلمرة للقيام E‏ 0 0 دا عوده وهو pi‏ 
ضباط منظمة فتع وبعرف E‏ ارو 1 عم هذا الانقلاب . وى. مر 
عدو من خطط العمل البديلة من بينها اختطاف وزراء الحكومة والتي. © مار 
اغتيال والقاء قنابل ٠‏ وتدل كل هذه الخطط عل مدى ضعف مخاير انا 

ا دادر الأمن الأردنة كانت من أشد التدابير أحكاما فى العالم 
امام فنه المحاولات أدنى فرصة للنجاح ٠‏ فكما حدث » سرعان ي ك 
أو داود ويرجع ذلك الى حد بعيد الى أنه أتبع اسلوبا ملفتا للنظر ذ اقل 
داخل الاردن مرتدیا زیا ,سعودیا حاملا جواز سفر عمانيا ومستقلا ا ره 
بقودها سائق لبنانى متزوج من أردنية ٠‏ ولم يكن من الممكن أن يخطى, 2 
الأمن الأردنيون فهم هذه الدلالات وهم من أقدر رجال الأمن وأشد جل 
واعتقل ابو داود وادلى سريعا باعتراف كامل وظور على شاشة التليفزيون لر 
تفصيلات عن نظام القيادة فى منظمة أيلول الأسود ٠‏ وكانت المعاومات القلية 
التى ذكرها غير معروفة فی e‏ لمختلف أجهزة المخابرات المعنية ول . 
الايد الثاشر' للادوار البالئة: الأعمية التي بلعبها صلاح حلفت وم“ 
النجار وحسن سلامة لقى تقديرا كبيرا ولعله هو الذى أدى بصورة ا 
سرع النجاز بأيدى الاسرائيليين » والى المحاولة الخرقاء التى قام بها ل 
فيما بعد فى النرويج عندما قامت مجموعة من رجال « الموساد » باغتيال قب 
فلسطيتى برىة كان يعمل فى احد المطاعم معتقدة خطأ أنه حسن سلامة ٠‏ 7 


ا الو 
رات الیرم 


لی 


بي 
ولم ي 


0 


وقد قام رجال الملك حسين باغتيال أبو داود وسبعة عشر فدائيا كان 
معه كما اعتقلوا عدد كبيرا من الفلسطينيين المقيمين بالبلاد حامت حولهم الشكره 
فى أنهم كانوا سينضمون الى المؤامرة فيما لو قدر لها النجاح ولم تؤد هذه 
الأحداث كلها الا الى تعزيز رأى الملك حسين فى الفدائيين الفلسطينييز 
0 على ابعادهم عن بلاده وبالرغم من عدم أهمية هذه المسألة ذاتها 
فانها أدت فقط الى زيادة يه الأمور بالنسية لجهود السادات الرامية الى 
٠ 2‏ فقبول المصريين للملك حسين دون أى خطوة أردنية 
تجاه الفدائيين سوف يعتبر بمثابة خيانة من القاهرة للقضية الفلسطينية - 
2 من أنه لم سيق لای حكومة عر ننه :إن اهرت اد ا0 0ة 
غات الفداتيئن وافكارف قا : ا 
4 ا ثيين وافكارهم فان ,الشادات الم .يكن: يريد أن يواجه متاعب .من 
؛: 2 فى وقت كان يعد فيه للحرب اعدادا صادقا ٠‏ فقد كان هناك آلاف 
من الطلبة الفلسطينيين فى جامعات مصر , وكا | لسعة ا 
70 2 وثانوا جميعا بطبيعة الخال يؤيدون 
حر ومة كنا كانوا :منظين تنظينًا دا٤‏ اد 
د یما جر وربما كان نشوب اضطرابات 


تحقيق قدر من الوحدة 


۱۹ - 
القاهرة أو الاسكندرية عسية المرب وسيله ممتازة للتمو به إلا انها 
الدول الاخرى على ان تاخذ مضر على محمل الجد » كما أن شوب 
زيد من صعوبة عملیات الامدادات والتمو ين وانتششار القوات ' 


جديدة فى 
نادرا ما تشجع 
الاضطرابات قد + 


ولذلك اصر السادات على أن تقدم الأردن بعض 
لسن الاذعان عدة شهور بالرغم من أنه فى محاولة منه لكى 
اة ولاقات تداق مع مصر أوفد السيد عبد المنعم الرفاعى و 1 
ناد متررك باعتداله بالنسية لمسألة الفلسطينين ممثلا للأردن لدى الجامعة 

تق معروف , 1 , 
العر بية بالقاهرة وبالتالى سفيرا غير رسمى لدى مصر » لأن العلاقات الدبلوماسية 
الرسمية كانت قد قطعت فى العام السابق تطلب عدة زيارات 
أخرى قام 
وعمان قبل 
الجديد وفى 
السياسيين الآخرين وفى 
عدد من الطلبة الاأردئييل فى مصر 


التنازلات وظل الملك 
لا تفوته فرصة 


هو رئسس وزراء 


٠‏ ولكن الأمر 

بها صبرى الخؤلى كما تطلب اجراء متحادثات طويلة بين دمشدق والقاهرة 
أن بوافق الملك فى النهاية على الانضمام الى هذا « الرفق الفح : 
النهاية أقنم الملك باطلاق سراح أبو داود ومئات من المسجونين 
مقابل ذلك وافق السادات على اسقاط الدعوى ضد 
مقا الخدت سوريا خطوة اكت خطورة 
كانت تثبت دعابة معادية 
كما اعتقلت المشرفين على ادارتها وهكذا كان فى 


للملك حسين فى الأردن 
الواقع نحاحا من وراء ذلك ومح 


إستطاعة الملك أن يعتقد بحق أنه قد حقق فى 
إن رقا پاات علیہ إن يدقع شتا اکن عن رتح اواب 
السجون وآنه سيطلب فى مرحلة ما بأن يثبت أنه عربى صادق وأنه لیس 
و ذيلا لأمريكا » كما وصفه الكثيرون ٠‏ والواقع ان همة حسين وحماسته وكذلك 
قواته تجلت بصورة كاملة ٠‏ 

بعد تحقيق هذا الارتباط الوثيق مع فيصل والأسد وحسين » عكف 
الرئيس السادات على انجاز مهمة ملحة بصورة مماثلة وهى التخلى عن حليفه 
الوحيد غير المرغوب فيه وهو العقيد القذافى هذه المهمة كان لابد من القيام بها 
لسبب سيط وهو أنه لا يمكن الثقة فى استمرار تعاونه فقد أظهور مرارا ان 
ا رامل مدر ندال في ملقب“ للاطفال ما أن ينال ما بر يده 
ويعترف بزعامته للمجموعة حتى تنفرج أساريره كلها ٠‏ أما اذا رفض أحد أن 
يشاركه اللعب أو تولى الزعامة بدلا منه فانه يعبس ويتجهم ٠‏ وكان يستطيع 
أن يتصرف بهذا لاسلوب داخل بلاده التى لا يزيد عدد سكانها عن مليونى نسمة 
والتى بقل فيها عدد القيادات دون أن تترتب على سلوكه هذا أبة عراقب وخيمة 


لآنه كان الانسان الوحيد الذى أصبحت له شخصية وطنية ودولية معا ومن ثم 


ےک 


کان وحوده ضر وربا فبعد كلالة أعوام و توليه الحكم استطاع ازا 
لاغنى عن نا كأى زغیم آخر دمن م ETS‏ كان یواجه بای © أعير 
برحل إلى خيمته ليستزل فيها النامي ولعل م ا من التأمل فى 7 كان 
فة قد إفادته من الناحية الروحية كما نجحت دائما فى تحقيق اریز ر 
ذفى مرات زوع كان زملاؤه من أعضاء مجلسن قيادة الثورة الليبى بف“ ' 
يديرك إن يعو وكان فى الراك العلا يقبل على مضض الحجة التى يقر 
أن واجبه تجاه شعبه نحتم عليه العودة ومن المئير تأمل ما م #۶ 
لو لم يطلب أحد منه أن نعود إلى الملعب = ولمله ور 


اليه وهى 
بلسي 


الممكن أن بحدث 
الى تسلق السور ٠‏ 
ولقذ نجحت هذه الاساليب أنِضا فى علاقاته مع الدول العربية لفترة , 

الوقت فلكى بحقق أغراضه كان القذافى بهدد بالتوقف عن دفع المعوئان || ل 
كانت الدول الأخرى تحتاج اليها تماما مثل الطفل الذى بهدد باعادة م 1 
. الى البيت مالم يمتح دور البطولة فى مباراة الكريكيت ٠‏ وقد استطاع 3 
الطريقة أن يحمل الشادات على الموافقة على توحيد بلديهما بالدرجة ال 
کا استطاع تفس حه الأسباليب إن يقنع المستولين عن صياغة الدسي ' 
ا مشترك المقترح بادراج المواد التى برى ضرورة ادراجها ٠‏ وكان غرضه e‏ 
عل الدوام كان يريد قاعدة قوة موئوق نها لا تستطيع ليبيا أن توفرها له عن 
ر أموالها وحدها ٠‏ كان فى حاجة الى الشعب والى الدراية والحنكة والمقدرة 
التكنولوجية التى يمكن أن تقدمها مصر بالاضافة الى المنبر الدولى المعد الذى 
بتوفر لأى موقع قيادى فى سياسة القاهرة ولا ريب فى أنه كان يعتقد أنه وهو 
لم بتجاوز الثلائين من عمره يمكنه ان بخلف الرئيس السادات فى السستقبا 
غم اميد كنا ل اسع ار سل ين د دولة لل الملل #الجديدة , 
ولو أنه كان بصدق مثل هذه الأمور حقا » فلابد اذن من أن خطأ تقديراته. کان 
اكبر مما يبدو ذلك ان مصر لم تكن سترحب به أبدا , فلقد اضطر السادات 
الى الدخول فى جدل عنيف مع أخلص مستشساريه ومعاونيه الذين كانوا يريدون 
| نهاء الحوار مع القذافى فى كل هرة تظهر فيها نوبات غضبه فقد كان السادات 
اكثر حلما وصبرا وكانت النتيجة ان اخذت الأموال تتدفق عليه فلما توقف 
اا فى نهاية الأمر كان فيصل على استعداد بملابينه المتدفقة من البترول 
لأن يسد الثغرة وكانت عملية محكمة التوقيت ٠‏ 

r‏ العملية تجرى أيضا بأسلوب مهذب للغاية وبطريقة مصرية صميمة 
3 ا امسريوت اتقون عبن لللجان ارط رها اتنام الا ادات 

يام الوحدة بحيث لم يكن يتم انجاز شىء على الاطلاق وبذلك بدأ السادات 


ب ٣١‏ ت 


بذلى بتضيريحانة علنية متزايدة عن ضرورة توخى المذر فى مثل هذه الأمور 
٠ ١‏ ولا لم يتلق القذافى اى رد عن الاطلاق على 


ووزن الخاطر ودراسة الاحتمالات 
دضرورة ابلاغه عما نحرى أسرع هو شخصيا الى السفر 


طلماته المتزايدة الهياج 

الى القاهرة وهناك ارتكب غلطة كبرى بمحاولة الاحتكام الى الفسب متخطيا 

ردن الممؤؤزية* ٠‏ ولم يشغر السادات الشنيقَ- هن هذا العثل الذى صم 
مجهودا خاضا التوكب. بر ناسا كاهلا 


بالفظاظة وانما شعر بسرور بالغ وبذل 
زنقاءات ولمناقشات لضيفه الليبى لسبب 
ف ساكل ا سار اقوئ هوید الو 
الشهور السابقة لمرب اكتوبر أكثر تحرر 
ان وبل امیا أبنت عليه فا بعد ولذلك .ققد كان لبن ووو ی 
ا ساق ال اوقد ع افيه أنصار الوحدة وتطوع القذافى لانجاز مهمة السادات 
ففى اجتماعاته مع المنظمات النسائية :المنحررة أخذ يتحدث عن تخلف المرأة 
الطبيمى وضعفها البيولوجى : الأممال التى 


الذى يحول بينها وممارسة كثير من 
يمكن للرجال وحدهم القيام بها وأعلن أن دور النساء هو الدور الذى رسمه 
القرآن الک ما آن "يكن سكنا 


بسيط وهو آنه گان ها تاك جد 
حدة وكانت السباسة المصرية فى 
١‏ ودبمقراطية الى حد كبين هما كانت 


لاازواحهن وأمهات لاطفالهم ولم تشعر سنيدات 


الدى من نفسة ترقية من تة قيب 


مصر بالابتهاح وبعد ذلك بدأ القذافى 
الى رتبة عقيد عقب الانقلاب غير الذموى 'تقريبا الذى مكنه من تول الحكم. بدا 
اتيجية العسكرية + والقى .خطابا 


بيحاضر كبار الضباط المصريين فى الاستر 
أمام إعغضاء مجلس الشسعب يبشر فيه بمزايا نظام الحكم الذى تخضع فيه حقوق 

الفرد لصلحة الدولة كلية ٠‏ وأخذ يفسر أمام أى هن المصريين يستطيع أن 

بلتقى بهم ضرورة العودة الى الاسلام مفضلا اتباع اسلوب الثورة الثقافية التى 

كان قد بدأ الأخذ بها فى بلاده وأعلن ان الفضائل القديمة أفضل وان الشربعة 

التى تقضى أحكامها بقطع يد السارق ورجم الزانى هى السبيل الوحيد لاصلاح 

المجتمع وآنه ينبغى تخريم كل المشروبات الروحية وأنْ تستولى اللجان الشعبية 

على محطات الاذاعة والصحف كما يجب استتصال النفوذ الغربى الفاسد ° 

وکان افا 6 تنظزون بق الى بشن قى ذعول بالغ ف رفوت الى بيهم 
التى تضم كل وسائل الراحة للشاهدة التليفزيون وليقطعوا على أنفسهم عهدا 
بأنهم لن يسمحوا أبدا فى أى وقت من الاوقات بان يكون للعقيد القذافى رأى 
فى الطريقة التى يجرى بها تسيير دفة الأمور فى بلادهم ' 

وهكذا عاد القذافى الى ليبيا بعد ان ظل ثلاثة اسابيع بحاول أن بژ ثر 
على المصريين لكى يؤيدوا اسلوب تفكيره 2 لقد عاد ومعه فشله الذريع فى هذه 
المحاولة ولكنه لم يفكر سوى دقرقة واحدة أو اثتيل » وبعد ذلك بدأ محاء لته 


- ٣ ب‎ 


الغالية والانغية ا فقد ترب 3 0 5 0 للاحتكام الى | 

اى ساشرة مل المستوى الشعبى هذه المرة طبقا الس ا © شق 
ار یدمه وأصدر اوامره الى المسئولين فى مدينة طرابلس با الذو 
يل والنهار عل تدطيم مسهة جداعيرية ضخسة يقوم بها الليبيون ,الال 
بولاف شخ عل الیل ال مر مسقن سيارات تقل لكاب رر 
و سباراتخاصةواى شىء آخر بمكن أن 0 بدت الوصو :الى انق ل 
مام مجلس اصعب لیوا فيه دات حتى,تصدث مصر علق ولق . .7 
التلدين ٠‏ وكانت مذه الخطة بما تتسم به من تهور واندفاع وتا بر 
ب ا وتران بشي اتا بعل طا الا الوا ,ا 


من انكار ان له أى دور فيها ٠‏ 7 


وانطاق اللتنييون ف ١‏ مسر تهم الوحدوية » وعند الحدود ازااوا 5 
الحمارك والمحاحر المقام عبر الطريق قبل أن بواصلوا سرهم ۰ ولک 
بتقدموا بعيدا لأن السادات الذى كانت تشسغله استعدادات الى 0 لم 
ضاق ذرعا بأوهام شريكه الأصار الحمقاء ٠‏ ومن ثم 30 ومن اليد 
ممتدة من عرنات السكة الحديد بحيث تعوق عبور الطريق واتخذن : ۴ 
الأمن تسائدها مجموعات هن القوات المسلحة » مزودة ببنادق آلية ومر 
رشاشة مواقعها خلف هذه العربات وكانت الأوامر الصادرة لهذه الق إ 
قرورة وف هته المسرة عع امداخ كل الوسائل؛ ار رة ذلك لی : 
دون بلوغ ذلك الهدف ٠‏ والواقع أن الامر لم بتطلب استخدام ا 

ا ل 7 وة فقد ا 
الليبيون من حيث أتوا فى خنوع مثبطى الهمة بعد اختيار وفد يمثلهم لل ١‏ 

10 2 1 1 سو حه 
ال a‏ لتقديم ج مكتوبة بالدم ولم يذكر دم من كتبت به العريضضة 
طالب عام وحضة هريمة .بئ_البلدين وو كان ذلك عة شال عو ہا 
الفكرة بأسرها ٠‏ وكانت النتيجة هى ذلك التصدع الذى أصاب البناء ال 
عندما نك مه كرب اكتوبر ٠‏ فقد رفض القذافى أن يقوم بأى دور لأنه 7 
0 يزال يشعر بالام شديدة من جراء المهانة التى لحقت به عل أيدى المصرى 
فلم يرسل الى الجبهة جنديا واحدا ولم يقدم للمعركة طائرة أو دبانة 0 
وذهب القذافى بنفسه الى الة ٠‏ 1 ْ 

ز القيا 2 بنفسه الى القادرة مرة أخرى ومكث بها ثلاث ساعات ولا زار 
مركز القيادة الضخم المشيد تحت الأرض والذى كان اللواء أحمد اسما 
ومعاونوه يديرون منه دفة | 31 یل 
RE‏ مه له المرب بدا مرة. أخزى فى التقاد ا لجرى وقدم 

0 يدة فرافقته قوة هن الحرشس وخرجت به من كز القيادة إل 
معار القاى ةج قبل 1 86 1 5 : 7 د 2 ده ك 
ره ثبل أن يقدم بعض ضباط القيادة السبان باستخدام رسال 


أقل كياسة للتخلص من ضيغهم الثقيل العربيد ٠‏ 


٣‏ كك 


وهكذا كانت تخرى الاستعدادات للخرب ولكن السادات كان ها يزاك 
ا البحظة الاخيرة تقريبا يسلك طريق السلام ولو انه استطاع التوصل الى 
ر بے عن طريق المفاوضات حتى شهر سبتمبر لكان قد وافق علمه .0 
يان العد الختازلى الى ساعة الصفر لم يبدا قبل ٠١‏ من مسبتمبر + واف من 
لمكن أن اتفاقا ممائلا لذلك الاتفاق الذى توصل الى عقده هنری كيسسئجر 
اذ. کان 
لتلحدة 


فى النهاية فى شهر نوفمبر ب بؤدی الى منع نشوب لز بلا زوب `“ 
المبعو ون المصريون حتى شهر سبتمبر يتحركون باستمرار فى الامم | 
فى نبو يورك وفى واشنطون ولندن :وباريسن وُمؤسكو ٠‏ اوفى ا عراصم 
العالم الثالث يطالبون بالتأييد ويقدمون بالضغط متبعين فى اصرار وكفاءة 
سياسة السادات القائية على السعى الى السلام مع الاستعداد للحرب الا أنه 
كان واضحا مع بداية الربيع ان الامل ضئيل فى تغيير الصورة : فالعروض 
الأمردكية الخاصة « بالمحادثات عن قرب » والتى تتضمن بقاء الجانبين فى فندق 
واحد على أن لا تجرى فى الواقع محادثات مباشرة بينهما لم وھ عن شی 
بيننا ظلت' قرازات الأمم المتحدة الجديدة كما كانت دائما « حبرا عمل ورف » 
كما يقول المثل العربى وكان السادات على وعى تام بذلك قفى شنهر هارس 
وجه الصحفى الامريكن الشهور ارنودى بوشجريف الذى اختاره الجانب 
المصرى أداة رئيسية له للاتصال بالغرب سؤالا الى الرئيس السادات عما اذا 
كانت الحرزب. أهرا مختونا اجات اللي بلهجة موزونة وهو يفك فى اعتمام 
ويتوخى الدقة فى التقاء كلماته « لقد أصبح من الواضح تماما ان الولايات 
المتحدة تريد فرض حل أمريكى فى مصلحة اسرائيل تماما واذا كانت تلك 
هى الحقائق وهو ما أعتقد أنه كذلك فمن المحشئل خوض غمان حرب تحزير 6 
الا ارف :می « وكان الرد + الع ما قد رون م 

ولا يمكن أبدا أن يكون زعيم دولة على شفا المرب قد قدم صورة أوضح 
فيها عن نواياه مثلما أوض<ها السادات ومع ذلك فقد ظلوا فى الغرب أو فى 
| فتن لاء يصدقون:.الرئيس السادات فقد. سبق له .ان أطلق إستغاثات 
كاذبة'مْرارا وكان من رأى المراقبين الغربيين أن الامر لا يعدو أن يكون استغاثة 
كاذبة أخرى هذه المرة أما فى دول الشرق الأوسط وحدها فقد كان هناك 
اعتراف تدريجى ياه سن ما يقال خاد باارعي .من آل فاق ما بزاك فى ذلك 
الحين اعتقادا غر راسخ اذ كانت صراحة السادات المطلقة أفضل تمويه ابتكر 
من قبل ٠‏ فحتى عندما تقلد وظائفه الرسمية المتصلة بالمعركة لم بتنبه أحد 
الى ذلك ونى بدأية شبر ابردل صدرت ملسلة من القرارات الجمهورية بتعدن 
الر ئيس السادات جاكما عسكريا للبلاد مع منحه سلطات شاملة ٠‏ وفى اأوقت 


سے ا = 


نفسه اعد الى أذهان الشعب' مرة أخرى أن قانون الطوارىء مان ١|‏ 

ET E‏ : أن يكون هتاك مثل هذه اه © سارن 

الفعول ٠‏ ومرة أخرى تآدرا ها تكن عدي كد مثل هذ الاشارة الإ 0 
ءة امقئلة ولكن احدا لم يتنبه الى تلك الاشارة أيضا . و. سس 


الى المعر 
كان الوضع مماثلاً فقد قام الر ئيس الأسد بزيارة لموسكو وعند د" سور 
ع اىذ كار ضباط السلاح الجوى السوفييتى وبعد ذلك بفترة قص ٠‏ 

1 3 وص 


وز فو اقتاد يان انتا کبک فاع عتاروخية ق سورب ر 
رة القامة على طول الضضفة الغربية لقناة السويس وهى دول "لل 
اخرى عل المعركة المقبلة ٠‏ اض 
وكانت هناك بطبيعة الحال امور تصرف الانتباه عن الاستعدادات إل . 
ارت “ولا سما الدراغ الجديد الذى نشب فيما دين العرب إعضهم مع 0 
ففى لبنأ كانت العلاقات .بين الحكومة والفلس طيئيين قد أخذت فى ا 
نتيجة لازمة من ضنع إسرائيل وكانت هجموعة الهجوم الاسرائيق المؤلية 27 
ثلاثين رجلا والتى اجتاحت قلب بيروت لاغتيال ثلاثة من قادة الفدائيين شض 3 
فجرت فى الحقيقة القتال الذى نشب فى دروت فى شهر هايو ا 7 
الاسزائيلية.المغيرة التق قام بارشادها الى أهدافها ستة من العملاء السرين 
كانوا قد امضوا الأسبوع السابق فى المديئة ام تواجه اى مقاومة على الاطلد 
ولم بسع الوقت آمام قادة الفدائيين أنفسهم لكى يصلوا الى مواقعهم قبل 
أن سسمقطوا صرعى برصاص الاسرائيليين ٠‏ والادهى من ذلك أن الرجال 
الموجودين فى ثكنات قوة الدرك المواجهة تماما للمبانى التى تضم مساكن قار 
الفدائيين لم بلتفتوا على الاطلاق الى طلقات المدافع التى' سمعوها وزعموا ف 
بعد أنهم ظنوا أنها طلقات متبادلة بين الفدائبين وهكذا استقال نمس 'الوزرا, 
اللبنانى كما هى العادة وسرعان ما انتقلت الأزمة من ساحة المناقشة إ! 
الشارع وقد ساعد على ذلك رجال الجبهة الديموقراطية .الشعبية اليد 
اختطفوا عمْدا غددا من الجنودٌ على آمل أن غر وا مواجهة . وقد نححوا فيم 
أرادوا فسرعان ما شد العالم الطائرات النفاثة اللبنانية تقصف الفلسطنسن 
بصواريخها فى ضواحى عاصمة دولة عربية وعادت الصورة القديمة للعرب 
الذين يقاتل بعاضهم بعضا بكل أهوالها ٠‏ ولم يكن أمرا مثيرا للدهشة أن يقرر 
الغرباء عن العالم العربى أن العرب لن بحققوا مطلقا وحدة تكفل أى تهديد 
لاسرائيل ولكى يضاعف القذافى من الفوضى الثاشبة بعث برسالة الى ياسر 
عرفات يبلغه فيها أنه اذا استطاع رجاله الاستيلاء على مطار بيروت فان ليسا 
ترسل كل الدعم الذى يحتاج اليه الفدائيون وبعد ذلك أغلقت سوريا ادها 


اه مطيئى بغزو لبنان ٠‏ وهبطت أسهم العرب الى 


س 0 ت 
وتم حل الموقف بصورة مماثلة للحلول السابقة اذ عاد الفدائيون 
الى مخيماتهم الذين عاشوا فيها هنذ فترة بعيدة وغاد الجيش اللبنانى الى 
نكناته وتو السياسيون الحكم مرة أخرى وكان من الطبيعى أن قترك 
Ek‏ السالة اثارا ها تزال باقية حتى الآن فى لبنان من الناحية المادية 
والروحية بالرغم هن نسيانها سريعا خارج لبنان ٠‏ ومن المؤكد ان الرليس 
السادات لم يسمح لهذا الموقف بأن يصرفه عن غرضه الرئيسى فقد كانت احدى 
السادات هى قدرته على استبعاد المسائل العرضية عن فكره عندها 


مميزات 
٠‏ ولذا فقد 


يكون فى حاجة الى ذلك والتركيز تماما على المسكلة التى تهمه 
لان فن استطاعته أن يوجه اهتمامه الصادق الى حل ازهات خارجية مثل 
الازمة التى تفاقمت بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين حوالى ساعة ثم يعود 
الى معالجة الاستعدادات السياسية والعسكرية المعقدة الخاصة بالحرب دون أن 
يشديع منه خيط مشاورات مقطوعة ينسى رايا سمعه قبل ذلك بساعة واحدة 
وهى خاصية حيوية لای سياسى وكان السادات يتمتع بأكبر قسط منھا كما 
أظير هرارا خلال عمله الممتد فى الحياة. ٠‏ فعلى الرغم هن أنه لم يكن معروفا 
خارج مصر قبل أن يٿو الحكم على أثر وفاة جمال عبد الناصر فأنه شارك 
بطريقة ما فى القضايا المصرية هنذ طفولته ففى عام ١945‏ سجن بتهمة 
التجسسن لحساب اليا وفصل من الجيش بالرغم من أن ما كان يحاول القيام 
به فعلا هو الترتيب لانضمام المصريين الى الجانب الالمانى مقابل الحصول على 
الاستقلال بعد الحرب مفترضا انتصار المانيا فى الحرب ٠‏ وبعد اطلاق سراحه 
قرب نهاية الحرب أعيد آلى السجن هرة أخرى فى سنة ١955‏ لاشتراكه فى 
مؤاهرة لاغتيال النحاس باشا الذى كان رئيسا للوزراء فى ذلك الوقت وعدد 
من الشخصيات الأخرى ٠‏ وقد تجلت منذ ذلك الحين أن السادات يؤمن بالمثل 
العربى القديم : عدو عدوى صدبقی ٠‏ 


ولقد كان السادات أحد الضباط الأحرار الآوائل الذين أطاحوا بالملك 
فاروق فى عام ١98015‏ ليقيموا جمهورية مصرية وكان حلقة الاتصال بين التنظيم 
الشرئ فى الجيقئن وجماعة الاخوان. المستلمين النى كاثت 'عاملا بارا فى الحياة 
النفاسية هتر فئ ذلك ان٠‏ ولا حك قى آنه كان فى امزحلة مااغضوا 
فى تلك الجماعة المتعصبة بالرغم من أنه نفى هذا منذ ذلك الحين وبالرغم من 
أنه عندما وضلت الأمور الى قيام مواجهة بين النظام الجمهورى الفتى والاخوان 
لم بساوره اى شك فى تحديد الجبهة التى نختصها بولائه ونبذ على الفور رفاقه 
القدامى ٠‏ وفى الوقت نفسه فان الفترة :التى قضاها مع الاخوان المسلمين 
تركت أثرها العميق عليه ٠‏ فقد ظل طوال حياته يرتاح الى الجامعات الدينية 


۲٦ -‏ مه 


اة افيه اکر هم يناع ال الأسرابد الي التي ر , 
ساو الاش المأدية وهو موقف يعكس وجهة نظر ادا 
فيو ایی يو لامتركية اذا كانت زی الى تحجن مص إن لام 
ل E 50 E‏ ا و 
حدث ولكنه لا يوافق قطعا على الاخنتر كي من أجل النظرية وحدى , 
ش الطبيعى أن يكون السادات بموقفه هذا محبوبا من الشعب ررر كاز 
زوعته المحافظة الغريرية وكراهيته للتغيير من أجل التغييد نىى“ لاق 
ولكنه كان أقل نحاحا مع زملائه من رجال السياسة الذين عبرو زه اليه ' 
نة حد ما ولذلك بقى جنديا بارزا وان کان غير مشهور عن زود ب 
حتى اللحظة التى تولى فيها رئاسة الجمهورية التى كانت فى حد زان لل 
من قبيل الصادفة ٠‏ فقبل أن يسافر عبد الناصر للاشتراك فى مور 


ت دون بن 
قرا ور لم يفمل ذلك لكان من الصعوبة البالغة بالنسبة اسو 
بول الك متلا قعل “علق وفاة عبد الباصر لز جد الطب ٠‏ ا و 
الجمهتورية هو الذى كفل له فى النهانة منص تالت رئيس للجمهورية 
المصرية ٠‏ 
رأى الأغلبية ان اختيار السادات بواسطة عبد الناصر کان مر 
سليما للغاية وأنه عندما حانت الفرصة المناسبة كان يتحرك بمقدرة و 
ليتحقق من أن هناك تحولا منظما من نظام الى آخر وقد أرسى السادات اكير 
من معظم الزعماء أسلوب حكم شخصى تماما وقد وضع السياسات ونظرا لان 
كان يبدو دائما ان شيئا لا یتم انجازه فقد اتهم بأنه لا بضع خططا محدرة 
وحدد الأولوبات ووجه اليه اللوم عندما ساءت الأمور ٠‏ وأخيرا اتخذ قرار 
المرب واتخذ ما هو أشق من ذلك وهو قرار التخلى عن القتال وتحويل النزاع 
الى قاعات المؤتمرات عندما أدرك ان بلاده مهددة بالهزيمة مرة أخرى ٠‏ 
ولم يكن من الممكن التنبؤ بيوم من هذه الأيام التى تبعث على اليأس 
عندما تولى السادات الحكم قى عام ۰ ولعله با يتمتع به من التفكر 
السيامى ذى البصيرة كان يتوقع بعض المحن التى اضطر الى مكابدتها قبل 
أن يتمكن من ارسال قواته لاقتحام الدفاعات اسرائيلية لتعيد للعرب ثقتهم 
واعتدادهم بأنفسهم ولتحقق على الأقل الأمل فى سلام دائم لمنطقة من أشد 
مناطق العالم اضطرابا ٠‏ وكان أهم شىء بالنسبة للسادات ومصر على السواء 
أن يكون رئيس الجمهورية آمنا ٠‏ معترفا بحقه.وأن يكون هو الذى يصدر 
الأرامر ولكفالة هذه الأمور قام السادات بأو خطراته السخصة تماما بعد 
أن أصبح رئيسا للجمهورية ٠‏ : ش 


؟ ب فصر : عام الخسيم 


وم السادات عام ۱۹۷١‏ بأنه « عام الحسم » وكانت حروده تقابل 
بالسخربة . وبمكننا الآن ان ندرك انه كان على صواب : فلقد کان عام ۱۹۷۱ 
5 العام الذى أصبحت فيه الحرب بين اسرائيل والعرب امرا محتوما . كما كان 
العام الذى ددا فيه الملك فيصل التفكير فى استخدام البترول كسلاح 
امزيكا وكذلك كان العام الذى تحطمت فيه بصورة حاسمة قوة حركة المقاومه 
الفلسطيئية باعتبارها قوة عسكرية فضلا عن أنه كان الوقت المناسب الذى 
ندات فيه مصر تتحرر من عهد الناصرية الطويل وهو عهد ظل باقيا بعد 
وفاة الح نفسه وكان لا بد هن وضع حد له اذا ما ارادته مصر وحكامها 
المدد تقو كانه لها فى التشرق الاوسط والعالم دون ان يتائروا بالعراطف 
الشدخصية ووفقا لشروطهم ٠‏ 

وفى عام ۱۹۷۱ ضا تول الرئيس حافظ الأشد ریمس سوريا مقاليد 
الحكم فى بلاده بانقلاب من نوع جديد هيأ لسوريا استقرارا أعظم منا شهدته 
طوال الءشرين عاما الماضية » بينما كان يجرى اعلان قيام دول جديدة فى 
الخليج العربى » هى البحرين وقطر والامارات العربية المتحدة » وبيتما كانت 
عنات. تقل راخدا . ولو على مضض » عضوا أصنيا فى الاسرة العربية 
وقثل يكل شىء فقد انهارت فى تلك الفترة الجهود الأمريكية الخاصة بتحقيق 
سلام عن طريق التفاوض فى المنطقة انهيارا نهائيا لا تمكن معالجته ٠‏ فقد 
تبين أنه لا يمكن تنفيذ. مشروع روجرز الذى كانت تعلق عليه آمال كبرى ۰ 
لأن أمريكا لم تكن تستطيع أو لم تكن ترغب فى ذلك الوقت فى أن تمارس 
على اسرائيل من الضغط ما يجبرها على تقديم حد أدنى من التنازلات يستطيع 
معه أى زعيم عربى الجلوس الى مائدة المفاوضات * 


اقا عن ذلك فان أنور قات وطد فى ذلك العام دعام ا با كريس 
للجموورية بحكم حقه الشخصى وليس كمجرد خليفة للرجل الغظيم الذى 
للتلقة + ويهذا ازس الاساس لدوره اللاحق كزعيم للعالم العربى بأسره 
وكمفاوض رئيسى مع اسرائيل وكسياسى يحسب حسابه بلغة العالم ٠‏ على 
أنه بينما كان يثبت دعائم مركزه بسلسلة من الخطوات الجريئة التى كان يجب 
أن تكون نذيرا بما سيحدث فى المستقبل » الحق ضررا بالغا يامكانية الثقة 
فيه أل حد أن أحدا لم يكن يعتقد أنه سيبقى مدة طويلة فى الحكم ٠‏ والوأقع 
ان سلسلة التصريحات الجامجة التى كالت سببا فى الفيض الوافر من النكات 


ب A‏ سه 


السناسية التى التشرت Gola‏ قد أثبتت فى النهاية أنها کان ۰ 
للغابة و أف اا ال ل کون ٠ 1۷١‏ وس او كد أن ال م 
لم يكن يقصد هذا فى ذلك الوقت ولكنه لموذج للطربقة اق اتی ت 
لان ضخقه 'الوإضغة الى متاقب هفيدة فيا بعد ٠‏ بن 
: ولقد بدا الصراع الذى حله السادات بطر بقة حبر شهر ان 

إن تولى لمكم فى شهر سسبتمبر الاقم العام ل ادف ی 
الادات مع الحالة النفسية التى كانت عليها البلاد عقب وفاة عبر . # 
ونه لتحيل بالنسبة له إن يشرع:فى اعادة تنظيم الحكومة على نطاق 7 
يسمح له بادخال رجاله فى الحكم . وكان عليه أن ستمر فى الحم بالادارة اي 
أا عق الاسر ايلا غلى عرمه على انتهناج. السياساتة.الثى. كان 28 
عبد الناصن . وهو أمر كان بجعل الحياة عسيرة للثابة لوجود رجال رو" 
مرآكر زئية رق المهكم را ارون ان السادات ليس افضل ۲ذ 
كقالك ينيسن للجمهورية المصرية وانه لم بكن ينبغى الموافقة عليه كخلنن 
فلن اا ونع ذلك نقد اضطر السادات الى العمل معهم ومن خلالهم وق 


طويلا ٠‏ 8 
كان السادات فى مازق حقيقى . كان قد اختير رئيسا للجمهورية باعل 
ضخمة فى استفتاء ولكن ثلاثة ارباع مليون فحص اعتزضوا على اختياره وم 
أمر لم سبق له مثيل . وكان من الواضح على مستوى مجلس الوزراء 1 
بنشا من اقرب زملاله لا يعثثرونه كر هن 9 واشهة © يمكتهم التلاعب به كي 
بريدون تحقيقا لأغراضهم وكان على راس هؤلاء الاشخاص على صبرى نائ 
رئيس الخاقوربة وهو شخ ل تكن لها جاهو هدع تمكن من أن يحتل 
مركزا رئيسيا فى الحكم منذ قيام الثورة فى سنة ٠٠١١‏ . وكان قد عزل م. 
متصبهقبل ذلك بعامين نتيجة لحاولته التهرب من دفع الرسوم الجمركية 
ولكنه استطاع أن بستعيد مكانته لدى عبد الناصر وكان لابد من أن سنر 
لله منصت كبن فى حكومة السادات باعتباره احد اعضاء « الصف الثانى » 

للضباط الأحرار . 

وكان على صبرى بعتبر ابضا « رجل موسكو فى القاهرة » بالرغم من انه 
لم يكن شيوعيا ابدا وعلى هذا الاعتبار كان لابد من معاملته بحذر وكان الشائع 
ان ای خطوة ضد على صبرى سوف تفسرها روسيا على انها عمل غير ودی . 
وكان لهذا الاعتبار وزنه في وقت كانت فيه مصر تعتمد اعتمادا شديدا على 
الانحاد الو فيتى فى كل أنواع المسافدات مع انه بمرور الوقت أصبح من 


بت ۷ بي 


الواضح بصورة متزابدة انه لن سنتطيع ابدا ارساء اسلوبه فى الحكم طالما بقى 
على صبرى . ومن ثم كان من الضرورى انجاد عذز للتخلص من الرجل . على 
إن نصان فل هذا العذر قبولا لدى الشعب المصرى . ومع ان المصربين بطبيعة 
الحال عنصر ليس من السهل استثارته الا ان صبرهم كان قد اخل ينفد بسبب 
ما عانوه طوال السنوات القليلة السابقة ٠‏ فكان من الممكن أن يؤدى أى اضطراب 
كم الى حدوث قدر کر من المتاعب مالم :يعالج بحرص .. وكان 
الادات بدرك من البدابة ان عزل على صبرى لن يضع حدا لهده المناعب لان 
علق صبرى كان له حلفاء اقوباء فى الحكومة لا بين زملاله فى مجلس الوززاء 
نحب ١‏ وانما على المستوى التنفيدى أيضا ٠‏ 


لذلك دبر السادات مؤامرته لتوجيه ضربة وقائية ضد خصومه ويرجع 
ذلك الى تقديره السياسى الهادىء وثقته فى نفسه أنه اتخذ خطواته على 
تدك له الشخضية تماما دون ان يفضى الى احد بسره ودون ان بضع ثقته 
فى احد من زملائه او معاونيه معتمدا فقط على دراسته للموتف من يوم الى بوم 
وتقييمه للأفراد الذين ساعدونه على الخروج من المأزق © وقد حقق نجاحا 
رائعا بالرغم من انه كانت هناك لحظات بدا فيها الوضع مفجما فى واقع الآمر. 
ففی مظاهرة للقوة استخدم السادات مبررا لتصرفاته مسألة كان خصومه 
اون فيها بتعاطف الجماهير » وهى المشروعات الخاصة باقامة اتحاد بين 
مصر وسوريا وليبيا . وكانت الفكرة قد طرحت فى البداية بواسطة معمر 
القذافى الزعيم الليبى الشاب »© ووافق عليها عبد الناضر لما يمكن أن تحققه 
من مزابا مالبة ومادية اخرى » لان عبد الناصر كان يرى فى القذاق شبابه ٠‏ 
وكانت السودان عضوا مؤسسا فى الاتحاد المقترح ولكن الرئيس السودانى 
جعفر نميرى اخذ يزداد انشنالا بالأمور الداخلية فى بلاده وهكذا كانت مصر 
وليبيا وسوريا هى التى اعلنت فى النهاية بعد اجتماع استمر ثلاثة ايام فى 
بنغازى فى اوائل شهر ماو أنها ستقيم « اتحاد الجمهوربات العربية » . 


ولم تكن .سوزنا.مثار قلق للمصريين العاديين. ق ,عام 1171 وائما, كان مايش 
قلقهم هو ليبيا .* فقد كان معمر القذاقى الطفل المزعج للعالم العزبى بتابع مسلكه 
المتحمس فكان ببث الرعب فى قلوب المصربين دون النظر بأى اعتبار لمدى تأثير 
هذا المسلك على شعبه . وكان تمسكه الصارم بقواعد الاسلام يثير القلق فى 
نفو س المسلمين والاقباط على السواء فى القاهرة لان المصرى العادى بحب 
مباهج الحياة ويؤمن بأنه لا ينبغى بالضرورة تطبيق عقائد القرآن الكريم 
المتشددة على القرن العشرين . كما كان المصريون يشعرون بشىء من الخوف 


ا 
: 'خعرا نهم النست و كاف الليبيون ينظرون الى المصريين بش , 
hs‏ 1 1 د ی 
0 يآ 3 
,. وكان عل صبزئة تعد الى ا 9 م 


آل حدة المقترحة بكلمة خر 
ر U‏ 5 0 : َ سن 
رين شت .ا سرض اليطيس السادات ف ذلك الإاضوع:زكان ار ر سر 


وف مهماما اطم الوخد المقترحة مبررا للتخلص ل .“مال 


من مر 
رمه 
ولا ريب لى أن على یری "أن e‏ ا عتدما فاو زر 
التامة على المشروع الليبى خلال اجتماع بنغازى ولكنه كان ايض ”ا 
المناسة السلدمة للمعارضة والخلات لتدعيم هر كزه ومر کز خلفاله و 3 
' كك بجی 


الادات أكثو قلیلا من رئيس رمزی أو ما بعر ف فى الاصطلاح اللاتینى ا ل 
ين الاكفاء » ولكنه بلا شنك زعيم لا يستطيع ان يحكم الا برضاء مر 7 
المحيطلين به وربما فات على ضبری ان ندرك فى ذلك الو قت ان عراش 
ندر ملكسية'للناية واا كانت مو جم الى جد بعید۔جدا .الىاسلوب ور 
الحكم المصرى بدلا من ان تكون منصبة على الامور التى كانت ا باو" 
إلا زاب افع أن السادات أدرك ذلك ٠‏ فلما عاد الى القاهرة بدأ فى اتاد 1 
م[ الاحتياطات بهدوء بالرغم من انه.ظل :ماما عل انجاز الاجراءات السارى 
فقد كانت خطة السادات الشاملة أن يبنى نظام خكمه على أساس سيار 
القانون بقدر ما يستطيع ٠‏ وهكذا عرضت الاتفاقية » التى كانت قد وضين 
فى بنغازى ؛ على اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ؛ ال 
السياسى الوحيد فى البلاد ٠‏ وكانت اللجنة تتكون من ثمانية أعضاء تالزن 
فى الواقع المجمرعة الاساسية التى تقرر السياسة فى مصر ؛ لأن مجلس الوزرا, 
كان أكثر اهتماما بتسبير دفة الأمور اليومية منه بالاستراتيجية البعيدة المدى . 
وفى الاجتماع الذى عقدته تلك اللجنة تلقى الرئيس السادات صدمة خطرة . 
فقد اكتشف انه لا يؤيده سوى انين ومن ثم فقد هزم غزيمة منكرة بتصوبت 
الاعضاء الخمسة الباقين ضده وهم على صبرى » وعبد المحسن أبو النور 
امين الاتحاد الاشتراكى » وضياء الدين داود » وهو أحد الاعضاء البارزين و 
اللجنة وشعراوى جمعه وزير الداخلية » ولبيب شقير رئيس مجلس لشت" 
وكان مؤبدا السادات هما محمود فوزى رئيس الوزراء وحسسين الشافعى نانب 
رئيس الوزراء . 

ورفض السادات ان يسلم بنتيجة النصويت واصر على اخالة, الخلاف 
الى اللجنة المركزية التى تتكون من ٠٠١‏ عضوا والتى تاتى فى المقام الثاني 
يل التنظيمى للاتحاد الاشتراكى ٠‏ ومرة ثانية وجد السادات نفسه 
يواجه مناصب . وكانت المتامب حقيقة فى هذه الرة ٠‏ 'فقد.انقلب الاجتماع الدى 


كد 1 عم 


الاتحاد الاشتراكى بالفاهرة الى واحد من 51 الاجتماعات التى 


EF‏ المنى صخبا بقيام الاعضاء بالهتاف ودق الارض بأقدامهم 
وو لعلى صبرى ورفضهم اتاحة فرصة الحديث للسادات مستخدمين 
حي زه جا ال فنا ف العالم العربى باسم « سياسة الشارع ») . وكانت هذه 
التلريقة ذعالة أيشا ٠‏ فلم بجد السادات أمامه أى فرصة وتعلق باقتراح بتأجيل 
مناقشة الموضوع تلام ابه محمد حسدين فيكل زليس الخرير الاهراة الى 


کان كل دعن الى الاشتر د 
خلال فترة استراحة وقد اشار هيكل على السا 


اك فى اجتماع غير رسمى عقد بمكتب عبد المحسن 
دات بأن لا بحاول التحدث 


ابو ارد 1 1 , أ 
مم اعضاء الاجتماع أو محادلتهم » ذلك الاجتماع الذى كان واضحا تماما أن 
4 كه استعدوة له + واتترج عليه بال س السشمسها ات 
من تنک لجنة فرعية لوضع مشروع جديد لاتفاقية الاتحاد التى تم التوصل 

الموافقة على هذا الاقتراح الذى رأى فيه المجتمعون فى 


اليها ف بنغازى ٠‏ وتمت 
القاعة الرئيسية انتصارا لهم 
المشروع المعدل على اللجئة العليا أدعى السادات أنه ينداوى 
ان التعديلات على بساطتها وضآلتها 


وكسب السادات فسحه دن الوقت . 


ولا عرض 
« تغيرات فنية طفيفة » ٠‏ والواقع 


على . . . . 00 

كانت خطرة الشان تماما لانها كانت تعكس فى كل ناحية شكوك على صبرى 

از كله اذ جعلت الاتحاد جنا اقل تماسكا كما أن النص على ”در 
امكانية ارغامها 


قرارات اللطات العليافى الاتحاد بالاجماع كفل لمصر عدم 
سياسة لا تقرها اذا ما اتفقت الدولتان الاخربان عليها . والواقع 


على انتهاج 
جعل الاتحاد لا مغفنزى له 


ان ما وصفه السادات بأنه « كلمات فلية بسيطة » 
كا ٠.‏ 

وقبل السادات المشروع الجديد لا لانه كان موافقا ‏ فى ذلك الوقت - 
على ما حدث وانما لاه كان يريد ان بتخلص من خصومه الواحد بعد الآخر. 
وكان اول من ينبغى التخلص منه على صبرى . وهكذا أصدر الادات فى 
۲ من اوقل باقن من الموعت المحبه. لوضول' وؤير_الحارجية الامريكية 
ويليم روجرذ الى القاهرة قرارا مقتضبا باعفاء على صبرى من منصبه كنائب 
لر ئيس الجمهورية ٠‏ ولا ريب فى أن الرئيس كان يود أيضا أن يطرد منافسه 
2 مناصبه المختلفة فى الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان الأساس الحقيقى 
لقوة على صبرى كت لفون الانتخابات التى احربت ف عام ١154‏ عندما أمر 
عبد الاق باجا الاح عامل للحن السياتى + الى انشا حل 
لل رى عل 4؟١‏ صوتا فى انتخابات عضو ية اللجنة التتفيذية العليا بينما حصل 
السادات على ١١9‏ صوتا . ونظرا لان السادات لم 'يكن فى هله المرحلة 


¬ - 


سيره على مو كينو التوى الال م .يكن فى. استفلافته. أن يدم على ري 

فى هذا آلشان ٠‏ ولکه كان i‏ اس ری من اوق ی ل 
ماسة اليها فى ذلك الشهر الحافل بأيامه ME‏ بمناقشسات يني امي 
أو السلام التى تجرى مع روجرز والوفد الأمريكى وکل ت ار 
الاخرى المكدسة لاعداد سبل التخلص من المعروفين بتأييدهم لعل 1 


لتیار 
ى الصراع على السلطة الذى يجرى حسمه اذ ذاك ٠‏ وجاءت الخطوان اؤ 
الحتومة بعد مرور احد عشر بوما فقط على عزل على صبرى ٠‏ وكا الال 
الخطوات طبقا لاى روابة موضوعا لقصص غرببة . م 


وطبقا )ا اعلنه الرئيس ا و رجل مجهول الى بيته ار 
ایکا الزكسن ت اقا القاقرة ی عه امن ر من صما وم اا من ها 
على ان بتحدث إلى الرلسن ولم يكن امن الم اللدحكة ان راي ۶٠‏ 
ارخ وباوراته السماح للرحل بدخول البيت »© ولذلك سلا ار ن لمش 
9 طلم مني ان تمع الرئيس اليهما ٠‏ وا 1 5 ی 
تسجيل وطلب هنهم ع 2 1 لمع البتسنادان» |1 
الشربطين ووجد أنهما تسجيلان لمحادثات تليفونية بين اعضاء اللجنة السزر “ 
العليا للاتحاد 'الاشتر ا كى العربى عقب مجادلاتهم مع السادات حول الاترار 7 
مل املتجيلين وها من تسعبلات الرقابة على التليفونات التى كانت ٠‏ © 
ا روئيشة بادارة البريذ أن الأعضاء اللخمسة إلذين :اقترعوا ضد السار 
فى الاجتماع قد اتصلوا بأعضاء اللجنة المركزبة وأمروهم بضرورة السا 
لاثارة اضطراب عندما يحاول السادات عرض المشكلة عليهم فى الاجتماع التالى , 
وبعد هذا الحادث الفظ وجه أحد طرفى المحادثة التليفوئية السسؤال التالى , 
م هل أوليت الاذاعة اهتمامك ؟ » فرد الطرف الثائى بالايجاب ٠‏ وقد ى 
السادات هذه المحادثة فيما بعد بأنها اشارة الى المناسبة التى ذهب فيها اعضاء 
من «التنظيم الخاص» التابع للاتحاد الاشتراكى الى دار الاذاعة بالقاهرة ليمنيرا 
اارئيس على ما يبدو من دخول الاذاعة اذا ما قرر أن بتحدث الى الشعب لأنه 
كان قد أنذر معارضيه فى الاتحاد الاشتراكى قبل ذلك بأنه سوف « يحتكم الى 
الشعب » اذا لم بتحقق له ما بريد فى اللجنة المركزية . 
وكان من الواضح أن التدخل فى حرية رئيس الجمهورية بكاد سلغ مرتبة 
الاتقلاب طبقا :لما ذكره_السادات, فى خطابه ادى اذاعه عل ال وسرد فيه 
المسألة كلها . وقد نجح فى اضفاء قدر كبير من التأثير على حديثه الذى القاه 
باللغة العامية دون اعداد نص سابق له « لو أن الل محاصربن الاذاعة لهم عن 


الشعب حاحة ١‏ : 95 3 
: 1 و طلع واحد منهم وكلم الشعب وقال ١ ١‏ الح . 
لل ل e‏ نهم مسكوا الحكم 


کو س 


وقال الرئيس انه استدعى بعد ذلك سامى شرف وزير شئون رئاسة 
الكو رب وامره بأن بذهب الى شعراوى جمعة وزير الداخلية وبطلب منه تقديم 
استقالته ٠‏ وهنا تبدو رواية السادات للأحداث وفيها شىء من الغموض لآنه 
الم امور آن يوقد سامن شرف الى شحراوى جممة فى مثل هذه ال . 
زتد كان شعراوى جمعة باعتباره وزيرا للداخلية يشر ف على الشرطة وقوات 
الأمن الداخلى الأخرق بالاضافة الى أجهزة المخابرات المختلفة التى تخضع 
لاشراف الوزارة بيدما كان س'مى شرف يراس جهاز مخابرات ممائلا من المفروض 
إن نشاطه لخدمة رئيس الجمهورية فكان الرجلان معا فى وضع يستطيعان معه 
التأثير فى الحياة المدنية فى البلاد ولو توفرت لهما مسائدة القوات المسلحة لأصبحا 
فى وضع لا بمكن التغلب. عليه . يضاف الى كل هذا انه كانت هناك صلة تسب 
بين الاثنين عن طريق الزواج وبالرغم من أنها لم تكن متيئة بصورة خاصة الا أن 
کا منهما كان بقدر قدرات الآخر وبدرك تماما مدى القوة التى بستطيعان 
السيطرة عليها معا . 


ولا بد من أن الرئيس السادات هو الذى قام بتحريف سياق الاحداث 
تلبلا ممما كان سرد اله لانه ,فى الحقيقة إؤفد صديقه ولصيره ممدوح 
ل وه شان حرظة (ضبح مخافظا للاتتكتدرية. .وير زقعه جوع مق 
الرجال اختارهم بنفسه ممن خدموا تحت امرته من قبل ليطلب من شعراوى 
جمعة ان يقدم استقالته ويحدد اقامته بمنزله وان بضع بده على أى دليل 
يستطيع العثور عليه بشبت ادانته بتهمة التواطؤ فى الانقلاب . وفى الوقت نفسه 
صدرت اوامر الى المسئولين الموثوق بهم فى وزارة العدل بجمع كل اشرطة 
التجيل الموجودة بوزارة الداخلية بينما أرسلت وحدة معززة من الحرس 
الجمهورى لسد المنافذ الى غرفة مراقبة التليفونات بادارة البريد 'المركزية 7 


وكانت وحدة اخرى من الحرس الجمهورى بقيادة العميد الليثى ناصف 
ھی التى ادت اكثر مما اداه أى فرد آخر للحيلولة دون وقوع انقلاب حقيقى 
لو كان ثمة تفكير فى القيام بهذا الانقلاب . فقد انطلقت هذه الوحدة لاعتقال 
الرجل الذى لابد وأن عددا كبيرا من أفرادها كانوا يعتبرونه قائدا لهم وهو 
وزير الحربية الفريق محمد فوزى ولم تتردد الوحدة عند تكليفها بالقيام e‏ 
المهمة . دا 

وقد حدث ذلك بعد الساعة الحادية عشرة من مساء يوم ٠۳‏ من مايو 
مباشرة وبذلك تجلى رد فعل السادات السريع بالنسبة للموقف لأنه حتى ذلك 
الوقت لم يكن قد تحقق من ان وزير الحربية الذى بتسم الى حد ما برباطة 


م" الاعداد للحربه 


5 YE - 


15 ة الخال له ضلع فى هذا الوقة 
الحاش وعدم التائر بسسعة الخال فال قفتا 2 وار 
نلك الصدمة الخطبرة 


سرا 
ب 
4 


1 EE ١ بذاع خبر‎ 

المد وزنر الكهرباء وسعد زاند وزير الاسكان فى نشرة انباء الائ 2 

. نان الهدف من ذلك هو اتاحة الء الجار‎ E E 

" وكرةمساء وكان من الواضح ن الد ف ين دل هو ا جه الفراضة امن لمر 


بمناورهم السياسية لثلا ينض عدد من اعضاء نجاس الوزراء ال 


ا 0 عق 

5 وبخاصة انهم واثقون من مسسالل 8 الاتحاد اله 89 
الادات تقديم استقالته ‏ او سرا 
7 لع 3 


9 


للقيام 
وعندئد بكون فىاستطاعتهم 
العرين ا ان يظلبوا من الرئيس 
استعداذدا لاعادة على صبرى منتصرا * 

ولگ السادات تحرك بأسرع مما كانوا لأنه كان قد أدرك خلال الاس 
المنايقن آن تلك الو اجهة مر مؤكد ٠‏ فقی خلال دقائق قليلة فوجیء کل ر .2 
لدعم بوجود حراس عل مناز لهم وبقطع الاتصالات التليفو نية 5 درا 
أغلق مجلس الشعب وفرضت عليه الحراسة لنع اعضاء المجلس المح : 
اشتر |كهم مع الوزراء المنشقين من الاعتصام بداخله وذلك طبقا لما ذكرته رر د 
اة غم ان ارجح أن هذا الاسراءنققة!تخل للعيلولة دون عقد ای اجبى , 
يمكن أن ,يتحول الى نواة للمقاومة ٠‏ وصدر قرار بحل الاتحاد الاشتراكى العر, 
واعتقل عبد المحسن أبو النور وضياء الذين داود ولبيب شقير مع عرر ر 
الاعضاء الآخرين ٠‏ وفى اليوم التالى ذهب السادات الى التليفزيون وأدى اي 
دور تمثيلى فى.حياته وكان دورا حافلا. بالاثارة: العنيفة التى بحبها المصريون 


وانتهى الانقلاب 
لم يكن الانقلاب بطبيعة الحال حقيقيا على الاطلاق اولا ما كان سيحرن 
حتما من اراقة للدماء فيما لو تصرف السادات على هواه أو استول اعد 
خصومه على الحكم . وعلى العموم فانه كان تقديرا كبيرا لنظام الحكم المحري 
ولاستقرار مؤسسات الدولة لان السادات استطاع أن ينتصر لأنه اسستخدم 
سلطته كرئيس للجمهورية' للحصول على الولاء للدولة معتمدا على مكانة المنصب 
وليس على الولاء لشخص معين . وبالمثل © نان خصوم السادات حاواوا 
الاطاحة به بوسائل دستورية ولم بدأو التفكير فى خوض معركة مباشرة 
الا عندما اصبح واضحا ان الرئيس نفسه بتحايل على القانون قليلا لانه مر 
الواضح أن السادات قد هزم حقيقة فى اقتراع اللجنة التنفيذية العليا للاتحار 
الاشتراكى العربى وفى اللجنة المر كزية وكانت هناك احتمالات كبيرة اذا ما توفرت 
فرصة التحرك والمناورة ان تحصل زمرة على صبرى على أغلب 3 الاصوات 
فى مجلس الؤزراء ولو حدث هذا لاضطر السادات الى تقديم استقالته ولكنه » 


عندما قام محمد فائد وزير الاعلام باتخاذ ال 1 3 
استقالته وشعراوى جمعة وسامى شرف ومحمد فور 1 
ی 1 


° 


ت 5 ~~ 


بصورة فعاله . 
لم رتب على محاولة الانقلاب او الانقلاب المضاد او التطهير اى ضجة 
دو 8 5 


فقد بدا أن المصريين يعتبرون هذه الاحداث نوعا من الصراع 


ا لر تيس لأنه فى مصر كما فى جميع الدول الديمقراطية الاخرى يتمتع 
ا بمب فى البلاد بميزة راسخة ولان على صبرى خصم السادات 
لا شعية له بصورة عامة اما اهل الفكر فد كانوا بعتبرون 
رجل هموسكو » بالرغم هن ان الروس كانوا قد تخلوا عنه فى 
الواقع منذ فترة من الزمن ولم تحرز الشسيوعية على الاطلاق أى تقدم حقيقى 
فی مضر:وكانت الجما 
خارج القاهرة فى عا 
عقب الحرب ثم تود : 
یا كان السادات تبدد رجلا من عامة الشسعب بصورة أكبر بكثير فقد كانت 
ىة کان اسلوبه فى الحياة يتسم بالانضباط والتحفظ » لكنه قبل 
5 بالقدرة على مخاطبة الناس بالطريقة التى يحبونها ويفهمونها 


كل شىء كان يتميز : 
رل اتان أفمة اختيار مباشر بين على صبرى والسادات لا كان هناك شك قن 


سيقع عليه اختيار الجماهير . 
وفى ,خارج مصر كان رد الفعل أكثر تعقيدا : فقد أعلن الأمريكيون انهم 
بعتقدون ان عزل على مسبرى فى اليوم السابق على الموعد المحدد لوصول 
ر إلى القاهرة دلالة على نوايا المصريين الطيبة وعلى صداقتهم بينما اعتبروا 
الإنشقاق الذى حدث بعد ذلك فى مجلس الوزراء مسالة داخلية الا انه من 
المؤكد ان عزل على صبرى من منصبه لم تكن له صلة بأى فكرة لارضاء مستر 
روجرز ومرافقيه كما لم يكن مقصودا به من الناحية الأخرى توجيه صفعة 
الى روسيا وكما أعلنت كثير من الصحف اليسارية وكما صرح كثير من 
الشخصيات خارج القاهرة ‏ ولم يستطمع العالم الخارجى بما فى ذلك دول 
الشرق الأوسط أن يقيم الموقف تقييما سليما الا بعد التطهير النهائى لجميع 
العناصر المناوئة للسادات ٠‏ وحينئذ فان هذه الدول بلا استثناء تقريبا أيدت 
الرئيس السادات فقد أرسلت السودان وليبيا وسوريا وفودا لتؤكد للسادات 
مساندتها وتدفقت الرسائل من دول بعيدة وكانت الدولة الوخيد المعارضة 


فى ذلك الوقت ولفترة اقصهدة. ٠‏ : 44 


العربية بدلا من مص ' 


ہلا ناراك خلال ر د 
ذا علما اعد 1 2 
وهكذ 1 1 ا منازع مثلما اعتاد عد الناصر وحدو 1 
ساعة أن بوطد اقد ر الل الك قد ؤا ۴ 
2 على راس الجهاز لدنی 2 2 س مولا 


, ان ميل حبئ اکوبر جام 1۹۷۲ و 
a‏ قلا مام ۽ 2-0 ا 
الرحال HL‏ عدد به ده ف الذى مزل من منصسه لیس لمد 


لرئيس جمھوریت د 1 ألو 
ف :ودع المدنة . وى 4 3 قدررز 

السيامى ب ان وى الذليل ازل 1ال ا عق عل مما 
ن ٠‏ . ر و إو اله بالوزراء المنشقين ورجال إر. 

: خارحية امربكا وافكار السلا 

الطموحين كان heg‏ و ق ارق الوط . و 

تانبل القى كان مستر روجرد . 1 2 

ا لثم قل ما اتتضيع به ا 2 

مغل رائع تمتع :فر القدر من الاهتمام ٠‏ 

الل کے ناما الى شی أن د" اليه نفس مں 0 


فى يونيو عام ۱۹۷۰ عقب جول: 
1 0 اعد وزير الخارجية الأآمر ك 
و اف اة تر جرزيف ل 2 E‏ ال مريكية 
كانت اة له الجولة على الافل انها اظهنكا عدن عر الفلسطينيين فقر 
E‏ ى ب زئازة.عمان نتيجة المظاهرات" التو قات هناك وطلبت 
RES ۴ E TG‏ 
عه مه النرية أليول من الي إ9 ا رن حيجة ادان 
فى التمربحات التى تفتقر كثيرا الى الدباوماسية وبالرغم من وجود مثل 
كله لا فان عمليات الاستطلاع التى قام :بها مستر 0 قد مكنت 
وزارة الحارجية الأمريكية من تقديم ما اعتبروه صيغة عملية بسيطة لوقن 
حرب الاستنزاف الدائرة وحمل الأطراف علئ استئناف المحادثات وكانت 
الأسس التى تقوم عليها تلك الصيفة ان كلا الطرفين يقبلان وقف اطلاق جديدا 
وملزما وانهما بوافقان على تنفيذ نصوص القرار رقم ۲۲۲ كلها وانهما يتعهدان 
المتحدة بهدف اقرار « سلام غادل ودائم بقوم على اعتراف كل من الجمهورية 
العربية المتحدة واسرائيل بسيادة الاخرى ووحدة أراضيها واستقلالها السياسى 
وانسحاب اسرائيل من الاراضى التى احتلنها فى حرب 11517 » والواقع ان 


= ¥= 


وزه الاسس لم تكن الا تاكيدا جديدا للقرار ۲١۲‏ الذى ينطوى على اجراء 
إيوية والذى تمت الوافقة عليه فى ثوفمبر 1677 وقامت على اساسه كل 
الجهود الخاصة بالسلام فى الشرق الاوسط ؛ 


وكان العنصر الجديد الوحيد الذى لم بوضح هو ان المشروع قد وضع 
سانيا بقصد التمكين لاعادة فتح قناة السويس وكان اساس التفكير الاهريكى 
هو آنه اذا ما تم ذلك فان نشوب قتال جديد سيكون امرا بميد الاحتمال وان 
الروس قد بمارسون ضغطا على مصر لقبول مقترحات روجرز لان القناة ذات 
قيمة استراتيجية كبرى بالنسبة لروسيا ٠‏ وهكذا كانت مقترحات روجرز 
مئلها فى ذلك مثل القرار رقم ۲۲۲ تنطوى على غموض كامن متعمد تماما 
كالثمو من الذى اضفاه خبراء الصياغة البريطانيون على القرار الأصلى . وكان 
الرايطا تيون يزعمون أن الافتقار الى الوضوح الكلى أمر هفيد بيئما كان كل 
ص أغنا سوا بعلن أنه عقبة كأداء كبرى ٠‏ فقد ذكر القرار ومشروع 
ورا تلات اسرائيل « من أراضى محتلة فى ۱۹١۷‏ » وكان رجال السياسة 
العرب يشيرون دائما الى « الأراضى المحتلة » ويقولون أن القرار يعنى كل 
لاض المحتلة بينما كانت اسرائيل تعتبر أن القرار يتيح مجالا « لتعديلات » 
فى الحدود ٠‏ 


وعندما قبل الرئيس عبد الناصر مشروع روجرز فى خطابه الذى القاه 
.فى الذكرى السنوية لثورة ۲۳ من بوليو حرص على أن بعلن ان يارئج سوف 
يطلب من الاسرائيليين أن ينسحبوا من « كل الأراضى المحتلة » ولعل تلك العبارة 
هى التى جكمتي بالفشل على محاولة المغى قدما فى مفاوضات اللام منذ 
البذابة مع انه من الواضح ان العناد الاسرائيلى هو الذى ادى الى انهيار مشروع 
روجرز فى النهابة غير ان مشروع روجرز نجح فى تحقيق هدفه المبائر : فقد 
اسكت المدافع على طول قناة السويس وادى الى توقف اسرائيل عن القيام 
بغاراتها فى عمق مصر . وهى غارات ادت اصلا الى زبادة الالتزامات السو فييتية 
فى الملاد ولو كانت هذه الغارت قد استمرت لادت الى اشتراك الروس مباشرة 
ف القمال له 


وقد تم اثناء جنازة عبد الناصر وضع الاسس الخاصة بالجولة التى قام 
بها مستر روجرز بعد ذلك بعام فى الشرق الأوسط مع ان الطريقة التى عالجت 
بها امريكا المسألة انما تدل على الاسلوب الاخرق الذى كانت واشنطن تصر 
غل انتهاجة فى تغاملها مع العرب ٠.‏ وكانت البدابة ان اوفد الأمريكيون مستر 
اليرت ريتشاردسون الذى بتميز بالكفاءة ولكنه غير معروف تماما كما انه ليس 


TN ع‎ 


من كبار موظفى وزارة الخارجية ابر ع الولابات المتحدة فى ر, 
الجنازة ونظرا لان ابتريكا كانت قبل ذلك بفترة قصيره قد اوشكت عل سس 
للمحانظة على حكم الملك حسين فى الأردن ولذلك. كانت على حلاف م لتر 
العالم اعربى واله من الوح آنه ص ت و 35 عليها أن تورقد 5 9 
8 نوی مال حد!:الى القاعرة ومع ذلك فانه لو كان هه اك قدر اكبر 7 
التفكر أو التخيل لأمكن بالتأكيد ايفاد مبعوث أفضل › لان مستر يتشا ل 
انق ااام امر المصرريين لا نتيجة لاقثة ره الى الؤضع القانونى افحسي ,, اذ 
ذلك خط من جانبه بالتاكيد وانما نتيجة لمسلكه أبضآ فقد ذكر الدبلوماے ل 
الوطنى العظيم كمناسبة ملائمة لأحداث ضجيج متوعد وللتحذير من الى ر 
اذا ام تستمر قوة الدفع نحو السلام التى بداها عبد الذاصر : اس 


وقد أعلن الرئيس السادات نفسه فى أول بیان رسمى سياسى له بير 
ا و حك Za‏ 
عبد الناصر ‏ وكان حينئذ رئيا مو قتا فقط ‏ ان اسرائيل والولايات المت 
قد انتهزتا الفرصة للقي'م بضغط على مصر الافعها الى « الاستسلام “ وعرض 
السادات حيئذاك الموقف الذى يلتزم به فقال : « اننا لن نفرط فى شبر و “ 
بر واحر 
من الأرض العربية الا اننا فى الوقت نفسه على استعداد لاجراء بحادثات على 
اساس المبادرة الامربكية ١‏ مشروع روجرز ) بشرط أن لا يكون هناك ضغط وا. 
لا يحاولوا استغلال النكبة التى المت بنا أو الفراغ الذى يزعمون أنه حدث بر 
وفاة الرئيس » . 1 


ولابد من أن تكون تلك التلميخات عن نشموء « فراغ » هى التى أثارن 
غضب 'السادات أكثر من“أى::شىء” آخر فمن هو , السيامى الذى شغل بنجام 
مركزه فى الحياة العامة طوال عشرين عاما تقريبا وكان يستطيع أن يقبل مثل 
هذه ا'طمنة ؟ امل تلك الفمزات الأمربكية المستقرة فى مؤخرة عقله هى النى 
دئعت السادات الى التحرك ضد خصومه فى العام التالى » والى توطيد نظام 
من الواضح تماما أنه من ابداعه المحض ٠‏ وبالرغم من المشسكلات الداخلية التى 
كانت تحدق به وسعيه الى تأمين توليه الحكم خلفا لعبد الناصر وتصميمه على 
00 بقاء لوحم التى 2 عبد الناصر شق النفس وتلهفه على 
0 عل إعلاله العر بية والدولية فقد اتسع الوقت مع ذلك أمام السادات 
لكى بوضح أنه برغب ف المضى على طريق السلام الذى بداه سلفه . 


وهكذا ففى الرابع من هايو وبعد مغى يومين بالضبط على عزل على صبرى 
0 ق 5 


كان السادات E‏ 
ن السادات رح نمسر روجرز ومرافقيه في القاهرة ويستعد للمفاوضياتٍ 


ت ١‏ مه 
راا القن سان يامل فى أن تعيد لمصر اراضيها المفقودة والواقع أله لم تجر 
3 . | فة 5 0 03 ع قدمت تنازلا 
مفار شات ففى احتماعهما الاول عترف هستر روجرد بأن فصر قد مهت 


عندما وافقت على الدخول فى هفاوضتات سلام زسمستهماة هم 
تجنبته الدول العربية ' كلها فيما مضى ٠‏ وقال روجرز 
1 انه لا بطب من مضر شيا آخر وذلك طبقا لما رددله التقارير الرستسمية 
2 | بعد . والواقع.انه كان يريد مطلبا واحدا آخر . وهؤ مطلب 
ترتيبات اللازهة لكى بكون القوات المصرية 
5 قناة السويس بعد انسحاب اسرائيل مسلحة على نحو لا يوفر 
ا r‏ نز ek‏ » فلا مدافع ثقيلة ولا os‏ (لضفة 


القناة فى سيناء وکل ما كان الأمريكيون ‏ والاسرائيليون _سيوا فقون 


ويقولون ان القوات a‏ 2 1 
لك ا ا ا ي قائ جت یکن اور معرفة 
ى 


الاولى فى صحيفة الأعرام ' 


وأيا ما كان ما ذكره روجرز فى القاهرة فلم يكن من الممكن أن يكون له 
عليه أن يحصل على ردود ايجابية فى تل أبيب ولذلك وعد بأن 
رم د سيسكو الى ..القاهزة لابلاغ السادات بما حدث ٠‏ وبدأ المرحلة الآخيرة 
2 جولته ٠‏ ولكنها لم تحقق شيئا. وبالرغم هن أن سيسکو عاد الى القاهرة 
لكنه لم نكن لدنه شىء يبلغه للسنادات ومنذ تلك اللحظة مات٠مشروع‏ روجرز 
فعلا بالرغم من أنه ظل لفترة من الوقت طيفا لأمانى عابرة ونوايا طيبة تحوم حول 
وكانت نتيجته الملموسة الوحيدة وهى نتيجة ذات أهمية 


أع ان اذ كان 


موائد المؤتمرات 
کی أن 'استمر.وقف اطلاق النار ٠‏ 


وبالنسية للسادات الذى كان يواجه الحاجة الملحة الى تعزيز سيطرته 
ع البلاد وعلى أجهزة الحكم لم تكن هذه النتيجة أمرا سينا الا أنها أثارت 
الاعتراضات على رغبته الصادقة فى السير فى طريق متوازن فى نضاله لاسترداد 
العربية بانتهاج سياسة «زدوجة تقدم على السعى الى المفاوضات مع 


رى اذ كانت فجوة الثقة فى السادات قد أخدت 


الاستمرار فى الضغط العسك 
تتجل بالفعل وصى الفجوة التى أصبحت لصيقة بالرئيس الى حد أنه عندما 
أعلن بجلاء فى عام ۳ انه يستعد للحرب لم يصدقه أحد » وكلما ردد ذلك 
كلما تغماءل الاعتمام بما يقول وكان هذا تمويها محكما بالرغم من أنه لم يكن 


كك 4٠‏ أت 


aj ٠‏ فبيئما كان السادات يستعد لتنظيم الأورض 


مقصودا ادا 
ع ١١‏ 
الل 


ز أبلاده اتخذ خطوة كبرى أخرى تستهدف فيما يبدو تمكينه 
المرب إا ها أفساطز آل ذلك فعقد معاهدة صداقة رار خوض | 


٠ السوفييتى‎ 


مع ال 


اتی :فى ذلك الوقت كانت الدراسة الدقيقة لنصوص ا 
إن عقد المعاهدة لا يمكن أن يؤدى الى أى تمييز عمل سواء بالا تر 
م 0 0 بالسسية , ل 
الغربى الاسرا ثيل أو العلاقات دين مصر وروسيا وأن الغرض قن عقر زام 
هو تخفيف حدة النقد الموجه الى السادات هن جانب اليسار وتقنىن | معام 
التى كان السوفييت يستعدون ST‏ الى مصر مع توفر وع ساعن 
لامشراز تدفق شحنات الاسلحة التى يعتمد عليها الجيش المصرى الضمار 
أول من اقترح غقد المعاهدة هو مستر كوسيجين رئيس الوزراء كز 
الذى عقد عدة اجتماعات مع السادات أثناء وجوده بالقاهرة فى أوا “ك 
ا معلا لبلانه فى جدازة تحت اتام .وقد اشار كواسيجاق ررر ا 
اما عل معاهدة .رحتسة . فالس الح الى د اا E‏ الى 
من جميع الجهات لهجمات الناقدين الذين لم 'يجرؤوا على المجاهرة ب 
عندما كان عبد الناصر على قيد الحياة ومرة أخرى لم يظهر على السادان "" 
فوجىء كثبرا بحجة بدا أنها مثل الحجج التى قدمها الأمريكيون تيعد , 
قدراته ٠‏ الا أنه بعد انقضاء عدة شهور عى اضطلاع السادات بحكم و 
تجلت لهو الحجة الرويبية وأخيرا أقنعه التقد الموجه اليه من الب" 
أنحاء العالم العربى « لتصحيحه المسار الوطنى  »‏ عزله الجماعى للوژرا 7 
ان المعاهدة التى تعرض روسيا عقدها ستكون ذات فائدة له باعتباره رئيس 
للجمهورية كما ستفيد بلاده ٠‏ ۰ 


وهكذا عقدت المعاهدة وسط أقصى قدر من الطنطنة بعد أن قام الرئيس 
ليكولاى .بودجورنى ووزير الخارجية' انتريه جروميكو. بزيارة للقاهرة استمرت 
ثلاثة أيام وتضمنت المعاهدة اثنتى عشرة مادة ‏ كما ترددت حكمة « السلام 
احدى عشرة مرة ‏ بالرغم من أن المواد ألفعالة كانت ثلاث مواد فقط احداها 
- تتعهد بإلتغاون س فى المجال العسكرى ولا سيما « المساعد فى تدرين 
قرات الجمهورية ار المتحدة لمساعدتها على استيعاب الأسلحة ادان 
التى تزود بها الجمهورية العربية المتحدة لتعزيز قدرتها على ازالة أثار العدوان » 
0 سم الثانية تتعهد بأن لا بعقد أى جانب من ال جانبين أية معاهدات 
خرى ولا ينضم الى أى تکتلات دولية موجهة ضد الجانب الآخر ‏ وتمثل هذه 


4 


ا - 


lı‏ اة امكاسب الواضحة القلملة التى حصلت عليها روسسما بمقتفى هذه 
ده . 0 1 9 1 95 
الوثيقة _ وگانت المادة الثالثة تنص على اجراء اتضالات فوزية « فى حالة 
وحددت م سز بان المعاهدة بخمسة عشر عاما وتضمنت مادة لايد 

لد اة ارام او كما أوضّح بعض الدبلوماسيين الغر بيين فى القاهرة « هده 
و دون سید بے رة حت یا ر ی 
شخ للمراقبين المحترفين من أهداف المعاهدة فانها قد خلفت فى 
سط الأثر الذى كان السادات بجاهد من أجله فقد أدت 
ب البسارية بعد الصدمة التى 


قد بدا بو 
ذول الشرق الاد 
الطمائينة الى اليساريين وتهدئة الآحزا 


dl‏ اعادة 
٠ :‏ ذ صہ معاو ننه خطوة فسرت فغك 
ل ا و ب 8 
نطاق واسع انها ضربة موجهه الى النفوذ السوفييتى فى مصر والعالم لعربى 
المخاهدة المصرية السوفييتية الى تعديل ذلك التوازن 


واسترضاء لامريكا وأدت 


اقنعت من ينتقدون السادات بأنه لم يكن بسبيله الى ربط بلاده بالولايات 
و ٍ 


[العبحدة ې انوا يخشون ولكنه فى الحقيقة كان ينتهج ذلك المسلك المتوازن 
الذى ظل يلح على واشنطن أن تنتهجه طوال سنوات ‏ ومع أنه كان من الممكن 
نفس النتائج العملية بعقد أتفاقيات ثثائية سزية الا أن التائس العام 
كان ستحق تماما النقد المحدود الذى 


الشامل الذى أحدثه عقد هذه المعاهدة 


وجهه حزب اليمين ٠‏ 
فلن الناخية العملية كانت سياسنةا التعاون مع روسيا هى السثياسة 


افتراض تأبيد أمريكا الصادق لاسرائيل ولم يكن 


الوحيدة المتاحة أمام مصر مع 
عائرا ”بين اول 'الدول 


هذا التعاون .أمرا جديدا ٠‏ فبالرغم من أن السوفييت 
التى اعثْرْفَتُ. بدولة اسرائيل بعد قيامها مباشرة فان 
أول معاهدة عربية روسية للتعاون 
بيد السوفيئيتى للعرب والتورط الشديد فى مصر وقد 
۱ وهو ما أضفت عليه المعاهدة الشكل 
كان الوجود السوفييتى قد تزايد بصورة كبيرة منذ طلب 
الصناعية والسكانية 


هذا الموقف تغير بسرعة 
وعندما وقع السادات والصداقة كانت قد 
تتشت نوات على "التأ 
بلغ هذا الوضع ذروته فى عام 
الرسمى فحسب اذ 
الرئيس عبد الناصر' مساعدة 'روسيا فى الذفاع: عن المراكز 
اسرائيل فى العمق والتى بلغت ذزؤتها 'تقفتل ها يريد علق 
ق ا ا امام 70177 ول بحن قد 
بضعة آلاف من الفتيين الروس 
؟ التى تحمى القاهرة وسد 


فى بلاده ضد غارات 
سبعين عاملا بمصنع السبا 
وصل الى مصر حتى ذلك الوقت أكثر من 
للمسامدة فى تركيب بطاريات. صواريخ سام 


1ت 

أن .+ وکافت ضواريخع سام پال بيد غندما تعلق الطاي | 

ری عي كات لتك السافنة صن ممما يووا ال 
ا ن ارقا قليل اسار كرا ا كانت تاج يبطاديات السو سر 
يئ كانت تهاجم أى إهداف أخرى بهتم المغيرون باختيارها _ 2 ا 
لات اميقم E‏ اسرا ثيليتان من طراز ميراج و ۹ اعدو 
طاثرات ريب الا إلى الاليع, ج لسر مكار القامزة. وبارا 97 
يلين عل شاشات الراداد سوى صورة 0 فقط فقد تمكنت الطائرئان : 
اوسا الى قلب القاهرة دون إن كتشسيف: امر هما ٠‏ _لذلك قام او 


عبد الناصر؛ بزيارة موسسكو سرا ف بداية العام اشد الروس. أن يساءر, 3 
حمنانة البلاد من هذه السابات ولوقوف هذه ا 2 دفى نهاية شور 1 
ظپرت النتائج عندما اخذ جنود .أفواج. الصواريخ السوفييتية يتوافدو, 
عمل نش بوجوا. وسر اعات صواديخ ضام؛ ٠‏ المصممة الخ OS‏ 
الغارات التى تخصص فيها الاسرائيليون ٠‏ 


وقد أصبحت روسيا فى نزاع هباشر مع أمريكا بعد وقف اطلاق إل 
الذى بدا تنفيذه فى / من أغسطس ٠‏ ونتيحة لثورطها فى مصر عن س 
اط فقد كان اتفاق وقف اطلاح النار الذى توصل اليه مستر 2 
ينص عل أن : « يمتنع كلا الطرفين! عن تغيير الوضع العسكرى الراهن داخل 
مناطق تمتد خمسين كيلوا مترأ ( واحد وثلاثین ميلا ) شرق وغرب خطوط وقن 
اطلاق النار ولا يقوم أى هن الطرفين بادخال أو بناء أية منشثات عسكر رة 
جديدة فى هذه.المناطق ويقتصر النشاط داخل هذه المناطق على صيانة المنشئان 
الحالية بحجمها المالى ومواقعها الحالية. وعلى مناوبات وتموين القوات الموجود: 
داخل المنطقة حاليا + وكان من الطبيعى أن يبدأ كلا الجانبين فورا فى تنفيز 
العمل الذى يرى أنه ضرورى للغاية ٠‏ وكان من المؤسف بالنسبة لمصر أن 
الحطوات رالتى كانت تجرى على الضفة الغربية. للقناة هئ التى بدت أكثر 
اثارة وأستأثرت بالعناوين الرئيسية للصحف فی أنحاء العالم ٠‏ فقد ردا 
الصريون العمل على عجل بمساعدة الروس فى اقامة سلسلة من بطاريان 
الصواريخ على طول القناة ابتداء من صباح:الثامن من شهر أغسطس أى 8 
مكو و رسب مياعات من بم سريان وقف اطلاق النار وأخذ الاسرا ثيليون 
عرد بن الشكوى مما يجرى فى الوقت الذى كانوا هم فيه أنفسهم عاكفين 
تماما على اكمال خط بارليف وهو سلسلة من النقط القوبة والحصلون ال 
ا RE‏ 3 7 ا 
FE‏ بمحاذاة القن وقد رفضت أمريكا هذه المرة أن تؤید اسرائيل التى 
تعيش فی جمایتها بالرغم من انها كانت كن خت هن ا ن 

غم من على علم أكثر حتى_من اسراثيل ‏ نفسها 


ل "69 ¬ 


افد نتيجة للصور التى التقطت بواسطة القمر الصناعى ( ساهوس ) 
لاو ات الاستطلاع من الارنفاعات الشاهقة من طراز بور ۲ التى كانت تحلق 
E‏ من قواعد فى اليونان وتركيا وأحیانا من قبرص وكيريت ابفا ٠‏ 
- وله دلو ماسيون الأمر يكيون المساعدة هن خبراتهم فى وكالة المخابرات 
ا مرا ان الصور الى بحصلون عليها « غير قاطعة » وان الصوذ 


ee‏ لها الاسرائيليون من طائرات الفانتوم التى تحلق بمحاذاة القناة داخل 
0 لا تصلح لاستخدامها دللا لماندة ای احتجاجات فقد كانت امريكا 
A‏ 


عمد آملا فى المحافظة على الهدنة كما أن روسيا التى بت 
معلومات كافية عن النشاط الاسرائيلى عن طريق المراقبة 
ر الصناعية كوزموس امتنعت بالمثل عن اثارة أى اعتراض 
٠‏ وهكذا ظل السلام قاثما على طول القناة بعد 


تتوافر لديها أيضا 
التى تقوم بها الأقما 


اا ا الات السكوت 
E 5‏ الاشتباكات البومية بنيران المدفعبة هى القاعدة مع المعارك 
2 الجوية المنتظمة ٠‏ 


زرك “الحرب التى أطلق عليها الرئيس عبد الناصر اسم 
اة فادحة فمن الجانب الاسراثيل بلغ عدد القتلى مائتين 
اة وآربعون جنديا وستة عشر مدنيا خلال مدة .المرب التى استمرت عامين 
0 من إن المضريين لم ينشروا أبدا أى ارقام فان التقارير فى ذلك الوقت 
E‏ يدر الحساثر بالمئات فى بعض الاسابيع ولم يكن من الممكن أن تستمر 
تللث الحرب اذ كان من الواضح أنها غير حاسمة والها خسارة للرجال وتدمير 
للأسلئة وَالكدَات ولا تحقق أية فائدة لأى من الجانبين ٠‏ .كما أنها لم تكن 
اين فى الثلاد. كما كان القسد منها . فقد كان من الممكن بوضوح 
EY‏ انبعت من المدافع اثناء الاشتباكات الليلية بنيران المدفعية من 
المبائى العالية فى القاهرة وان المعارك الضارية التى كانت تدور قريبا جدا 
1 , خلال هذين العامين من 


وقد أقتضت 


ڪرت الأمصزاف 


منهم كانت تؤثر فى سكان مصر وقد وصلت معنو باتهم 
نُتتراف إلى الدرك الاسفل فقد كانوا بشعرون بال خربه والمراره 


حرب الا 8 
أعينهم الغشاوة بعد هزيمة ۷ وكانوا يعانون من الشعور بالمهانه 


وزالت عن 00 
والاحباط ولم .يكن يزيد هذا الشعور مرارة الا مقدرة اسرائيل الواضحه على 
٠‏ فكان وقف اطلاق النار فى أغسطس ۰ هو أفضل 
الحربين اذ أنه أتاح لها أن تتوقف و 
تها وتحدد الاتحاه الذى 


املاء شروطها فى الحرب 
د 0 0 سب ات ما ر 
شىء حدث فى مصر فى سنوا r‏ 
الأنفاس وتحرى تقييما وتعيد تقدر موقفها وقدرا 
9 التقدم و 


وبسيب الضيغوط المتزايدة فى العالم العوبى: لم تتواقر لعبد التاسس 


2 
E e a TT‏ جديد ٠‏ لکن موافقته ر 
المبادرة الامربكية وهی خظوة للخت الى حد كبير صورة الرجل العظر , 


سه 
ركنت سلفه السادات من تول السلطة فى افك 
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© ثورة فى الخليج 

عام 111 عام تغيير وترتيب للاوضاع من جديد بالنسبة لحصر 
لم تحسم ه بطريقة أو بأخرى » كما وعد السادات فد 
تغيغرات واسعة النطاق فى منطقة الخليج العربى النائية التى كانت 
از المن, تمكبر . متتخلقة: فى وى كي رهن المصريين. الماسيداقف 
انها فى ذلك شان بقية دول العالم سلمت بدون تفكير بحقيقة 

تضم ثلثى احتياطيات العالم الغربى الثابتة من البترول ومع 
عاهل المملكة العربية السعودية كان شخصية تتمتع باحترام 
لولايته على الأماكن الاسلامية المقدسة فان أقرانه 
وفين وكانوا أقل اعتبارا منه وكانت أحداث عام 
مع الاتجاه السالد فى الشثون 


وكما کان 
. إن الامور 


0 


إن منطقة الخليج 


العربية 

الذى جا 
ن تبرز السعودية الى الغالم الحديث الا عندما تسلم الملك فيصل 
ا لالز فی عام 1534 وکان فيصل اکن ف ا 
آل الحلا بست عي عن أكثر وعيا باتجاه الأساليب العصرية وكان أكثر ميلا الى 
ا راز مسلكعة ,الاقطاغية اوقد ظل فى الوقت نفسه متمسكا بنزعة محافظة 
اة تقال العالم الخارجى وعامل اعتدال مستمر فى الشئون العربية ذلك 
آنه بالاضافة إلى ما كانت تتمتع به بلاده من أهمية بسبب وجود مكة والمدينة 
السعودية أيضا تمارسه من نفوذ عن طريق ثروتها البترولية الهائلة 
يشترى وأن يبيع الرجال والأحزاب وكثيرا ما فعل ذلك ٠‏ 
الوفاء 


واكك ينك 
كان فى استطاعته أن 
- وقد ساعدت معوناته المالية الآردن ومصر على أن تظلا قادرتين على 
بالتزاماتهما تقريبا عندما انخفضت ايراداتهما نتيجة لحرب ١951‏ كما أن 
سخاءه أتاح الفرصة لظهور كثير من قادة المقاومة الفلسطينية ولم يكن الملك 
ا عقر بللا بر كذلك اذ ان توع الحكم المطلق الذى يمج 
مخطط بدقة لاحتياجات شعبه البالغ تعداده ستة ملايين من الأنفس ولحماية 
أسرته ويضطلع الملك بالحكم عن طريق عشيرته التى يبلغ عدد أفرادها 


فنيين ويتعين على 


و تعز يز 
أمليية: آلا والمستخدمين « الأغراب » الذين يعملون كخبراء 
النظام أن يعتمد. عليهم وفى المقام الأول الفلسطينيين فى صناعة البترول 
والمصريين فى المدارس وقد أصبح كثيرون من هؤلاء المهاجرين سعوديين عن 
طرق التجنس ولا بقل اخلاصهم لاملك ولبلدهم الجديد عن اخلاص ای بدوی. 
ولكنهم يشكلون فى الوقت الحاضر قوة فى البلاد بتعين على الملك أن ينتبه اليها. 
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ولقد غيرت حرب 1977 المملكة السعودية كما غيرن و . 
ودوره فقد كان لتعظل مدني ذلك الوقت بعتبر الى ده لمق في نظ ْ 
منافس عبد الناصر على زعامة العالم العربى 1 موازنة للانظية , 3 7 
7 الشرق الأوسط والزعيم الطبيعى والمعترف به للكتلة از را 
تتالف من امارات الخليج والممالك الأخرى كالاردن وَلِيَننَا والمغري 6 4 
بين مصر والمملكة العربية السعودية قد اتخذ طابعا صريحا فى المرر ز 
فى اليمن عندما أبدت مضر الجمهوربين وساند فيفل اللكيين 77 الاير 
البدر المخلوع ٠‏ وانتهى ذلك الصراع نهاية غير حاصمة بطريقة iE‏ 
الجائبين أن بخرج منه ببقايا من ماء الوجه ٠‏ ومع أن ايا من الا ۳د / 
فى استطاعته أن يزعم أنه حقق نصرا 3 وبالرغم من ان النظام 2 
تل ملعم فى اهايا "الا فی طلعاة كان يسم "ظا جمهوريا زان 

كان نظاما محافظا ٠‏ 


ولقد غغيرت حرب ١937‏ ذلك التوازن بين المحافظين والمتطرفين ,... 
ان الملك فيصل ورجاله لم لعبوا دورا فعالا لأنه بالرغم من ان امان ق 
معاونة عاجلة للاردن فان المرب انتهت وهزم العرب فى الوقت الذي م 
فيه الثؤات.. السعودية الاندفاع لحو الال ر وبالزغم من ,اذل ت 
لهزيمة العرب وقع شديد وخاصة على الملك فيصل نفسه ٠‏ كان شاع كان 
هو الذى أثر فى نفسه ٠‏ د کان ا و اتان ا ا اشم 
بعين الجد تماما الى دوره باعتباره حامى الأماكن الاسلامية اوا لخن يمر 
القدس ثالث هذه الأماكن بعد مكة والمدينة وبالرغم م فيصل قر 
به من أهيمة فانه أساسا رجل يتسم بالبساطة فهو رجل صحراء يكون 4 © 
الى سجيته عندما يكون فى خيام قبيلته منه وهو داخل القصور لخر 
المسيدة بأموال بتروله المكتشف حديثا وقد حاول جاهدا منذ اللحظة الت 
خلف فيها أخاه أن يحتفظ بالأساليب القديمة فى الوقت الذى أخذ ي 
ما يراه معقولا من اصلاحات قليلة كتعليم البنات وعى بدعة جريئة ا 
قدر من النقد الصريح وكانت شئون مملكته مايزال يسيرها اساسا اتلد © 
أسرته وحلفائهم الموثوق بهم والعلماء الذين يتمتعون بسلطان کی فى ال 
العربية السعودية .عن طريق استئثارهم بدراسة الشريعة والمحاكم الوحيدة 
فى البلاد هى المحاكم الشرعية وهى مجاكم دينية تقوم على أساس من تيل 
القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ ّ 

كانت السعودية. تسين فى طريق ‏ التغيير ولكن: ببطء اشنديد فقد كانت 
الساليب القيييسة ماذالت هى الافضل ولان كانت الاسنواز المحيظة بالمدن فر 


ىه ۷) ت 


00 آحل التنمية الجديدة فان القصور والفيلات التى يملكها الخسسة 
ا القن يحكمون البلاد كانت ماتزال محاطة بالاسوار لتصد عنها نذفلزات 
و ريل المفحرسة وكانت المملكة ها تزال ثنتهب اسلو بها المتكتم الا فى يقينها 
الفضو > 1 
وايمانها بال 

عان [لإنتصار الإسراليل فى الحرب بمثابة صدمة عنيفة فقد كان فيصل 


03 


ار إرتكاب ای شر ٠‏ وكان الشىء الذى لم يستطع الملك أن a‏ هو 
. يلر هؤلاء الناس على المنطقة الشرقية من القدس ٠‏ وهكذا طوا تفي 
0 المملكة ولم يكن هذا بالأمر المثير وانما كان احساسا جديدا بالانتماء الى 
0 العربى وشمورا بوحدة الهدف فقوبل ظهور حركة المقاومة اقلت يني 

و0 كانت تدان فيما مضى ارتجالا لارنباطاتها. بالشيوعية التى تمتبر تلقائيا 
إل قوبل بالترحيب والتابيد ولم يكن هذا!,الترحيب وهذا التابية هؤجها 
1 المارقة المثطرفة التى يراسها جورج حبش او ايف حواتمة 


لطبع الى الجماعات 

با 7 5 3 ٤‏ 1 5007 
1 أ ا حمر بل وانما كان موجها الى الفدا سين الذين بتسمون بالاتزان 
4 5-0 


ع باسر عرفات الذى كان بحظی برضاء الملك باعتباره عضوا 
م ف حماعة الاخوان المسلمين . وكان ولابد الآن من مساندة عبد الناصر 
ا كن وض مضى العدو اللدود الذى كانت آفكاره « الاشتراكية »> تنتشر 
: 3 كما يجب اعادة الملك حسين الذى كان أسلافه 


ُ لما العربى وولفسده م‎ N 
د السعودية على يد اسرة فيصل الوهابية - الى .الصف‎ 1 8 


شميون 3 دو 

ن ا ل على استعداد لمواجهة كارثة اسرائيل أن يتناسى 
اة السابقة وأن يسوى خلافاته القديمة وأن يضم جهوده الى جهود كل 

العري المتلهفين على استرداد الأراضى المختصبة من المعتدين « الكافرين » 
وكان ذلك انطلاقا خطيرا بالنسبة لفيصل الذى كانت سياسته الدولية 
ذلك الوقت موجهة فى المقام الأول الى تكوين حلف ا لاقن » کون 
0 كتلة محافظة معتدلة لمقاوهة النزعة المتطرفة للدول العربية الاخرى التى 
: اعرا ادها عن نه 'الجزيرة العربية. ولم يتخل. فيصل آغن, ختطه ,التي 
A‏ قي'م تجمع اسلامى ولكنه استخدم اهتمامه الجديد بالشئون الموبية 
وة تدقع هذه الخطة ٠‏ ففى مقابل مساعداته المالية والتأبيد الذى يقدمه فى 
۱ الصراع 0 احل استرداد الأراضى المحتلة ومكانته كناطق بلسنان الاسسلام 
أخذ كلل حل عبد التاصر على الاشتراك فى مُؤتمر سوف يضم الدول العربيه 
كما ديقي اكشير1: من الدول الأخرى التى تهتم: بالمنطقة ‏ ببب الاين وحده 
الواضح تماما ان ذلك المؤتمره محاولة من جانب ,فيصل لاکتسناب 


والواقعية من اتبا 


وكان من 


= م له 


مد يد من النفوذ وكان الاشتراك فى المؤتمر من جانب عبد الناى . 
ودولة ‏ وهو تابيد جوهرى لسبيل الوحدة المرب سي" 
أنه ارجح السبل للوصول الى نتائج فى الجبهة الدبلوماسية والوإو کا 
Ea‏ الل اع قع أن مر 
ا متس الاسلامى ومو مر 1 إلى ى أعقبه لم يحقق , كار 
الثانى الى كارثة كبرى ٠‏ ات 


تأسد زعيم 


وتحول الم تمر 
وقد عقد كلا الو نموين بمدبنة الرباط تلك العاصمة المفربية الرا؛ 
مدينة:فرنسية أكثر منها عربية ما تزال تزدهر فيها بيوت الدعارة   .‏ م 
رائعة من النبيذ فى كل مقهى فيها وبعيش فيها الملك الحسن ا 
الهموم دون ان تشغله احداث اشرق البعيد اتقلق . ر 
محاولة متعمدة لتكون حلف من الحكام « التقليدبين » E‏ الربار 
العربى اجار الاي فى الفنتون: العر بية ٠‏ وكان قبول الزعماء , لك 9و 
لهذا الاختيار تنازلا مباشرا من جانبهم ٠‏ ین , 
وال المبرر الققد الو تمن "الانتلامى هو ريق المشجد الاق ١‏ . 
فلكلا ف التاق بحل قلي بالشطال اربق “الل اک ى الق 
الذى أسرى ايه النبق من مكة وال صمد إمنه ال السقاء . وى 
ستكئنة ا اة كى انغ الثالم المزبى الامنلامن” ولون امناو .. ٠‏ ف 
اسرائيل بالتدريج الاستيلاء على الأماكن الاسلامية فى القد 7 ول 
وقد أعرب الملك .فيصل عن هذه المخاوف فى اليوم التالى ET‏ طابميا 
نر الات ال الها Sar r‏ فق راد م 
الى ع ا المقدسة فى القدس الحبيبة مستلحين بايمان صادق وم ف 
ا ن آخر واضعين فى اعتبارهم النصر الذى وعد ال به 0 
والأنبياء الذين بؤمنون بالعالم الآخر ويؤمنون بالبعث » . : 


أقوى 


لم منين 


ول سس للا بعيدا عن الأحداث المعاصرة الى الحد الذى بحعله ن.: 
ان امرامظ الدينية وحدها سوف تعيد القدس الى العرب ات هده E‏ 
FR 2‏ ا عن نكوص الأمم المتحدة عن ارغام اسرائيل ۳ 
ٍ 28 تراز من إلغراوات انكثيرة 'التى إصدرتها وادان ضمنا المحاولات 
عد كر 1 الاج ست عوا. اذ تال ١:‏ از جميع النسويات 
RE‏ اي 

1 : . 7 بم تستهدف السيطرة على العام بأسره)», 
E e‏ الاسلامية التى كان الملك قد أقامها واتخذت مقرها 
يمد ر والتى ن أمينها الشيخ محمد سرور الصبان.موظفا سعوديا مشل 


41 - 
1م الى اقرار النداء اذى وجهه الك لخوض حرب مقدسة وارسال 
إى مق ا الدول الاسلامية ا خاذ ارات 
دعوات واحلة !اى الدو مية كلها لحضور التمر ١‏ لاتخاذ القرازات 


بالايعة قاذ الآرافى المغتصبة ووضع حد للاضطهاد » . 

عقد ذلك المؤتمر فى شر سسبتمبر بعد مرور شهر واحد على حريق 
رحد الاقصى ولكن وقع خلاف حتى قبل اجتماع الندوبين فقد كان 
اناس ويد أن بعقد وزراء الخارجية اجتماعا تمهيدياقالبداية بينما تمسك 
1 بعقد اجتماع عاجل واصر على جدول اعمال يضعه ممثاو السسعودية 
زان والصومال والمغرب أوماليزيا والباكتب دان والنيجر . وقد اكل ذلك 
ال ذف الإعداد السليم عندما اجتمع قادة خمس وعشرين دولة اسلامية بفندق 
مملتون الفاخر بمدينة الرباط خلال .الفترة من 6؟ ال ٠١‏ سبتمس. اذ رفضت 
العراق وسوريا معا منذ البداية حضور المؤتمر وكان رفض سوريا فى الظاهر 
ا ن تتبادل علاقات دبلوماسية مع المرب بينما كان رفضن العراق 
| ا وان يل الفلسظينيون م مباشرا ف اإؤتملر والوأقع 
إن الدولتين لم تستطيعا احتمال الاشتراك مع الملك فيصل والزعماء د الرجعيين » 
تمر واخد وفى التهالة سمح لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاشتراك 
> إلا أنه كان واضحا تماما فى ذلك الوقت أن المؤتمر 
ل عل كارثة وعندما بدأت المناقشسات #اكدت صحة ذلك سريعا اذا اذى التزاع 
لدي الباکشتاتی الى معظم المتاعب ٠‏ فقد كانت الباكستان احدى الدول 
الأصلية فى الؤتمر ولذلك کان من الطبيعى ان لا تدعى ال اک لم ن 
من الناحية الرسمية بلدا اسلاميا ٠‏ لكن الهند التى توجد بها أقلية السكان 
ستين هليونا للح "الاشعراك فى ااا تسن دوست 
٠‏ وعلى أثر ذلك انسحب الرئيس 
لفيلا التى ينزل بها مهددا 
هذه الحلة الختامية 


الآخرين فى مؤ 
فى الم تمر بمراقبين 


لين يقدر اعددها بنحو 
الرائفة عق اشتداكها بعد جدل کي 
الباكستانى يحيى خان على الفور واعتكف: فى ١‏ 
بعدم المشاركة بعد ذلك فى المؤتمر ونكنه اقتنع بحضور 
للمؤتمر بعد ان استطاع المسئولون أن بحثوا الهنود بدورهم على عدم حض-ور 
هذه الحاسة . ولم يكن الخلاف الهندى الباكستانى البعيد جدا عن شون 
سط المباشرة ليؤدى الى اثارة قلق شديد بين العرب ولكنه لم يكننقطة 
الحفل وكان الامر والادهى من ذنك هو تلك الشادة 
الكلامية الذ'بية بين شاة 'يران وعلى صبرى الذئ كان يراس الو فدا"المصرى لآن 
کان قد قرر د 1ن اتن را د لذ لالش 
5 يوافق الا على القرارات المعتدلة تماما وام 
افق على اتقرارات التى 
م » الاعداد للحرب 


الشرق الأو 
لبخلا ف الوحيدة لسوء 


الرئيس عبد الناصر 
المعروف بسياسته الموالية للغرب 
يكن الشاه كما أوضح على صبرى فى حديثه الحاد بو 


0 سد 


U 

تتجاوز القرارات التى سبق ان اصدرتها الأمم المتحدة کن کر 

بمورة عامة بالغة اند ىف الى حك بعيك ٠‏ 7 تور 
وقد عنس الل تمر مثكه العقاد اول e‏ الى معسسكر 8 

وحار ب تقدمئ ٠)‏ يضم أؤلهما السسعودية وايران وتركيا وبر لك 
الافريقئة ا ويضم المعسكز الثالى بقية الدول المستركة فى المؤتمر وي و 
Te‏ لسر . وكان المطلب الاساسى ١‏ انلتقدمين » قبول الفا ير“ دسي 
ا وان د الد ا س عضا 
تفر تتعهد الدول المشتركة فى الموتر 


ائيل وان تبحث مشكاة الم 1 
لقدس و 


الشرق الأوسط كله أما المسحد الأقصى نفسه الذى كان م “ان 
- 


النزاغ فى 
الغاهرى المقد المؤنس فلم ايرد له ذكر تقر * 
وفى الهابة تكن اللاكسش من إصدان عدة قرارات متوقغة وحميدة 
الدول الكبرى لتكثيف حجهودها لضمان الو ۳ 
3 


وتدعو هذه القرارات 
الاسرائيق من الأراضى 

من اجل ١‏ حقو قهم العادلة » وترفض أى حل اللأزمة لا يميد القدس الى وز بدا 
قبل سنة ۱۹٩۷‏ وثم يكن فى .هذه الترارات ہا يشير قلق أحدا شیر الدول الور 
التى كانت تأمل فيما هو أكثر من ذلك والملك فيصل ومؤيدوه الذين ا 
المؤتمر خطوة أولى نحو قيام تجمع اسلامى قوى ٠‏ والواقع أن المؤتمر قر 
عقد اجتماع آخر فى العام التالى وانشاء سكرتاريته وقد تم ذلك أخيرا ٠‏ الا ۴ 
المؤتمر بما حدث فيه من خلافات وما ظهر فيه من مرارة وعنف وما وقع فيه من 
انقسامات ادى الى اقتناع املك فيصل بأن فكرته التى تقوم على سيطرة العرب 
عن طريق الاسلام لم تكن فكرة سديدة وربما كان ذلك الاقناع هو أهم نتيجة 


الذى وضع الأسس لدور السعودية المعتل في الشئون العربية ولتعاون 
٠‏ وقد تجلى ذلك بعد ثلاثة شهور 


العربية المحتلة وتتعهد بتأبيد الفلسطينيين فى نض 


فهو 
فيصل مع عبد الناصر وخليفة عبد الناصر 
عندما زار الملك القاهرة لمدة ومين قبل أن يتجه الزعيمان لحضور مؤتمر القمة 
العو الذى بعقد فى الرباط ثانية . فبالرغم من الصداقة والتفاهم فيم! بينهما 
عل هذا المفهوم الجديد كان من المحتم أن تظل بعض نقط اللاف القديمة 
ا الرجلين استطاعا أن يحققا نجاحا أكثر مما ,كانا ,يتوقعان وقررا 5 
2 أن تحترم كل منهما وجهة نظر الآخر ٠‏ وقد أعلن فى البيان المشترك 
3 صدر فى تهابة ال اتفقا على « الخطوط العرنضة المتضم من 

OR :‏ م اسرائيل » كما تم الاتفاق بطر بقة ودية على انهاء 
بيش کی يكن البلدبى حال ا الب ر ی رعاياها 
عن ممتلكاتهم التى تم الاستيلاء عليها فى مصر وكان الاجتماع وهو أول اجتماع 


تا 6 به 


القمة الذى عقد بالخرطوم مخة ٩۷‏ دلامة على 


وقد دين ١ار‏ جلين ا ال | قال i‏ 
3 - 15 لتر 0 ف السائ. * 
التقارب الحاسم س رعيمى كتلتين الرنيسيتين فى العالم العربى 

بالذى فام حدشا بين العودية ومصر لم يكن كافيا 


ا اانتضامن 

ل ررزى عقده القادة العرب فى الرباط بعد ذلك بيوم واحد والواقح 

E‏ مان مدق عا ولك اليه جهود المرب لز د 
هون وانحطاط بما شهده المؤتمر من انسحاب الوفود 

والنقد الذى وجه خلاله وغيبة ابة نتائج 

اصدار بیان نهالى وکان کل 

لان الفلسطينيين 


ادات التى دارت به 
اة تماما اليد وجد انه من غين الممكن 
۴ اء املك الحسن أن بعلنه عن المؤتمر بعد ذلك أنه راثئع 
0 اوا د فی کن هذا الو 


الك الحسن نفسه 35 
يما بينما كان اللواء ثمير 


١ 
ى رئيس‎ 
حلة الإفتتاح قبل‎ E 
إن ايلك الي + بورهو ها ثم فى النهابة 3- کان‎ . 310 0 
ان يتخلى نا 2 2 8 اك‎ 
النزاع والتنافر الذى ساد الؤتمر طوال ثلاثة ايام من المشاحنات‎ E 
ا ار الخلاثاتة الین شت وان فيها الملك فيصل فخلا عن‎ 
ا المعنيتين ذلك الخلاف الذى وقع بين اليمن الشمالية واليمن الجنوب‎ 
زنكلا ف الآخر ليا اللتين كانت العلاقات بين رئيسيهما‎ 
ول عادة والخلا العراق عرضة لعارضة كل . الو فود‎ 
الذى تقدمت به العراق والخاص‎ : 
نفسه من احدی حلسات ا)ۆتمر‎ 
المناقشة لا تؤدى الى شىء وثبت‎ 
الحادثات النمهيدية التى جرت‎ 
كك اتفاق على قيمة المبلغ الذى‎ 
المواحهة » ومنظمة التحرير‎ 
عرافات لاول مرة‎ 
كر نيس دولة تطالب بثلاثين مليون جنية استرلينى لاستتخدامها فى الأراضى‎ 
. المحتلة وبين النشظقيين خارج الأرض المحتلة . وقد رفض هذا الطلب‎ 
ولم يكن مرجع ار فض تماما الى ان الدول المقدمة المعونات تضن بتقدم هذا‎ 
المبلغ وانما لأن اازعماء العرب لم يكونوا مقتنعين تماما دالرغم من انتعاش العمليات‎ 
الفدائية فى ذلك الوقت ان ما يقدمونه من معونات سينفق ف‎ 
. والمفيدة‎ 


وكان 


الذى اثر نين مصر وج 
ف الغثالث الذى جعل 
الاخرى فى المؤتمر عندما رفض المؤتمر المشروع 

) وقد انحب عبد الناصر 


« بالتعبئة الكاملة 
نقطة محددة وانما لأنه شعر بأن 


AERP‏ كان صحيحا فبالرغم من 
يمكن حتى التو صل 


:أن 


اه 2 وكا 


اوحهه الايمة 


0 كك 


زنيدة الوجيدة ‏ لاجتماع .الرياظ .انه. اظهر إلى 
لخو ض الحرب وبالتالى مدى کذب نداءاتير ر 
سن ابرائيل ؟ فد قرر آلفريبق مخمد فوزى وذار الحربية المصربة ان ر 52 
ا Gre‏ 
ا د رجا وا 
بان بر آنه م لضت انه د اا الخاصة رور 
. الناتسة المتكررة الى حد الملل بهذا اضوع ھی الى ادت فى النهاية ارت 
غضب عبد الناصر وانسحانه من الجلسة . وقد سأل عبد اتناصر ا ۳ 
فى جلسة مثلفة م ان ما اريد معرفته هو ؛ هل تزيدون خوض المعركة ”7 
انش لا اوجه هذا السؤال لكى أواجه بالاتهامات » اننى ارد أن أغرق 

وانا على ا سداد لكلا الاحتمالين فاذا كان الاحتمال الأخير فاننى اضم . 
على انكاس انتى ماأقاتل وحدى ولكن المسألة لا تتعلق بالجمهوررة ال 


ولعل النتيجة 
تفص استعدادات مصر 


وقدم مشرر 


فقي 


وحدها واو كان الأمر كذلك لاستطعنا أن نحل المشكلة منذ فترة طويلة دكي 
سألة تهمكم جميعا ) . 
ولذ سرت الدول لكر وميد 4 هذا الطاب الق اللاذع مع ر 
باشارة لئ » تسوتة سلمة ») وردت ف سياف العرض الذى قدمه ال 
فوزى أمام المؤتمر بأنه تهديد بأن تتخذ مصر اجراء منفردا . وقد اثثر هذا 
الخطاب مزيدا من الرعب بين المندوبين ولكنه فى الحقيقة لم يكن سوى تى 
ا الاحاس العام باليأس الذى يعانيه عبد الناصر ازاء هذه المشاحنان 
التافهة ور فض مواجهة الحقائق 
كان للمؤتمرين اللذين عقدا فى الرباط اثرهما الكبير على تفكير اللك 
فيصل . وبالرغم من انه لم يتنازل ولم بكن فى استطاعته أن يتنازل عن خط 
الخاصة باقامة حلف انلامى فانه لم بعد له وزنه الكبير جدا فى رأيه بعد 
ما شاهدة مباشرة راقامة حلف وفرقة بين الدول المعنية ٠‏ ومضى قدما فى اا 
وزراذ الخاوّجية فى بجده ااانه جتى:قى ها1 الاجتماع كان ابلاط الان ور يشر 
نق اما شین الوؤزاء اقل ا ستتطيعو!؛ تى .ان :نو فقوا ابالاح اع على اقامة 
سكرتيربة كما رفضت العراق وسوربا مرة ثانية ان تشتركا فى المؤتمر وبالرغم 
من أن التجامعة الاسلامية تأخرت اكثر مما ينبغى . وبالرغم من الجهد الذى 
بذل لتو فير مكانة أكبر أو" بتعيين ش خصية بارزة » تنكو عبد الرحمن رئيس 
زا ماليزيا ر عاما لها فانها سرعان ما كفت عن القيام بأى دور حقيقى 
فى شون الشرق الأوسط . وفى الو قت نفسه قرر الملك فيصل أنه يجب ان بلعب 


“0 بر 


a. O gow ل‎ 9 


= 005 


العالم العربى بسبب ما براه من اللا مسئولية المفرضة التى 
51000 زملائه من الزعماء ذلك ان فيضل وهو ارستقراطى بفطرته 
E‏ ر لطانه داخل بلاد ومكانته فى الخارج وادراكه المتزايد لمدى 
یا 042 اسه :من تأثير عن طريق استخدام انتاج بلاده من البترول 
a‏ ب ارف نوع من التكبر فهو على ثقة من احقه فى ان تكون له السيطر؟ 
0 0 نی على الدول العربية « الصغرى » ان تستمع اليه وکان من 
ودؤهن . ل هذا اللو قف يؤدى الى اثارة الاستياء ولكنه كان مو قفا منطقيا 
الملك بدا منذ هذا اهتماما اشد كثيرا بالشكون 


را متزايدا ف 


اإؤكد أن 
AA SE‏ 
ورا تق نالج ۰ .ومن الو ن 
الع 
ع ملبه قبل ان إيستطيع ان بجعل. وجوده ملمؤسا فى اطار دول الماك 


ا وكانت المشكلة الرئيسية من صنع بريطانيا التى كانت الدولة 
ة فى الخليج مند وقعت: المفاهدات ,الأولى فى عشربنات القن 
ت الحكومة البربطانية أن تسحب قواتها من المنطقة كلها 
نت تأمل من وراء اعلانها هذا الموعد الأكيد . بعد تزدد 
5 أن ترکز أفكار الحكام ١‏ ليين الذين اعتقدوا بأن بربطانيا سوف تبقى 
فى المنطقة اذا ارت لطبل الهم عرضوا ان يدفعوا اقات القوات 
0 دنا ركان معنى القرار البرأبطائق أن ذلك الاتسحاب سو د 
1 افيا السياشية ة فراغا فى واحذة من اكثر المناطق حيوية فى العالم - 
فالا اغى الممثدة على طول الخليج المربى تتاخم الطريق البحرئ الذى مشلكة 
ثلث شحنات بترول العالم الحر تقريبا بعبور ناقلة بترول مضيق هرمز الضيق 
الى البحر العربئ كل عشر دقائق : وما لم يتم ملء ذلك الفراغ بظرنقة مرضية 
فانه من الممكن بسهولة أن يصبح مسرحا لمنافسات جديدة لا بين الدول الواقعة 
على ساحل الخليج فحسب واتما بين الدذول الكبرى ايشا لان روشيا تمصالخها 
المتزايدة فى العراق الواقعة عند منبع الخليج ومشروعاتها الخاصة بالانتشار 
E‏ الهندى تهتم اهتماما كبيرا بالخليج ايضا . 
للمخاطر الواضحة بمثابة تنصل منها 
المنطقة الى الدول المتاخمة للخليج 


ن ما 'اتفات 


التاسع عشر اذ قرد 
ف نهائة عام ۱۹۷۱ وكا 


وكان رد الفعل البريطانى بالنسبة 
اذا كان هدفها المقرر هو أن تعهد بالدفاع عن 
'هلة 'التفاوت الكبيرق'لحجم والثراء والتطور بين هذه الدول ودر 
نين الرئيسيتين وهما 


مت 


الى التنافس واحتمال قيام سباق للتسليح دين اندو 
اران والسيعودية ۰ 


ت )0 = 


بقن الوحبد لتجدب كارئة مطبقة هو التلويح بزرن , 
داء وهو الاتحاد ٠‏ فظل سير وليام لوس ا لي 


مر 3 صب ملي ف 
ل من كله رو بة الخلافات بين الحكام وتصفية ار ا 


جل نتسمون Eh‏ السياسية 
1 || 


العائلية ا وتلبيه 3 
مزانا الاتحاد ومع غيرهم 


وكانت مهمة غير محدبة و 
من تقد بر وقد تمكن فى النهابة من 
الى بدو بي اززاية انه ين قير المستمل أن اسان البسخرين ار 
-- ی ا 
سکانی وتاريخ معقؤل من التقدم الاجتماعى لذى ستند الى دخل شرو 
مواق ولكنه ثابث متا امد بعاد كما ام نكن من الممكن أن وی کا آل ري 
حكام النحرين خلا فاتهم منع ابناء عمو متهم آل قانى حكام قطر بيلما تطااب ل 
جماعة بحقها فى قطع صهير* 5 من الارض تدعى الجماعة الأخرى ی احقیتھا فييس ل 
لا لأسباب تتعلق بكبراء الآمة وانما لاحتمال اكتشاف أن المياه المحيطة ريز 
,7 
الروابى الرملية تفطى مزيذا من البترول ٠‏ 
اما الامارات السبع الأخرى اللمتصالحة فكانت تشكل خليطا من الرقع 
فوق الخرطة بو حود احزاء من أراغی احدى الاماراك محاطة بأراضى ا 
اخری وبر حل عن تتم إلى أت ال ر ميل وح 
تتم الى امارة اخرى . وقد نات هده الفوضى على الآرض من من اسلوب 
بر بطانيا التقلندى فى تسودة المشكلات قبل ذلك بقرن من الزمان قفد 
تزايدت المنازعات القبلية قرر المقيم البريطانى وضع خربطة دقيقة تحدد تبعرة 
القبائل ومواقعها تماما وهكذا اوفد بعض المستعمرين البريطانيين الذين يسعدم 
القيام بمثل هذه الأمور الى مختلف انحاء المنطقة فكانوا كلما صاد فوا جماعة مر 
ی اھ خاي موق ادن سالو قا عن كون کا ل لمر یر يمد ذلك 
بزبارة الشيخ ويسألونه بدوره عن الامارة التى ينتمى اليها حتى يستطيعوا 
ف ا تفطية منطقة من خرائطهم الدقيقة باسم واحد من الامارات ال 
المتصالحة المعترف بها . ومما لا شك فيه أن هذا الأسلوب كان مهزلة كبرى 
وددد يدل على بحت يذل ا ا جال اللين ا اد اللخرائيل 
ولكن عملهم ادى الى نشوب مئات المنازعات عبر السنين لأن الحزازات والمطالى 
الو البسية أكالت تمك هن جدير تريح السنيطرة على بقعة صغيرة 
تافهة من الصحراء قد بكون تحتها بترول . 7 


مص هك > ان 
تحقيق قدر من النجاح خطير الا 


الحليج ينتقل كالملوك بين, الامارات الم اي 


/ aE 30 


له 886 سه 


لہ تكن الخلافات كلها بهذا المستوى من التفاهة اذ كان التنافس بين 
108 ينين الرئيسيتين وهما ابو ظبى ودبى ‏ تناقسا حقيقيا الى.خد 
0 ت ابو ظبى فجأة انها واحدة من اغنى المناطق على سطح الآرض 
ع البترول كان بتم ضخه من أراضيها البالغة مساحتها 
ا ق قد تعود 
ع يحتفظ بأموال بلاده فى صندوق من الصفيح بضعه اسفل سرير ه٠‏ 

اله الى ان ارسل طائرة الى بلاده عندما وجد انه فى حاجة 
له بعض مرافقيه مزابا استعمال الشيك وحساب 
أنه لم يكن بفهم تماما القواعد الخاصة بهذه المعاملات لانه 
ge 0‏ الية مق مال ثم امز 0 الى 


الحال بعض #التندير الواضح وأقيمت مبانى کر نيثة البناء انا القاولين 


اللبنانيين كانوا بفدون الى البلاد ليؤمنوا لأنفسهم بعض المال الذى بجرى انفاقه 
بسخاء انتداق القت 'نفسه کان ن هناك قدر کسر من التطور المعقول للغابة 
والشرورى جدا للبلاد . اما فى دبى المجاورة فان التقدم بدا قل ذلك واستمر 
بحظى اكثر تواضعا وثباثا لأن الشيخ راشد تصرف كرئيس شركة متوسطة 
اححة اكثز مما يتصرف كحاكم لامارة . وما زالت الامارة تحقق كا كبيرا 
ا للق التماج"تئياسة فرض شرائب ثابتة على جميع جميع الواردات قيمتها هر؟ / 
وبهذه الوسيلة أصبح من الممكن اسعيراة. تلم كالسامات وَالذهب بصورة 
قانونية الى الامارة بأق لالتكاليف واعادة تصديرها بصورة قانونية بعد ذلك . 
إا ما تحدث بعد ذلك فلم بكن مما بعنى الشيخ راشد . وهكذا قام رخاء دبى 
اى اشاس هذا النظام الشمر التائ على التهريب القاتونى ٠‏ وكان من الطبيمى 
أن يصبح الشيخ راشد منافسا للشيخ زايد إلفنى على زعامة الساحل 
المتصالح كله . 

أما الامارات القروبة مثل عجمان وام القوين والفجيرة والشارقة وراس 
اللخة فكانت تنفق على الخدمات القليلة التى تو فرها من الأموال التى تحصل 


امتيازات التنقيب عن البترول ومن بيع طوابع 'البريد والعملاتوهى 
ما كان شد ازر الحكام هو احتمال 


وازاء هذه الظروف عارضوا 


عليها من منح 
اقتصاديات لإ تقوم على أساس وطيد الا اق 
أن يصبحوا فى اا e‏ 
كثيرا التخلى عن استقلالهم 

١‏ داليم كيان يقنرا علا القت تلاس بن الواطاح آن ليك 
الامازات الصغيرة جدا لا يستطيع أن بقاوم تدخل أى قوة خارجية . 
هناك مطالب ومخططات الكثير بن فد حاولت ايران غ¿ فى البدابة تثبيت سسيادتها 


وكانت 


- ۵ 3 


۴ ا ENS a‏ 
ع مين ومتيينا عم هذا تالت خا ا ي ا 
A‏ لانت جد ئدة لاعادة ثلاث خزر صعیر ° فى مصيق هرمز ١‏ ر 
ابران كما كان ال خلاف قديم بين السغودية وابو ظبى حول واحة ار 2 
و ئة فى هذا الخلاف ايضا لآن اراضيها متاخمة للم ٠ر‏ 


وکانت عمان مشستر a‏ 
اعادة هذه القطعة من الأرض ا تلك ر 


واستطاع كل ساكم :أن نشبت خفه قا ر 
27 ركن اقناع هذه المجموعة المتباينة من الحكام والامارات بالمهمة | 

al; 26 5 3‏ ټغ rT ١‏ لا 

رز #خاءكا الى حد ما وهى عجر كثير من المشابخ عجزا مطلةاعنادراك م , ش 

313 

حولهم ۰ ١‏ عاك و 0 

رسن القصض :التق وروي وهن مغل قصة حاكم كهل كان بجر 

ى كل اجتماع صابتا وقد عقد ديه وجعل يحملق امامه على امتدار ا 


: 0 


الششعة كان كل !ما ' م منه هو همسر خافكا انيت | قم ا وزی 
م التوشلل فى النهاية :الى نوع سن الاكفاق سكل عماراذا كان سيو فع هدا الاتزيق 
فكانت احابته مرة اخرى ::7 اننى لا افهم ) واستبد الغضب بالسسكرتير الشان 
الفاسطينى ال<: ية فسأله بحدة : « ما هو بالضبط ذلك الذى لا تفهمه 391 
باصاخت السْيو ؟ فاخاب الحاكم : اننئ لا أفهم كيف استطاعوا ادخال تلك 
المائدة الفخمة من هذا الباب الصغير ») . 

وعلى الزغم من هذه العقبات اخذ ببرز بالتدريج ومع مرور الشسسهور 
شكل للوحدة فقد اصرت البحرين وقطر على عنادهما واتفقت الامارات ال 
المتصالحة فى الخليج الأدنى على الوحدة داخل اطار اتحاد مفكك . وفى النهاءة 
اعلنت ست امارات فقط قيام اتحادها الجديد فى ولیو 111/١‏ مع بقاء اشيج 
صقر حاكم راش | لخيمة خارج الاتحاد على أمل أن رک 1 ارول ف 
فى امارته وكان اعلان قيام الاتحاد كافيا لتمهيد الطريق امام البحرين وق 
لكى تعلنا استقلالهما الأمر الذى تم بعد ذلك بشهرين ‏ وامام برريطانيا لى 
تؤكد انها قد كفلت الاستقرار فى الخليج قبل انسحاب قواتها نهائيا . ومن 
الجاب ان هذا كان يعيداا عن الحقيقة فبعد الاعتماد على بريطانيا فى تو فير الحماءة 
وتقديم المشورة طوال مدة تزيد على مائة واربعين عاما لم يكن من المحتمل أن 
¥ ع ا ان ارك أن ملز لزاع الل بكلقة ب نجله. الطريقة 
ا على 2 2 أفكار أخرى تجلد بصورة ساخرة ومروعة الى حد ما فى 
الوقت الذى كان فيه الانتداب البريطانى فى طرق الى الزوال . 
ا E‏ ا ملتزمة بمقتضى التزامات المعاهدة 


ديسمبر وبينما كان يجرى شحن المعدات البربظانية لاعادتها الى لندن وکات 


القيادة البربطائية قد التق 
. القيادة البربطانية قد اننقلت من البحرين الى الطراد بلوراك كان كبار الفساط 


- ۵۷ = 


داه زالوا على استعداد للعمل وان لدبهم خططا طارئة اذا ما اقدمت 
ا .يو بار اند كباد الشباط پاد رطانيا سکن مازمة م 
اة القانونية والادبية بصد ابة محاولة ابرانية للاستيلاء على الجزر حتى 
E FL‏ ى .ذيمبز او على الافل حتى تننهى مدة المماهدة القديمة 
الواقع ان القوات الابرانية اقتحمت فى اول عملية 
و م بها منذ سنوات كثيرة شواطىء جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب 
فل يؤمين من اعلان قيام اتحاد الامارات العربية رسميا وقبل انقضاء 
الح ا ن راربع:وعشرين ساعة :ولا شك فى.آن الفوو لم يكن ,ضدمة 
1 ال كانت قواتهم ما تزال موجودة فى المنطقة . وكان تموذجا 
E‏ الواقعية بظهر نية الشاه فى القيام بدور الشقيق الأكبر فى الخليج 
5 بطالته بالجزد (لغثلاث لم تكن تسستتك الى أى اساس على الإطلاق وكان هدفه 
E‏ 5 الحاميات العسكرية الابرانية على جميغ جزر الضيق الست 
١‏ امارة الشارقة التى تمتلك جزيرة ابو موبى سربعا الى عقد تسوية 
E:‏ رس على دفع اقساط ضخمة اللمشيخة الفقبرة من البترول الذى 
8 ف ف الجزيرة الإ ان استيلاء ابران على الجزر اثار احتجاجات عنيفة لم 


ا حدندة ق 


فقد تامين 
عت 


5 ا متوقعة فى جهات اخرى . فقد قطعت العراق؛ علاقاتها الذيلوماسية 


بطانيا ٠‏ وف ليبيا استخدم العقيد القذافى هذه المسألة ذريعة التأميم 
0 البترولية البريطانية » كما نشبت |اضطرابات فى الامارات نفنها . وقد 
ن عن الحادث اضطرابات أخرى بعد ذلك بشهر واحد عندما اختطف حاكم 
ا الشيخ خالد بن محمد ثم قتل وخلفه فى الحكم أخوه'الشيخ ساطان 
بن لل وهر اخرى اكتف بغض المراقبين بيد البريطانيين الاعرم: 

| له تان من اللترقخ لاتحاد. الإمارات الغرزبية 2 النى يادو' ليخ صغر 
حاكم راس الخيمة بالانشنمام اليه بمجرد«ان اعلنت الشركة ,التى كانت تلعب 
عن البترول فى أراضيه انه ليس لديها آمال اخرى فى العثور على البترول وقد 
ر مثل هذه الظروف الضطربة انه يثرذى' من ازمة الى اخوى ولكنه 
فى الواقع برهن على استقراره بصورة ملفتة 'للفظر ٠.‏ ولرجع ذلك !الى حد كبير 
إلى ترك الامز لكل حاكم مواصلة كثير مما كانيقوم به من قبل مع'قيام ابوظبى 
راغداق الأموال لضمان بقاء الجناح الحافظ فى الاطة . وتحويل المنطقة كلها 
الى دولة واحدة تتمتع برخاء عرنض . الا آله كانت هناك تهديدات بطبيعة 
الحال مصدرها بالدرجة الأولى الجبهة الشعبية لتحراير الخليج العرنى المحتل 
وهئ منظمة ماركسية اتخذت من هدق مرعززة القيئادتها »ا وکو باش اطا 
للاحاطة كل الأنظمة « الاقطاعية » فى الخليج واستبدالها بنوع من الحكم يماثل 
نظام العكز ف حجمهوربة اليمن الديمو قراطية الشعبية التى زودت المنظمة بمقر 
آمن كما أمدتها بمزيد من اشكال المعوئة العلنية . 


mm 


ت قات 


رد إنه من الأنناقشات ان نشاط « حركة التحرير » | 
هذه هو الذى كفل و دول 2 aE‏ الحكام ا 1 
فيصل والشيخ صباح فى الك 0 ب 
بسهولة أن يفسح الطريق السيطرة وده + ولم تكن لري د 
فى ان حدث ذلك . وكان I GO Sl Dl an‏ ادی الى 7" لمم 
شاه ابران التوسعية الواضحة لم تقابل بأى محاولة لكبجحها إو | ”اص 
ترت . ومن المتناقضات أبضا ان ما كان يشفل تفكير 'امراء إليد1 “ اترا 
هو المعر فة المتزايدة بما بجرى على طول السساحل الجنوبى للجزيرة ١‏ ”ار 
ادركوا عندما بدات نسل اليم و الد قيقة عن انف ف سار 2 
من أجل بقائهم تدور فى اقليم ظفار المجاور لحدود جمهوارية الین ازر و 
الشعبية وانهم فى هذه الظروف لا بميلون على الاطلاق الى تهيئة ار رار 
معيرى المتاعب للاقتراب اكثر من ذلك من اعتاب بلادهم . کل ار 
وكانت عمان - المعروفة بااسم سلطنة مسقط وعمان قبل «ر 
المفاجىء فى بوليو .۱۹۷ ل واحدة من اشد دول العالم عزلة فقر ادها 
امام الغرباء مثل التبت تقريبا .. ونادرا ما كان يسمح الزوار بدخول ازو كن 
حك ألسلطان سعد بن نيمور الطويل ». وكانت #لحافظة على الاساليب ر " 
ر اوم مل فی امب ر ا ا دسق واحدة ب ” 
عواصم العالم بلا ريب كانت ابواب المدينة المحاطة بسور تغلق فى ار “7 
الناسعة مساء وكان على الأشخاص القلائل الذين يكونون خارج بيوته, ادم 
الوقت ان بحملوا مسارج « فوانيس » مضيئة ولم تكن أجهزة الاذاعة ايبن 
مطلقا > ولم تكن توجد دار للاذاعة فى السلطنة . وكان العمانيون إن: 
ممنوعين من تولى المناصب الكبزى فى السلك العسكرى أو المدنى لان السلس 
کان بضطلع بالحكم وحده حاكما مطلقا ٠.‏ ولم يكن سمح ا ادون ايد 
دالعودة اليها . وكان الحاكم نفسه بمارس عادة جذابة هى مزاولة الرماءة ا 
نافذة قصره . ولم بكن راميا بارعا جدا . 0 
وقد ظل هذا الوضع بفترة طويلة من الزمن مناسبا لبريطانيا ال 
كانت ترتبط بالسلطان بعلاقة تعاهدية قديمة العهد ٠‏ لكن حركة القومير 
n‏ دی حركة سار متطرفة أنشأها الدكتور جورج حبش واتخذ لھا مقر 
فن عدن المت م ۹4 من السيطر يي الثورة الوطنية فى؛ طفار والتى 
RR‏ عتؤنة حقيقة شعب مختطيد ويلح و 1۴+ وملا تلك اللحظة لم تر 
ار ذخات طابع محل او احداف يمكن أن:.يتعاطف: حعها را لبز‌یطانیون الا أن 
00 ا 2 يقتضى رحيل السلطان العجوز لأن حكم القمع الذى 
e‏ و ا أن يسمح للقرن العشرين بأن يلمس بلاده كان يساوى 
فرقة عسكرية تحارب فى صفوف الثوار ٠‏ وهكذا ت + 
ب فى صفوف الثوار ٠‏ وهكذا تم خاع الملك العجوز عن 


رر 


0 = 


. رزو فى القصر تم تخطيطه بحرص وتنفيذه بدقة ٠‏ ومرة أخرى لايمكن 
وز بصورة جدية أنه كان من الممكن تنفيذ هذه الحركة بدون تستر 
زيالة من جانب البريطانيين الذين يزودون السلطنة بكبار الموظفين 
اين ركنا العسكربين . وثمة دلالة مسيطة واحدة تكفى لاقناع المتشككين 
عل ذا إلإنقلاب بيوم واحد وصل المراسل المحاى لاحدى وكالات الانباء الى 
1 البرق واللاسلكى فى مسقط برسالة تقول : أنه تمت الاطاحة بالسلطان 
ما : مور بواسطة ابنه قابوس ٠‏ وقرأ المسائول البريطانى بالمكتب 
ا بائاة 5 ردها البه قائلا : « غدا 2» ليس اليوم ۾ غدا » ٠‏ 
'” ر السلطانءسميد الى لندن فى احدى طائرات النقل التابعة لسلاح 
ر للك الى كانت تنتظر فى مكان قريب فقد كان السلطان العجوز 
2 دائما على أن يدافع سلاح الطران الملكى البريطانى عن مطار « صلالة » 
جد 3 ه ۴ 
إا فى مقابل الدسهيلات التى 'بريدوها فى. جزيرة « سر ن 
ای اا فی احتمال ممائل تماما ما حل به فى النهاية وكان ابنه قابوعن رجلا 
10 اده هاما ٠‏ وقد تلقى تعليمه فى مدارسن انجليزية وفى كلية ساند 
ست لكان أبعد ما يكون عن الطموح أو النشاط وقد قضى معظم الفترة 
ا العشر ين حتى الثامنة والعشرين يلعب البريدج ويستمع الى تسجيلات 
ل ذف المنزل الذى خصصه له أبوه حيث كان سحينا فى الواقع ومع ذلك 
مو سسياديا : - 
على استعداد لأن بدع ضوء النهار بداخل الى عمان لأول مرة وبدا 
المسجونين السياسيين .الذين أصابهم الوهن 


القلعة التى تحمى المدخل المؤدى الى ميناء 


فقد كان 
بتحر ير جوارى بيه واطلاق سراح 
والشعف سنين طويلة فى سجن 
تشقط ١‏ . 
وقام قابوس بفصل كثير من قدامى الموظفين الذين خدموا أباه ومن بينهم 

عدد كيير من الضباط ورجال الادارة البريطانيين الذين كانوا يحاولون معالجة 

الثورة ر ظفار كما لو كانت نوعا من الحرب القبلية الصغيرة فى بعض أنحاء 
افريقيا النائية والتى ك'ن كثيرون منهم قد ألفوها خلال خدمتهم السابقة وكانت 
ظفار تماثل ذلك فيما مضى ولكنها لم تعد كذلك فقد كانت حملة على 
درجة عالية من التنظيم يخوضها رجال عصابات محترفون يتبعون تعاليم 
مار والةراعد التى وضعها الجنرال جياب ٠‏ وقد استطاع المتمردون بما يتوفر 
لھم من ای امن فى حوف عبر الحدود فى اليمن الجنوبية وامداد مستمر من 
السلاح من روسيا والصين ومجموعة تضم حوالى عشرين مدربا صينيا يقومون 
بالتدريب فى معسكرات التدريب فى جمهوزية اليمن الديمقراطية الشعبية أن 
يسيطروا على معظم المناطق الحبلية المطلة على صلالة وأن بحولوا تلك المدينة 
عاصمة الاقليم الى معسكر محاصر حيث لابد من فحص الطرق كل صباح بحثا 
عن الألغام كما كان الأهالى بتعرضون بانتظام 'للهجوم عليهم بمداقع الهاون 


ثورة 


21ت 


وان سلاح الطارات الآكى ضطر ؛ التزافا باتفاقه الخاص بحماية 

و 0ة رة ال الاشصاك .فى ال 0 

RT 
اجتياح المطار واصابة الطائرات باضرار ' وار‎ 

ومكذا بدا السلطان بمستشارين جدد العمل لكسب رر 

1 3 . امة eta‏ ل 

باستخدام طريق , القلوب والعقول » يعلن العفو عن :الثائرين وروا دير 

اذاعة تعلن عن الانحازات التى حققها النظام الجديد و “سن 

ونا نجننا شلا حدا لان الرجال الذين انون لم بعودر؛ 


7م 


وائما اصبحوا رجال عصابات مشسبعين تماما بالمبادى: معينين لا ہیں ٠‏ مار 
وانما بالخليج المحتل بأسره ٠‏ وقد أصبحوا جزءا من الثورة العالمية 7م 
النضال فى ظفار مجرد خطوة أولى على طريق طؤيل ١‏ 3 ا 4 
او كبريائهم الوطنى أمرا لا معنى له ٠‏ ومن ثم فقد كان على السلطان إن ٠‏ 
الى وسائل أخرى فبدا فى بناء جيشة. وسلاحه الجوى كان اكش من : : 
دخل البلاد التواضع من البترول ينفق على القوات المسلحة بينما رك 
الطرق وانشاء المستشفيات والمدارس حتى فى أقصى القرى ولاقى بسار 
السلطان بعض النجاح لان المرب على الأقل لم تمتد الى أجزاء أخرى 7 4 


1 
| e, 
09 


وكان مثات الضباط البريطانيين الذين التحقوا بخدمة جیٹس عبان 
الذين تم التعاقد معهم ووحدات سلاح ا والمرتزقة هم الذي 
أوقفوا معه الثورة وتمكنوا من :احتوائها فى هذا الركن القصى من اجزيرة 
العربية وكان نجاحهم مسئولا الى حد بعيد عن السلام والاستقرار النسبين 
فى بقية الخليج العربى وعن بقاء المكام التقليديين .فى مناصبهم ولو كان 
الماركسيون قد استولوا على السلطة فى عمان لكانوا بالطبع قد صدروا رتم 
شمالا وقد اعترف مشايخ الخليج أخيرا بأن نجاح التوازن فى تحقيق ذلك كن 
مأثرة كبرى ولا ربب فى أن شاه ايران كان يدرك أهمية هذه المرب الصغر: 
الضارية والمستمرة لأنه ارسل قوات وطائرات لمساعدة القوات العمانية 
حكام الخليج العربى أعينهم عن ذلك ٠‏ 1 


وكان قابوس وبلاده بلاقبان فى البدابة سخربة من جانب العرب الاخرين 
و ف ا ل ال ر اختراع بريطانى » ثم اس ا مكالة مع خيرة ١‏ 
راخړا حملت عمان على عضوية الجامعة العربية بيئما أخذ قابوس نفسه 
يغمطلع بدور بارز بصورة متزايدة فى شئون الحليج وأصبحت دولة عمأن التى 


وأغمض 


- جد‎ KI» ا > دي اس ا‎ eî 


E 
و على ها فيما مخى الخط الامامى فى العركة المتمرة الثى‎ 
5 7 ائه على‎ 
كانت ى الاقطاعية ضد التخربب وهيات للملك فيصل وزملاله الهدوء‎ 
5 2 ا إلامارات‎ 13 


1 زه على عتبات بلادهم لكى بشاركوا فى المعر ة الاوسع فى الثمال 0 
الذى 0 : . الك فيصل اإضا من ان بحقق سلاما ممائلا على الجانئب 


9 ى ملاده بعد الحرب التى قصلت الین الشسمالية بعد الاطاحة 


الآخر 3 اقامة النظام الجمهررق فى صنها: بمساندة حمس عبد التاصر 
ا 0 چ 
0 اوق اكثر اعتدالا فى ظل حكم القاضى الابربانى اخذ فيصل 
ولا" ا عاط المغتربين الملكيين الذين كانوا قد لجاوا الى السعودية واوقف 
0 الاموال على رجال القبائل مقابل الاضطرابات التى كارا بشيرونها على 
1 وفتحت اليمن الشمالية إبوابها للاستثهاراث الأاحسية فتم بناء 
د 5 . 8 ١ ٠.‏ ا 
طول ا الك حب المتحرر العقل التمتع بعهد من الرخاء والسسلام مع ي 
e‏ 1 1 على تقد بم الماعدات الى ان اذرك الغرب أغا أهمية الموقع 
. : د لصين E‏ 
ل 2 ةا بتروند اليمن بالرجال والمال.* 
و : 


وكانت مسكلة اليمن الشمالية الرئيسية مع جارتها الثورية فى الوب 
33 حصول عدن على استقلالها استولى المتطرفون هن اعضاء الجبهه 
ی الم بينما لجا زعماء جبهة 'تحرير جنوب اليمن المحتل الى الشمال 
ا عبد الله الاصنج وزيرا فى حكومة صنعاء ولكنه كان يضطلع ايضا 
المنفيين ولم بكن يخفى نيته فى العودة الى عدن ى وفت 
٠‏ وكان النزاع محتوما وكثيرا ما كان يتدلع فى شكل 
كلية انتهت بطربقة غريبة للفاية 
وقد اتفقت الدولتان علىوقف القتال والاتحاد فى دولة واحدة . وام يكن مثيرا 
للدهشة ان هذه الوحدة المقترحة لم ينتج عنها شىء لأنه لم يكن هناك ما يريط 
المعتدللين فى صنعاء برباط مشترك مع سالم ربيع على وزملاله المتطرفين فى عدن 
عاصمة الدولة العربية الوحيدة التى تطبق الماركسية علانية وبصورة كاملة 
فتمتلك الدولة كل شىء بل انها اممت المساكن وبالرغم من انه قد تم قدر كبير 
من الانجازات الطيبة والمفيدة فى رى الريف واقامة بعض الصناعات الصغيرة 
فى المدن فقد بقيت اليمن الجنوبية معتمذة تماما على المعونة من الدول الشيوعية 
وخاصة لأن اغلاق قناة السوبس كان معناه ان مائة سفينة صغيرة فقط كانت 
آل شهر بدلا من خمسمائة سفيئة من مابات المحيك كالت توودها 


وأصبح زعيمهم 
بقيادة جيش كبير من 
ها بالقوة اذ لزم الأمر 
اكات على الحدود الى أن نشبت حرب 


تزور 
كل شهر فيما مغی ۰ 

رقن بيت عدن آيضا عقر للجبهة العنقبية لتخريز:الخليج'الغربى المختل 
وكان الهيجون يو فدون من معسكرات تدريب هذه المنظمة خارج عدن الى جع 
أرحاء الخليج لايفشاء الخلايا وتدردب الكوادر ومحاولة تصدس وخ من الثورم 


- ٦ 


تئذها وتدعمها الصين . وكان الهدف الاستراتيجى للحركة هو الہ 


1 9 2 : کا 2 ر 
افدر الواقعة على ساخل الظيج 235 م ون جي اومن وسلاح 1( 


والاموال المتدفقة من حكام الخليج هى التى كفلت ان لا تن لم 

الاستر 1 

الماركسية الوحيده ٠‏ 5 1 
وكان للملك فيصل ايضا دور كبير فى ذلك ؛ لانه ظل يمول بر 


أل , 


مكاوى الزعيم العسكرى لليمئيين الجنوبيين المنفيين الذين بدورى ‏ 7 "ت 


النظام فى عدن مشغولا دائما ومنعوه من احداث قلاقل على الحدود |( 
ا الس حرا ب ل 1 الل" 
ق استخدام ثروته البترولية براعة 
ا الغربية و شه 151/١‏ عل #التعامل لمع إلدول آل 
5۹ اساس اعتبارهما كتلتين منفصلتين 2 ال الشمالى 3 الذي 
يضم دول البحر الأبيض المتوسط وى ا ودي والعراق ر 
« المجموعة الجنوبية » وتضم السلعودية ودول الخليج وكانت الى ' 
الدبلوماسية السائدة حينذاك ان الكتلتين لن تستطيعا ان تتحدا . ا 
دبلوماسية البترول السعودية حققت هذا فقد أدى انشساء منظمة البور 
العربية المصدرة للبترول الى توحيد جميع منتجی البترول کما لعبت هذى 
المنظمة دورا كبيرا فى التقارب الاخير بين السعودية ومصر وأدت الاي , 
الكوبتية والنفوذ السعودبين - لان الملك فيصل ظل اقرب حليف ومري 
عربى لأمريكا حتى اللحظة التى قطع: فيها البترول ‏ الى توحيد صفوق 
العرب اكثر من اى وقت مضى 4 ومنحهم صوتا فوبا فى الشئون العالل: 
فقد اتحد مشابخ الصحراء وشعوب دول الشمال التى بفترض انها اكثر 
ثقافة الى حد كبر فى كراهيتهم للمغتصبين الامرائيليين ومع ارتباط المال 
بالبترول والسلاح كادت تقوم الآمة العربية الواحدة التى كانت حل 
الكثرين . 
وثمة شعب آخر ساهم فى تلك المركة المؤثرة نحو ضم صفوف العرں 
وهو الشعب الفلسطينى ققد انتشر مليونين من المشردين الفلسطينيين فى كر 
مكان ينطق باللغة العربية ٠‏ وكانوا اكثر تعليما من العرب كلهم كما كانوا 
داسعی اهيلة وأذكياء وذوى عزم يفتقر اليه كثيرون غيرهم فاصبحوا مدرسن 
وفنيين ورجال أدارة ومستشارين وذوى خبرة فى المناورات التجارية وقد ظل | 
دائما فلسطينيين لا ينشدون مطلقا أن ولاءهم الأول أنما هو لبلدهم الذى 1 
0 وجرديوقة ابروا فى السياسات وجمعوا الاموال ومكنوا حركة المقاومة 
من أن تبدأ وسر اة پیا كانت ایدی اتعزى ‏ تحاول استتصال . تق 


٠ الحركة‎ 


اتبجية سوى تقدم ضئيل للفابة وان اليمن ظلت هى الدولة ١أ‏ مر 
2 


وو 
+ 5 لہ 
فاقف كانت الولابات 5 5 ر 


ر سه 


7 
ات 
ع الأردن : صراع حسين من أجل البقاء 

فى عام 1911 وقفت جماعة من الاشخاص فى الشارع الرئيسى 

0 الرومانية القديمة يتنطلعون عبر الحقول المحروثة بعناية الى 
بدي ين ببطء فى اتجاه الغابة الواقعة على قمة منحدر ٠‏ وبدت 
دبابعيك ان عل اس الذى تغلفه غلالة رقيقة من الضباب أشبه بلعيتين للأطفال 
يار بدا الدتابعان: تطلقان القذائف وأغد الرصامك. ينطلق امن 
وغل E‏ اناز وسرعان ما تبدد الوهم بأن الأآهر لا يخرج عن كونه 
ر ن بضع “طلقات متدائرة من نان مواقع آلية ولكنها لم ترق 
لعي ية الدنابات المتمهل ثم شوهد الرجال وعم يولون الادبار ولكن 
د بينهم وکان هذا امو لوقف الاج لراجال 


5 اشاعت الموت 
EC‏ 
30 ا لفلسطيئيين فئ البلاد واحر تین 
العصابات تعن عليهم القتال سواء كانوا عرضة لقاش آم _تخضعون 
0 4 رعس 8 : 3 
8 ل اا ليخلا نهائيا عن كل الآمال بالحفاظ على وجود لهم وقد قاتلوا 
ا و > 2 
وصر . 


ة جه 2 وهكذا خحرا وازعكرًا 
_تطيعوا عمل الكثير على مواجهة جيش حديث وهكذا خسرا وارغمر 


محاولاتهم للتثبت بما اڭ يعتبسر قاعد نهم 
لقيود 


رن هذه العملية المنظمة التى قام بها الجيش الأردنى لتطهير البلاد 
3 الآخير من مسرحية بدأت بعد حرب 19317 مباشرة مسرحية أوشكت 
كك دولة الأردن والاطاحة بالملك حسين منعرشه مأساة شهدت قمة مراحل 
0 المقاومة الفلسطينية وتدميرها النهائى لتظهر ثانية فى شكل آخر * 
0 
ئنت الآردن قد خسرت على نحو أكير مما خسرته أى دولة عربية أخرى 
ر حر عام 191 مع اكتساح الاسرائيليين للضفة الغربية الخصبة من نهر 
5 0 دی من ذلك ان الأردنيين أصيبوا بجرح نفسى من جراء رتهم 
3 د وهى تستولى على القدس الشرقية والأضرحة الاسلامية المقدسة 
n 7‏ الاسرائيلية ٠‏ وتدفق فيضان جديد من اللاجئين عبر الجسور 
5 على لمن أوشقوا طريقهم المخنى فوق الاشلاء المتناثرة لمن قضت الحرب 
1 و عان ما أصحت مملكة حسين دولتين تضم مليون نسمة من سكان 
0 اة > هؤلاء البدو القبلين الذين استمدت منهم السلالة الهاشميه 
تھا ا مرن فلسطينى بعضهم اندمج فى الاقتصاد وما يزال ا 
تسل الأوضاع المروعة لمخيمات اللاجئين ٠‏ ومن هذه المخيمات انطلق 


ا س 


الصددى اساي مع مييق حر كة المقاومة التى بعث على ظهورما اليا 
٠.‏ يقن فی طرايقها جااب ؛ ' 2 3 
منظمة التجرهر ا N e‏ 5 رم 
المقاومة اللقاتلة لم تظهر كالشهاب رو سباماء العا م 
فجاة الى ی / 


ای شی 


على المسرح السياسى د اا 


مل بلفة الكرامة تلك المدينة. المنتيرة إلثى .يقطنها. نحو ات نسمة وات 
1 , 7 6ن AF‏ لاغ ' 
يوفود المنات من اللاجئين ڪيا ٠‏ وكأن يقطنها على الأغلب المواطنون 2 


مفو من عام ۱۹6۸وا اعا ین الطلبيس .أن اصح ا دی عام لاوجو | 
بنذ طريقه الى حف [كديدة اتالزغم .من انها لم بين ييا للاجنين الكن ر 
عربية لطيفة شوارعها نظيفة ومبانيها حير به وتن اہی د تضع ہےر 
بير الاردن شال سير الى أو مابس ا ' 
وفى ۲١‏ من مارم طبرا قوة (سرائيلية| مغزذة 'جسول النهر المؤقية | 
عملت شكال سر اللنبى وعبرت أيضا تسر داميا شمالا الذى لم اخس 
وفى الوقت نفسة هبظت قوات 
شين رت اند مف سلاعة كذلك: بات 
استمرت حمس ره 2 1 1 
لان الكرامة كاخ القن الول مباشرة عن الدمو ا المغاجىء الحركة الفدائير 
لانه تا “انتهى عل شىء ضورها رجال الدعاية الأكفاء فى حركة المقاومة 
انها انتصار كبير لرجالهم وحداث 
: كل مكان فى وقت كانت 
العرب فى 4 , 0 
اردنا تهووين لامر ٠٠٠‏ وكاق هناك :نطبيمة «الحال:.قدر .طيب من الحقيقة فيما قل 
كما كان الشطر الآكير مته من قبيل التمنيات 


وکان الميرر الاسراثيل المماشر للغارة على الكرامة نسف سيارة أو توبيس| 


مدرسى فى صحراء النقب قتل فيها طفاان دجرح PE‏ وعشرون آخرين عل 
الرغم من أن هذا ران مجرد حادث فى سلسلة طويلة من الأحداث التى حملن 


اسرائيل على اتخاذ قرار بشن هجوم واسع النطاق وكانت الاستعدادات لر 


هذا التحرك واضحة للعيان مثل حادث السيإرة المدرسية بعدة أيام اذ عبر 


الاسرائيليون النهر قبل الغارة بثلاثة أيام وأخذت لصحف فى حح رجا 


العالم العربى تحذر من غارة وشيكة الوقوع كما نبه الملك حسين الأمم المتحدة 
الى ما يجرى ومع هذا فأن مالم يدركه الاسرائيليون هو أن الجيش الأردنى أقام 
استعداداته أيضا بالرغم من أنه كان ما يزأل يفتقر الى المعدات وغير منظلم وهر 
على نحو سىء بعد الحسائر التى تعرض لها فى الحرب ٠‏ ومن هنا بدأت عملية 


EMER 


هذا كطلقة كانت الحاجة ماسة اليها فى ذرا, 
فيه الانتصارات الغربية جد ادرة هذا إ٠‏ 


ت 0 ب 


عافة | لتقار ير 


يه قاتل 
ل كان 


ر الة فان اسهامهم لم يكن يقاس بما فعله الجنود المحترفون ومع 
للق ال المتلاحم بالايدى واقتئاص طائرات الهيل و كو بتر وقذف 
القنابل ع من الدور الذى لعبه الجندى الاردنى الذى تعينت عليه المرابطة 


مانسى أكثر 3 2 
رد رفم المعدة واطلاق نيران المدفعية المدمرة على الطوابير الاسراليلية الأمامية 
فى ا لطيعة إ لمال هو الذى تسبب فى وقوع معظم الضرر فرجال المدفعية 


هذ 
وکان 


وقادة الدبابات لم يتوانوا عن اطلاق وابل هن النيران مما أدى الى 
من القتلى الاسرائيليين وذلك لثقتهم فى أن الاسرائيليين 


7 
: النشناط الفدائى ٠‏ وفى النهاية اعترفت اسرائيل بان ۲١‏ رجلا من رجالها 
ما يزيد عن سبعين شخصا على الرغم من أن المراقبين الأجانب 


هد 
3 


7 


يلوا وجرح E : e E‏ 
انرائيلية بطاثرات هلي وكوبتر وبدان 0 كلاق لان زازدا المدينة بعد ذلك ببضعة أيام وشهدوا الحطام الذى خلفه 


أكثر الأساطير فى العالم العربى ا 


لمحنكين 


1 
بدح 


ا ليون وراءهم شعروا بأن اجمالى الرقم اعلى من ذلك بالتاكيد ٠‏ 
2 اشر الدور الرئيسى الذى قام به الفدائيون المسلحون بأسلحة خفيفة 
0 ل كونها بنادق آلية ومدافع اقتصر على الاشتباك مع الظليين الاسرا تايف 
3 را خلف المدن وحينذاك أدرك قائد القوات الاسرائيلية المغيرة أن 
زت سهلة وانه فى حاجة الى النجدة ولم يكن رجال العصابات قد 
اا هذه المزحلة قدرا كافيا من التدريب على ذلك النوع من المعارك الضارية 
1 ع الاشتراك فيها فقد ظلوا خلال عدة أشهر سابقة يعبرون النهر 
لا للقيام بغارات ثم الهرب بسرعة وزرع الغام ونصب شراك خداعية أو تحويل 
ان ال 5 كه“ بالنسبة لسكان المستعمرات الاسرائيلية شبه العسكرية 
كرف انشاؤها فى الضفة الغربية ٠‏ وكان هذا نوعا من المعارك جديدا 
06 هذا فقد قاتلوا ببسالة نادرة فى مواجهة قوة نارية متفوقة وتكتيكات 
2 اوی تهانة الام تم اجتياحهم بطبيعة الحال وأغلب الظن أنهم فقدوا مايزيد 
1 مائة قتيل ولكن تضحية من قتلوا كانت تستحق ما حدث فى سبیلهة اذ كانوا 
ل صررة افيه عن وشم عمد حركة المقاومة بمثل هذه القوة المهولة 
إكتسبتها بعد ذلك بقليل ٠‏ 
نار الرغم من الأسطورة التى سرعان ما 
ائيل التى تزابدت ثقتها فى 


انها لا تقهر . فلم بكن 


وهزيمة لاسر 
١‏ 5 _ م الاعداد للحرب 


د قب 


الاسر اليليون بتو قعون 
لنقل رجال الصحافة 
من مواصلة القيام بمهمتهم 3 e‏ 
م االار هانيين. .تلن ختللا ى وق لقان بعد ذلك نوات وتشعروا , 


مل تيه تبج میرم يليد مكتاطامم:ولمل فة قط أفوكىن ب 
يعية ای و و ل 7 ی 
ستكون عليه طبيعة الحياة فى مستتقبل الاسرائيليين اذا واصلوا رفض خر 


اى حل وسط ٠.‏ 
وق الاردن كن للكرامة الى اكيز من ذلك ففئ: غضون سايإ ,من و 
انباء الانتصار الى الماصمة ترددت فى انحاء عمان الأناشيد وخرجت 


على الجماهير ٠‏ وتحولت جتازة سبعة عشر من الفدائيين الذين قتلوا ذ 


الاردنى فقد كان انتصارا للفداثيين وهكذا تعين أن يبقى ٠‏ 


اما بالنسبة للملك حسين وحكومته فقد كان هذا بدابة المرحلة العصية 
ا اذ يفل الملك حتى موقعة الكرامة قصارى جهده لاثناء الفدائيين 
عن شن هجمات عبر الأردن الى الأراضى التى تحتلها اسرائيل ولكن الحدور 
كانت طويلة ولم يكن فى الامكان حراستها بفاءلية حتى اذا كان الجيش برغب 
فى ذلك وفى ذلك الحين كان هناك عدد كبير من الضباط والرجال المتعاطفين 
. وكانوا بطلقون فى معظم الأحيان النيران لتغطية 


قابا وقالبا مع الفدائيين 
جماعات رجال العصابات العائدين من غاراتهم على الضفة الغربية وفالوقت نفسه 
اتاحوا اسا مبررا جدبدا لقيامها بعمل ضد الأردن. وكان الملك حسسين 
بعى جيدا الأخطار الكبيرة من وراء ذلك على الرغم من أنه لم يستطعان يفعل 
الا القليل . بل انه حتى ذلك الجزء من مملكته الذى بقى له بعد حرب عام |٩۹٩۷‏ 
كان مقسما بالتساوى بين الفلسطينيين وسكان الضفة الشرقية ومن الطبيعى 
ان الفلسطينيين كانوا يؤبدون الفدائبين . وكذلك كانت الحال بالنسبة لكثير 
من سكان الضفة الشرقية لانه فى تلك الايام المريرة التى أعقبت هزيمة العرب 
كان المواطنون فى انحاء المنطقة كافة على استعداد للتشبث باى شىء بمنحهم 
'لأمل فى المستقبل وقدرا من الكبرياء المستردة وقامت معركة الكرامة بهذا 
الدور ولكن اللك ظل بحاول الحفاظ على الفكرة القائلة بأن فى الامكان ان 
بفصل على نحو ما بين بلاده وهجمات رجال العصابات التى كانت تشن منها . 
ونعنى ان رد الفعل الاسرائيلى كان انتقاءا من نشاطات الفدائيين بقول الماك 
حسين «أعتقد أنهم بودون سحقنا هنا فی الأردن فلو أن النجاح الكامل حالفهم 


ای مقاومة حقيقية بل انهم اعدوا فعلا سيارات أو 
المتمهلة الخاصة نسف مساكن المشتبه فى 


صول 
9 واه و 0 فیا 
مظاهرات صاخبة ووضعت دبابة اسرائيلية مصابة وسط هيدان عام لعرضي 
فى المع رک 
الى مظاهرة ضخمة موالية للفلسطينيين ولم بتردد كلمة واحدة عن الجيش 


س ۷ا ص 


نا .فريما شعورا بالامان لبضع سنوات قادمة ولك 
0 


١ 0 3‏ 1 05 5 ني العملية 
لين جنودنا على انفسهم لاول برك ١‏ والمح املك انشا ر . 


لوهم ان الملك حسسين خشى من ان کون ر 
خاد / 
ل 1. وقد كان هناك نحو ٠١‏ الف جندى ءا 


| 3 
e 2‏ > وم كا هبه الاستعداد 
إلرغم هن أن قسما منهن فقط هو الز 


ی اشترك فى |( 
18د ١‏ 1 : بحذر فيها من خطورة 
اك الوقوع . وعرض عليه ناصر فورا اشتراك الطائرات الى رة 
رلكن لكين رفضن ذلك بحكمة ولم يشرك قواته الجوية المصغرة 
| ناكد الملكث من ان لدان الاسراليلية محدودة حاول ان بقيم 
ا السايقه مع الفدائيين وأصدر أوامره لجيشه بمساعدة 
اال العصابات على عبور الحدود الى الأراضى المحتلة فى القت 
1 فيه من اطلاق الرصاص عبر الحدود لأن هذا من شانه دذ 

ولاق نيران مد فعيتهم على المدن والقرى الأردنية للرد على ذلك. 
اراس يمع الغدائيين بالقوة. اذا لزم الآمر من محاولة شن 
اا إربخ عبر النهر وافضى التفير اللتزم لهذا التوجيه الى وقوع 
1 )كات بالرغم من أن العلاقات كانت طيبة عادة فى اعقاب عة 
٠‏ الفدائيون أبطالا فى نظر عدد كبير من أفراد الجيش الأردنى ٠‏ 

انهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم فى هذا الوقت وان خسائر 
بهم خلال هذه العملية اذ كانت الدوربات تعبر النهر الليلة اثر 
عاج الاسرائيليين ولكن تدريبهم كان ضعيفا وخبرتهم كانت ضئيلة 
0 الى الاردن لم تزد عن ٠.‏ / واتخذ الاسرائيليون أيضا بعض 
ادة الشريرة فالاسرى الذين يتم القبض عليهم يضربون ويعذبون 
رهم بكل ما يعرفونه وأحيانا كانت جثتهم تترك فى أماكن 
بر للآخرين وتعين أبعاد الأطفال اليتامى فى مدرسة موسى العلمى 
ب من أريحا عن أحد قطاعات الأراضى عدة اشهر لأن القائد 
ة الاسرائيلية لم يسمح بنقل جثث ثلاثة فدائيين من فوق شجرة 
صلبوا عليها على هيئة نسور بعد اطلاق النار عليهم . كذلك 
لين المدرسة كدرع واق اذ نصبوا ستة مداقع “خلفها تماما 
المكان معروف جيداآ للضباط الأردنيين على الجانب الآخر 


لن تخروا على اطلاق النيران على بنادق العدو وخضية اصابة 


بير كر 


ت 


المدرسة ولكن الفدائيين كانوا أشد قسوة وكان يتعين على العاملين ا 
والاطفال قضاء الليالى فى المخابىء ٠‏ ار 
ودعا حسين الى عقد مؤتمر قمة عربى أملا فى أن ببعد عنه , 
الوحود الفدانى آلذى ادرك انه سيتعين عليه تحمله كذلك اراد الحصور 
معونة فى مقاومة لمزيد من الهجمات الانتقامية الاسرائيلية اذ انه من ١‏ 7 
تعرضه لها . ووانق نصف عدد اعضاء دول الجامعة العربية ا 
المؤتمر ولكن الملك فيصل اثار صعوبات لأنه ی ر 
تجمع اسلامى بزعامته ولم يكن برغب فى تحويل الانتباء عن هذه الفكرة بير 
مز تمر لرؤساء الدول العر دية وحيئما أدرك حسين كنه الأمر بعث بر 
ساخرة الى حد ما الى الرجل الذى كان يعتبره الوحيد فى اغلب الأحيان 2 
السنوات التالية : اذا قال انه اذا كان الملك فيصل يعتقد بأنه قد بذل ب 
يدكفى لمعارضة العدو وآنه يجب أن تكون قرارات مؤتمر قمة الخرطوم كافية 
لجميع الأوقات والمواقف واذا كانت الدول العربية قد قدمت كل ها تستايى 
أذن فان مناشدتنا عقد مؤتمر قمه جديد لم تكن جيدة التوقيت ونحن 7 
على ما سببته من متاعب ۰ 


0 ولذلك ألغى زيارة كان سيقو م 35-6 ییا 


الشيحة اطبائه وطار بدلا من ذلك الى 


E‏ ف شیو فيض من التكهنات والشائعات بان إلى رجلين تقابلا 
1 اة آقرار سلام e‏ ين الاردن واسرائيل و ۰ 
للقضاء على رجال اعات شابه ذلك من اقوال وا 
اتطر'فة ف خلق الأزمة وكانت بدابة المواحمة بين !الك 
اتی اوشکت بعد ذلك على تمزيق الآمة وبدت الدلائل الاولى 

1 مع ما وصفته ال 2 جات ع رار الو ل » 
١‏ اذه امستباكات بين قوات الامن واليليشيا الذين كانوا بمطلون 
0 مطرد فى المخيمات وفى امناطق التي يقطنها الفلسطينيون فى 
وكان هذا مولد ما أسماه حسين بعد ذلك بقلي ل «دولة داخل الدولة, 
8 المستقل ذاتيا للفلسطينيين الذين رفضوا الف ضوع لأى قانون غير 
3 ف لشم اعتبروا أنفسهم الطرف الوحيد الذى مأ يزال يقاتل 
اعتقدوا أن لهم الحق فى تلقى معاملة خاصة وفى القيام بدور 
للك |إلذى دقوم به الأردنيون الآخرون أو العرب الآخرون ومن 
إن إسرائيل ساهمت الى حد كبير فى خلق حركة المقاومة بما أتبعته 
| ىة منتظمة تتمثل فى مبالغتها فى رد الفعل مثلما حدث أحيانا 
2 لان وفى الأردن أيضا خلال السنوات التى تخللت الحرب ٠‏ 
۸ على سبيل المثال شنت أول غارة لها على مدينة انت 

0 اة انتقاما لعدد من عمليات الغدائيين فى الضغة الغربية 
كن لرجال العصابات مخيم بحا الست بت 


وبدلا من ذلك شرع الملك حسين فى اجراء سلسلة من المحادثات الثنائية 
فزار القاهرة أولا ثم بغداد والكويت ودولا أخرى بالخليج ٠‏ وفى الوقت الذى 
كان بقوم فيه بتلك الزإئارة كانت الإزمة تتبلور فى بلاده لأن الانتصار فى معرك: 
الكرامة جعل اعداد كبيرة من المجندين تندفع للانضمام الى جماعات رجال 
العصابات المتعددة والى تدقق جديد للأموال عليها من جانب دول الخليع 
الفنية بل من جانب الفلسطينيين الأفراد الأغنياء ومن بين القرارات الرئيسية 
الى تخا زعماء«القدائيين .انشاء :0 ميكيضيا أ لراسة “اللآخرة ومن التاحية 
العملية فان جميع الرجال الذين تطوعوا للخدمة مع الفدائيين ولم بكونوا 
صالحين لذلك أو لم تكن هناك حاجة: اليهم ثم توجيههم للاشتراك فى هذه 
« الميليشيا » التى لم تكن قوة عاملة طيلة الوقت ولكنها كانت تتكون من رجال 
- ونساء ‏ كانوا يواصلون القيام بواجبات وظاٹفهم العادية بعد تلقى تدريبيم لخ هذه المديئة الا لشراء مؤونتهم أو أ لزيارة المقاهى ومع هذا 
وبمكن استدعاؤهم فى حالة الطوارىء وقد حصلوا جميعا غلى اسلحة احتفظرا إل الاشرائيلية يوم 5 هن أغسطس بقصف الكان وامطاره بقنابل 
بها فى ا وكانت النظرية القائمة هى انهم سيشكلون ١‏ المقاومة الشعبية » د عن مقتل ۲۸ شخصا واصابة ۸۲ آخرين بجراج وكان من 
اذا شنت اسرائيل غارات فى غمق”الارذن أو على مخيمات اللاجئين المكتظة حول |السيع د ا شقيق اول عهد الكوبت والدى قاد عمقل 
عمان . وكان من الواضح حتى فى ذلك الحين ان الزعماء الفلسطينيين كانوا الأردن ثم انضم بعد ذلك لفتح وكان الاعلان عن أن الشيخ 
حر ولتت ستثور فيه المتاعب بينهم وبين الملك حسين وانهم بعدون ن حافزا آخر لحركة المقاومة ٠‏ 
عدتهم لمراجهة هذا الاجتمال ولم يطل لهم الانتظار ٠‏ 


الا 


3 د‎ ١2 
| ا وين كانت سابقة بعدة حوادن تالية ادت آل وى‎ 

N‏ عسوي ان ت تفاو 

ای هذا الاتفاق الذي کان إو اليل 


© بن وو 


ومع هذا كانت التوترات تتعاظم طيلة الوقت دكانا فى لاضع إن 


واآخل المكومة ونتارجها رو ضار الاوز ولذلك. فک ما ردان رن ې نه شیا استقر عليه الرأى بين الحكومة وال د 


وان اد بتسجيل اسا ارجا الاي لي مه اد 
8 |لفدا تمن بدورها حرية القيام بعمليا 5 ردی 


اة الو لیس بين و الذي او ما سمي يتاميم و که الفداتيين | 7 
أعمالهم وتابيدها رسميا وبين من أيدوا وضع حد لها كلية ودفع أنصار ١‏ ” 
الاول بان اليش الاردنى سسيرى كيف أن العمليسات موجهة فقط إن "صر 
المستكرية وانها 'موبهة اتال الاراقى التي تحثلها اسرا ثيل وبذلك تر" 
الى حد أدنى المخاطرة نظريا بالتعرض لعملية انتقام أما المعسكر الاكثر مض 
اققاب قر تبج حر ااا کی لد حشلا ن ران "اتسنا رجال الہ 
سيجعل من الأردن طرفا فى نشاطاتهم وسيثير هجمات مضادة مالل ا 
تقضى الى استئناف المرب على أوسع نطاق وسيؤدى فى واقع الامر الى بى 
حكوهة مزدوجة فى البلاد ٠‏ 


من ثيين ارتداء زی الميدان او أن , 2 
alm.‏ ت اواج يلوا اس و المدن 
ت فدالية والسيطرة عل 


ي إلا ليون القيود لاروك عليهم الا قليلا دكانت عمان فى ذلك 
ا تعر مسلح منها فى عاصمة دولة ٠‏ اذ كانت عريان ا 
ْ 0 ن تجوب الشنوارع 0 يددى فى الآذان وركابيا طرحوق 
وذ الكلاشينكوا وبالمدافع الآلية فى وجوه المارة ٠‏ وكان الجنود من 
ريون بالمراسة فى عدة نقاط رئيسية تركبون ها يجرى وكاق 
4 * 1 الرغم من أن الشواهد أثبتت بسر عة أنهم كانوا مر تاحين ا 
يل العصابات يقومون بتفتيش السيارات وفحصص الوثائق فى 
1 ان أو فى الطريق الى وادى الأردن دجرت فى مقار الجماعات 
E‏ ومؤتمرات ومناقشسات ر مع اتخاذ الحراس المسلحين 
ا اهر ومع استعراض الاسلحة والذخيرة بطريقة ملفتة للانظار . 
م ن أن يستمر طويلا مثلما أدرك الملك ذلك ومن ثم فقد 
اي وطرد الوزراء الموالين للغدائيين وأعاد تعيين خاله رسول الكيلانى 
خابژات ذات المنصب الرئيسى فى النظام الأردنى . 


يعن سوء 1 ی و ن ل ع زو 
بأن بزداد سودا مع تقديم قادة الجيش فى بعض الأماكن عونا ضخما للفدا ثيين 
فى الوقت الذى كان فيه آخرون بمنعونهم هن القيام بما ر فى ادن 
كان وچال البوليس .يتجاهلون فى . يعضن الاحبان: ما وحذث: واحیانا أخرى کان 
يتمسكون بحرفية القائون وكان الأمير الحسن ولى العهد ورعماء#القتائل الزن 
ايك عله السلالة ا03 اة او ا ةة ية الذي 
أبدوهم فى ضرورة اتخاذ اجراء صارم وقد حاولوا فرض نفوذهم كلما أتيحن 
لهم فرصغالذلك- وقد لاست اما الفرن” فى اواخر اعام ۱١١۸‏ ميا قير 
أن مجموعة ضغيرة تدعى كتائب النصر هاجمت سيارة بوليس ٠‏ وشرعت قوان 
الأمن فى الهجوم على مقار المنظمة فى مخيم الؤحدات بعمان وتفجر قتال عنيف وقتر 
اكثر من ثلائين شخصا وأصيب غدد أكبر من ذلك كثيرا بجراح ووقعت أضرار 
كبيرة اذ قامت الدبابات بدوربات فى الشوارع كنذير كثيب بما سوف بحدئ 
وكان هناك خطر حقيقى من أن ,نتسع نطاف القتال فيشمل جميع حركات المقاومة 
ولكن حيل دون تحقق ذلك لآن المسئولين فى منظمة التحرير الفلسطينية والزعماء 
الوطنيين جميعا دعوا الى وقف اطلاق النار كتعبير نادر عن الاعتدال وزفى اذاعة 
فتح هن القاهرة أدانت المنظمة الفلسطينية « المتسللين » الذين تسببوا فى خلق 
المتاعب وتحدث الملك حسين عن«مجموعة مأجورة من العملاء وأعداء القضية العرببة 
وأشاد الى أنه يجوز أن تكون اسرائيل هى التى نظمت العملية واعتقد رئيس 
الوزراء بهجت التليونى عل تخوعاكثر واقمية أن نوی لماعب حامر هن آسوربا 
وأا كان المسئول عن هذه الحادثة التى ربما كانت أيضا من اعداد رجال 


آي فزاصة زمنية قصيرة لكى تلتقط الحكومة الأردنية أنفاسها حينما 
إن التناحر بعضهم مع بعض واطلاق جماعات مختلفة الرصاص فى 
إلى تسيطر عليها فى المخيمات المتعددة ولكن فترة الهدوء المؤقت 
على _الرغم من أن الملك حسين أجرى محادثات مع باسر عر فات 
بعد توليه رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية بفترة وجيزة فقد 
١‏ اة مراجهة أكيدة ستحدث ومع هذا بذل الملك كل ما أوتى 
ى ذلك بل أنه بدا أحيانا من الضعف والتردد بحيث بعرض مركزه 
قام بتعيين رئيس وزراء آخر عبد المنعم الرفاعى المعروف بموقفه 
2 اترك فى حوار متصل مع عرفات وغيره من الزعماء المعتدلين 
, الوجيدون الذين رفض الملك حسين بحزم الاجتماع بهم رجال 
و جورج حبشن ونايف حواتمه زعماء المنظمات الاشد تطرفا ٠‏ 


0 کک د 'دثات والمفاوضات دلا انقطا 
ع بالآخرين جميعا واستمرت المحادثات والمفار عتا 


= ت 


7 سه 


نظام فق المدن وأن بعض الجماعات الصغيرة 
ي محاولة لبث بذور الحلاف ولكن اللاك قش , 


.ما اذ ؤاصل الغدا ليون القيام بعملياتهم وظلر | 
ی تحطيم 


ا ل تتمخضن عن شی 
ولكنها لم ايا مع ادن حد من المراهاة أو بالاحرى عدم 


شتو ادع عمان زهوا وا 9 ا 35 دة 5 3 
(EE‏ زادت اسرائیل الأمور سوء! بعنف رده ع الرغم حقق ما اا5 شرم د 
قوانين البلاد كليه > لف ال : : و اا ا ا لكل لقطتين فى ای 
ال العضانا رفم فع الطاترات الاسرائيلية : النفاثة .قداة الغور | د کے اشرفات فى اداخر شهر فبزایر وو ا ا فى اتا 
بات 1 5 7 6 5 ر ٠١‏ 2 5- ۴ 1 |1 1 30 ند دحظ 
9 5 الحيوية التى تحمل میاه بور البرموك الستافة ۹1 بي 1 ق المدنف وأمر و ل بات تعدم أن ستخدام ع بتھم : 46 
8 مي الى ٠‏ اذ كان هن المالوف فى عما ميض ار ا 


مر تین » تلك القناة 
حقول وادى الأردن 
باطلاقها النيران * 


1 
2 


الشسمالى اکل د دک ری ی اصلاح ما ا 


5 5 دن ايج 1 ن فی هده الفترة 
لقنن ار دن روه دا نه ا لون بجع الأعوال لصاليز حو 
0 1 صد قا . 5 

ْ ناف ايديم ا : 2 التبرعاك رغم أنف نزلاء الفنادق 
1 ون پنیا نجاحا كبيرا E ٠‏ 


تله 


ورج اكه يمر ء٠‏ الف جتن كلا ازسلت ستوازيا دات من المدفمية قار 
ر ف امداق بيقن اة الى تسيطر ليا سئي دام يكن ار 
إو كله اوري كارا وقد شرم الميصن الاددنى تفطية وان 
ولكن ادات العراقية كانت مواقفها وتصرفاتها مختلفة فلو أنهم شاا هسان 
الغدائئين فى أى اشتناك مع المكومة لامكتهم الاق الراب بالبلاد ٠‏ وفى بندر 
نشر مجلس قيادة الثورة بيانا يطلق فيه على الفداثيين اسم « قوة ثورية حقيقية, 
ولم بعد فى الامكان اعتمادهم على الجيشن العراقى اينما كان موقعه لآن ال 
بن ا الامة العربية باسرها , ولم تكن الأردن فيما يبدو فى هذا الصدر 
جزْءا من هذه الأمة ٠‏ : 

وتمكن الأردنيون والفلسطيئيون على نحو ها هن عبور عام ١9345‏ بدون 
ان بقع اى اشتباك كبر الى أن انارت تنظيمات جديدة نشرتها الحكومةفىمستيل 


۰ 


تايل تاكيدات رجال العصابات للملك بفرض انضباط اففسل 
اق الأستفزاز » وافق على استبعاد الكيلانى من منصبه فی الخابرات 
اك عله لاثارة المتاعب بهدف خلق مواجهة نهائية مع الفلسطينيين 

وق الاخ ركه المقاومة بحراسة نفسها ثم حن فى شهر 

بدى لفدا يون مظهرا جديدا لقواتهم حينما قاموا بتحؤيل مظاغرة 
ا على زار مساعد وزير الخارجية الأفريكية جرزيف. مسيسكو الى 
اونيفة مناهضة للأمريكيين واقتحم نحو عثيرة آلاف شخص سفارة 
وم فى عمان وأحرقوا المركز الثقافى وهكذا اضطر سيسكو الى 
وقد استبد الغضب بالملك من جراء اعتق'د أمريكا الواضح أن الحكومة 
ابطر بصورة كاملة على البلاد وأنها عجرت عن ضمان أمن أى زائر 
| أن يأمر باستدعاء السفير الأمريكى كما * نه أشنا تة 
عام - +بئ. لاع فل مإبي 7 a RSLS‏ ا 0 لدي اي A‏ ا 

القيود التى فرضتها الحكومة الآردنية على حمل وتخزين أسلحة بعد عودة الملك : 

حسين مباشرة من اجتماع ماسمى « بدول الجبهة الخمس » فى القاهرة بودن 
حمل الفدائيين على ما يبدو على الاعتقاد بأن حكومة الأردن تلقى تأبيد الرئيس 
ناصر فى محاولاتها الحد من نشاطاتهم ٠»‏ ورفضت جماعات. رجال العصابان 
الاثنتى عشرة أو نحو ذلك العاملة فى الأردن الموافقة على المرسوم وقتل نحر 
ثلاثين شخصا أثناء محاولة رجال الأمن تطبيقه ثم دعا الفدائيين الى الغاء 
الاجراءات وانسحاب وحدات الجيش الاردنى من المدن وانهاء العمليات العسكرية 
ضد الفداثيين والحصول على الحق فى تسليح الجماهير العردية وتراجع الملك بعد 
أن أخذته الدهشة فيما بدا من الموقف المتحد للفداثيين وقال ان هذه الاجراءات 
ليست مواجهة ضد الفدا نيين وأنها على أى حال هجرد تذكرة بالقوانين والتنظيمات 

القائمة ٠‏ وأضار حسين الى أن الفدائيين « الشرفاء ٠»‏ يؤيدؤن هدفه الخاص 


ول القتال من جديد فى شهر يونيو وأسرت الجبهة الشعبية 
إن شخصا كانوا ينزلون بفندق انت رکو نتیننتال وهددت بتفجير قنابل 
ا الطابق الاردنى ما لم يتوقف الجيش عن قصف معاقل الفدائيين 
ف يتن حول المدينة ٠‏ واستمرت المعارك طيلة أسبوع مع اصابة 
اتان فادحة فى الأرواح بالاضافة الى مقتل عدد من المدنيين هن 
ل إن تم التوصل الى اتفاق آخر بين الملك وعرفات وتلا هذا اجراء 
حكومة وابعاد الشريف ناصر بن جميل عن منصب قالد الجيش 
المحاولات كلها لاسترداد عطف الفدائيين ولكن هذا لم يكن كافيا 
1 وال العصابات أدنى استعداد لقبول سلطة الحكومة بأى شكل 


توا يعتبرون أنفسهم دولة منفصلة وان لم يكن بالمسئوليات التى 


ته[ ے 


بولا به 


| إررى كانوا يهاجمون فيه اللك . اذ قامت مح ين | . على 
قت ٠.‏ 8 ةه 0 5 a‏ یی 

: 0 3 1 3 ون الفى يارد من موقع العملية الا E‏ 
7 1 ا | 2 ال ة |( عببة والجبهة الد 1 5 5 5 5 ولى : يران ١‏ 
وكان بعضهم وأبررهم رایز 5 3 همان مما أسفر عن معتل وعدي 0 3 75 
7 ی و به 


وعينسا بريدوة اة الما عسسمسية واقافة أدولة 
, : ت ور ا 1 
الشمعبية حر يصين على الاطاسة با وره ي كة طيران عالمية بأضرار فادحة , اله 
: شر ددد الجيش على ذلك 


الأردن حرصهم ذل اس 1 


- إن فسح الأمور على هذا المنوال مل 5 هد 

7 أن تستمر ا1آهمور 3 مں یوم ل من 1 ET‏ 

۰ ولم 0 0 .اء عدة فى البلاد وقيام الفدائيين بزيهم ار 4 رى الاختطاف الجماقي الذي 0 لجبهة الشعبية 0 

9 بس 9 التران اة مسعيرة وص ايا ف القانون إخعطاف لاه باه اشرت الال وخلة أها للى کان ونين راس 
قات ق J‏ 2 9 1 8 9 3 8 5 

بسرقا و ِ صر 3 إن يفملوًا هذا وقتلوا الرجل السلول عن هذا باتريك 


أمة ور اد يرن فوت ل + واهذ الل هدد الام تسمل عدوم تحر 
الوحدات المدرعة على مقربة من عمان وأعدت المواقع وتم جلب قوات اضاؤ 
تشهد الفدائيون ما يجرى أدركوا أن الملك EFE‏ فى النهاية للمواجي 
واعلئوا بصوت عال إن ثمة محاولة وششيكة للتضحية بهم مع تجاعل عجزمم 
السطرة على رجالهم انتتى- ا3[ رغبرا فى ذلك وجاة فى بيان لمنظمة فت اذا كاي 
ال غب ف مواجهة فسوف تضطز ثورتنا الى العام سل ما ولكن مز 
اللا متقكون الأخبرة وستحدد جماهيرنا الثورية المسلحة النتيجة : « النصر 
الحتمى » ٠‏ 
وجاءت بداية النهاية فى الأول من شهر سبتمبر فقد كان الملك حسين 

بتجه بسيارته من قصر الحمراء خارج المدينة الى المطار لمقابلة ابنته عليا ترافق 
سيارات جيب محملة بقوات خاصة ورجال أمن فى ست عربات وبينما الو کی 
يتجه الى طرق المطار الواقع وراء قصر بسمان وسط عمان اذا بصواريخ تنطلق 
من التل على الجانب الآخر ٠‏ ونجا الملك من محاولة اغتياله مثلما نجا دن عر: 
محاولات سابقة ولكن هذا الهجوم وضع نهاية لأى محاولة حقيقية من جانب 
المكومة الأردنية للتعابش مع الفلسطينيين وكانت ھی الحرب من ذلك امین 
فصاعدا ٠‏ ومع هذا لم يكن هذا قرارا اتخذه الملك من جانبه وحده فالفدا يرن 
المسئولون عن اطلاق الرصاص على موكب الملك كانوا يعرفون ما يعملون 
وراودهم الامل فى اثارة رد الفعل الذى تحقق لهم لانهم كانوا رجال ناش 
عات زعيم الجبهة الشعبية الديمقراطية ومن بين تعاليم فلسفتهم أنه يتعين 
الاطاحة بالملك لقد ساورهم الاعتقاد بأنه لا يمكنهم أن يأملوا فى مواصلة الكفام 
من أجل استعادة فلسطين الا اذا أطاحوا بنظام الحكم الاردنى وأقاموا دولتهم 
فى الاردن ٠‏ 


لش شرت يط ادحل من ريع م 
بی ثمنا لهذه العملية بينما كانت ليلى خالد إقة 
0 اه القضية وان كانت الرؤيا أمامها مشوشة وقد اشتركت 
ذ إختطاف ناجحة لطائرة تابعة لشركة الخطوط العالية 
ی وفى الآونة ذاتها التى تجرى فيها محاولة اختطاف طائرة 
اف طائرتين احداهما تابعة لشركة الحطوط السمويسرية 
7 رر كة الخطوط العالمية وأرغمت على الاتجاه الى غار خانة ذلك 
ا ين الصحراء شمال عمان المروف باسم مطار داوسون نسبة لطيار 
2 اول چ a ik ae‏ و لتحربر نلسطين 
أل الائرتين ومن فيهما من ركاب اذا لم يتم اطلاق سراح سبعة 
ال زين فى أوربا بالاضافة. الى اطلاق سراح عدد كبير آخر 
ا إل وكدلالة على نواياهم قاموا على نحو مختال بزرع الفام 


ين مَنْ جميع الجهات : 


ال 


الاجم 


ان الظطائرة وكان يحيط بهم بدورهم أفراد وحدة أردنية مدرعة 
لي الفدائيون فى الصباح التالى لحادث الاختطاف الأردنيين على 
كانت هذه اهانة اخرى محسوبة وخطورة نحو الحرب التى بدات 
آي وصبرح الغدائيون بأنهم سيتسفون الطائرة فى التو واللحظة اذا 
ى القائد الأردنى مسافة سبعة كيلو مترات الى الوراء بدلا من ذلك 
شربه حول الطائرتين على مسافة .0 مترا وانسحبت الدبابات 
المجدررة وسط ستار من الرمال الحمراء وتراجع قائدها بطم 


AURA: ۱‏ 3 4 
ولکی بوضح رجال لعصابات بجلا ان هذا لم يكن مجرد تحرك للكر و 
بالرارة لانه انهزم قبل أن يبدا . 


والثر قابت يه عصابة صغيرة هن:البائسين لاتشقين قدا تانر بمطلية:أخرى 


ت - ۷ 


واحدث تصر 
كة المقاومة لاله بالرغم من کا ا د 5 
وكا رامعل وة الفذاثيين ووسيلة ملائمة لعرض قضية فلس 22 لان ييشى أن بنض خطوط الاتصال مفتوجة مع رار 
EE 2 1‏ : : 9 2 آم فاء » » وكان يعنى بذلك رجال منظمة ف 
1 بار عل الرغم من أنه حاول كالعادة اتخاز, ”/ الال الجبهة لخب ارين فل طين| وجماعاتممائلة ویاو قت 
ع قر 1١‏ اوبات عملية تعترض سبيل التصرف لان الجبهة ال 


عرفات من هذا الفريق 
وسط والتو صل الى اج 
سلطانه وتركت حربة التصرافت 


للخبهة الشعبية لتحرير فلسطين 6 50” 


مره حك س عزوت الاق بالمسالة پر معا بيه کانمن ازريم 
و لازو حيري اضر قاد ي متها و هار :ف اجب افلم 
ا بز لكا آبهنا اهانة بالفة له شخصيا د إستفل الفدائيور 
ودار ةاخرى تسف اوشم وایضانا ا بدا لعاف ,دو دات سيادة , 
ومع "الو قف كان بجاوو درة للك على تقبله لكنه لم يكن هناك ما بستطيع 
عمله فرجاله قد اخاطوا بالطائرتين. ولكنه لم يكن فى وضع يسمح له بالتفاوض 
تلن انسار اوا کت :به السو ما ری بن خلال الصليب 
الاحمرا. ومما اضيف الى شعوره بالهانة ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
قامت عقب عملية اختطاف الطائرتين بثلائة انام باختطاف طائرة تابعة لشرئة 
الخطوط الجوبة البربطانية لكى تكون لدبها رهائن تستطيع عن طريقهم فرض 
اطلاق سراح ليلى خالد المحتجزة فى احد سجون لندن وهبطوا بالطائرة مرة 
ثانية فى مطار داوسون الذى اعيدت تسميته بمطار الثورة . وكان المختطفون 
واثقين تماما من نجاحهم فى مهمتهم مما جعلهم بعدون مقدما اختام كاوتشول 
للتوقيع بها على ١‏ تاشيرات سفر » لركاب الطائرات التى استولوا عليها , 
وهكذا استخدموا شكليات الدولة داخل الدولة بالاضافة الى تصرفهم دون 
إن يولو! اى أعتبار _للقانون . 
وشعر العشرون الف جندى من البدو فى الجيش الأردنى بنفس البانة 
التى شعر بها ملكهم ٠‏ وبدأ عدد كبير منهم يتولى بنفسه تنفيذ القانون بمهاجمة 
رجال العصابات وقواعدهم حينما وجدوا . وحاول الملك منعهم وظل ببحث 
عن امثل الطرق التى بمكنه اتباعها وهو فى وضع نانس داخل جدران قصره 
خارج عمان حيث ادرك من المحاولات الأخرى التى تعرض لها انه بكون من 
الخطورة البالفة عليه ان بتخذ طربقه الى مكتبه المعتاد فى قصر بسمان ف اللدبنة 
وكانت كل النصائح لا تخرج عن منطوق واحد وهو : اقض على رجال العصابات 
قبل ان بقضوا عليك » وهكذا قال له افراد عائلته وقادة جيشه . ومع هذا 
ظل الملك مترددا فقد كان يعلم رد الفعل الذى ستثيره أى محاولة سافرة السحق 


00 وك ما تزال تحتجز ركاب الطائرات الثلاث التى نم الاستلاء 
روني دة يام وس السرا ويها ايا وروديا پو 
لا ايحيلا داخل الطائرات بعد ان اصبح هواؤها فاسدا 
وي وفى غل هله الظروف امت الجبعة الشعبية لتحرير 
الإزين ‏ صضحفى وسمحت لمجموعة من اسراها بالوقوف سهد 
| ااحدك مع مجموعة من السحيين واللصورين الذين حضروا المؤتمر 
الصوروت لاتخاذ فد صالحة للتصوير صاح المتحدث باسم 
كرادت المتبعة يسام ابو شريف من خلال مكبر أ السوت 
: دی مقاتلینا أوامر باطلاق الرصاص اذا لم تستجيبوا للأوامر 
1 ا ف متمديين ٠‏ 


.. الدارس الانجليز يجلسون فى طائرة شركة الخطوط البحرية 
اا عزل الركاب اليهود الأكبر سنا فى مؤخرة شركة الخطوط 


رع دواثر اذ أدان المصريون تصرفهم منذ البداية ودعت العراق الى 
م الرهائن لاسباب انسانية بعد أن كانت قد اثنت على تصرف رجال 
اللدائة وصرحت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الشرورى اطلاق سراح الركاب وذهبت الى حد وقف عضوية 
ت¡ لتحرير فلسطين فى اللجنة المركزية التى كانت تضم فى ذلك 
مات الفدائيين العشرين الكبرى جميعا التى لها قواعد فى الأردن . 
ريه أحد خارج الأردن فى ذلك الوقت هو أن الجبهة الشعبية 
بى والطائرات المختطفة لم تكن وحدها هى الشغل الشاغل لحكومة 
١‏ كات الأولى نحو اقامة دولة فلسطينية كانت قد بدات بالفعل 
هثره التحر كات بالغة لانها تمنح شكلا للأمور التى كان الفدائيون 
.يل اليها.. وف هذه المرة كانت الجبهة الديموقراطية بزعامة 


مات 


00 المادرة حينما انشأت حكومة خاصة رى ؛ 
طرانة فى ال المت على ih‏ بها فى 
ارند الواقعة فى 
الكوميونات وخازف عضو 

دوا رحال البوليس 
الذين طردو 8 2 3 0 ١‏ 0 3 
الا ة النعيدة انماما عن خط الواجهة مع ا 


4 قطنها ,6| الف نسمة تاذ 7 
اربد المدينة التى , اا ا ا 7 
يني طب ان ا لهم ري 
بى ااا كان أو بتع رخال المصابات ق هذه اارة ر 


وكانت 
من الفلسطينيين الذين 
الجهة الديمو قراطية و 
دعاواهم عن وحشية | 
جلوا خثتين لفدائيين 
قد انترعت وابديهما مقيد 
الجبهة الدبمو قراطية و 7 
ره اقب مما جملا حثندا من الاف!التظاه ين يمتحمون | مركز البوليس 
انما ستل آخروت مركز الحامية الصغيرة الذى جلا عنه الجنود حيئما راو 
با لح ثم انساوا اناد مبية وسزعان ها عق شتخض اسه أبو القصى 
مه و مله النوض "الى ون" ايك كد ذلك بعليل ونيا لدبه من 
مقدزة بان ىء محكمة فورنة ادرت احكائها تالاعدام على تسعة ضباط 
حل قار السسم المدينة التى تحولت فى غضون أسبوعين الى ما وصفه 
احد المدافعين عنها بزهو « اول دولة عسكرية سو فيتية » ولو تحقق النجام 
لرجال الجبهة الديموقراطية لأصبحت اربد نموذجا يحتذى بالنسبة للبلاد 
كلها . 

واخذ الفدائيون يستعدون للحرب فى مخيمات عمان وفى الزرقا وعجلون 
وجرش ولم يكف اكثرهم تطرفا من امثال حبش وحواتمه وأنصارهما عن القول 
« بأن طريق الثورة العربية بمر عبر عمان . وقد أوضحوا بجلاء شديد انهم 
على وشك وضع هذا الامر موضع التنفيذ فى نفس الوقت الذى كان الملك بحاول 
فيه اتخاذ قراره وبينما كان رئيس 'وززائه عبد المتعم الزفاعى ما يزال يعتقد 
ان فى وسعه انقاذ شىء ما من الحطام . وبدا ان الرفاعئ لا تصله صورة حقيقية 
عما بجرى فى بلاده لأنه. واصل التفاوض مع باسر عرفات الذى كانت أمامه 
فرصة ضعيفة فى ذلك الحين مما لا بسمح له بممارسة سلطانه شأنه شأن الملك 
حسين تماما ومع هذا توصل الرفاعى وعرفات فى ١5‏ من سبتمبر الى اتفاق 
نهائى « حمله رئيس الوزراء الى الملك للحصول على موافقته وق قضر الحمراء 


ين آل : 9 
تيان وهئ ١‏ حكومة سسا انموذج المار 
إرارة شثون المدينة وتوزيع السلطة المح ”م 
إن فى الجمعية الوطنية بحظهم مع رجال الى ر 
ونداوا فى ناء دفاعات حول هذه المدينة إن 2 
0 دد 


ي¿ من 


ليس الأردنى بتقديم دليل مؤثر على نحو هروع و 
عاشا فى اريد وعر فهما الكثيرون . وكانت اعين الرجلين 
ة بأمعائهما. وكان المتهم هو الجنود البدو طبقا ما قال 
اجتاحت الجماهير للا راته وللخطب النارية التى القاى 


نات 


ل ية بدو نأن يبدو أى انطباعثم قال لرئيس وزراله انه , 
7 رانه بعد ذلك وحالما غادر عد النعم الر رسا 
٣ی‏ بين هم زيد بن شاكر قاد الفيالق المدرعة وائ . کا 
ب ثانا داخل | . على كتا فهم 

رام ولق به مسدس جراب على خلا ف العادة وما 
حرا N,‏ ناث هم ا الى ع 2 Ca‏ 
وكان هناك بضع a‏ من لعوات بنتظرون حارج القصر لرافقة 


بر کون عر بات مدر عه ونصف مجنزره ١‏ 


فاعى القصر دخله 


وى الك قد استعاد فى ذهنه حادثا وقع قبل ذ 
يا ١‏ 


ا 
ان هناك طابورا من القوات المسلحة يتحرك فى اتجاء عبان 


1 


أ الخضوع لاوامر الآمير وعن # اغسطر حسين الى الذهاب اليهم 
الحددث العنيف والجدل امكنه اقناع الرحال بالعودة 


0 ايلو الاوامر . وحينما هموا بالعودة بسياراتهم وقد تجهمت 
بيرك ان هناك صديرية للثديين ترفرف من فوق هوائى جهاز 
0 5 الدبابات وتساءل لماذا بر تفع هذا ؟ وأجابه أحد قادة 


البدو لانك .حولتنا.الى نسوة » 


قت قد حان لاتخاذ قراره وطبقا لا قاله أحد المعاونين بالقصر 
0 اله فى ذلك الوقت فقد اوضحوا للملك وان لم بكن على نحو 
ا کان الك يشعر بعجزه عن اعطاء الأوامر التى ,ينتظرها الجيش 
ى ينهم اعطاء هذه الأوامر وكان هناك احتمال حقيقى هذه الرة 
ر أن بحل خر محل الملك . ولم يكن سيرغم على التخلى عن عرشه 
کان الابقاء عليه ولكنه لو لم يكن قد اتخذ قراره بالقتال لكان زيد 
| الشريف ناصر قد أعلن نفسه وصيا على العرش نظرا لمرض مؤقت 
حاول اقئاع الحسن ولى العهد الصارم بتولى العرش مكانه . 


| ن هده الاشياء ضروريا اشد اذ ان الملك بعد ان شهد 
وحالة الفوضى التى شاعت فى البلاد اقتنع فى النهاية بأنه 
سوى القتال . وعقد احتماعا عاجلا دعا اليه اقرب مستشاريه 
| اسم المستشارين الخصوصيين وأقاموا فى القصر حتى يكونوا 
وما وكان على راسهم وصفى التل رئيس الوزراء السابق 
سيفقد حياته كنتيجة لأحداث الأيام القلائل التى تلت ذلك 


ل 


he 5‏ = 
كان زيد الر فاعى رافق الما للملك والذى ١‏ ا ية لتحرار فلسطين تمسان كتفانى ال ارت ل 


الآخرين المقيمين بالقصر ٠‏ وكانوا فى ا رر ادات انال الى موته فيا يد وخا غادرت الطائرة المظار 
1 2 1 ر 1 2000 8 6 0 
مد لهه الفظة مع كبار ضباط الجيشس: الذين ارغمو 72 ا في“ الى التوجه الن متازلهم وانخك رجال البوليس زیا 
العمل د 3 اخشار اسماء الشخصيات التى ستشكل مني £ ( “اننتمدادا للمعركة حول السور الخارجن للمطار ق الوقث الذى 
شاد ف آره و1 2 1 20 053 2 
اتخاذ 7 وتم ا التي شتش جم النوايا الى أفعال ٠‏ 5 شما ال مديئة صامتة تنتظر مصيرها ٠‏ ولم ثمر فى الشوارع إلى 
J|‏ 3 ى واعدت 
E‏ تعيين رئيس وزراء جديد وقد برا 
وكانت الخظوة الأول هى تمت 7 3 ان 


اتیل ركن الزجال المراقبين للاحداث كانوا تديقظين وعلى اهلة 
لور ال “تفئرق طرق وف كل موقم ملمتان وه مار ی یں ا 
i a‏ 0 55 واد کا .ا ن ان 
المستبعد اختيار لالز جل الئل د 0 1 ن جور ر ن 
الطوبل القامة الاشيب الراس والذى شغل 000 


الاجتماع مباشرة د 
الدبوان الملكى احد أ ددين 


0 


) 


2 (ابائنة وك أن تحقق وکال مصيبين فيا ذه ١‏ اتد 


الشكرى TE‏ 3 
ممثلى الأردن فى 1 نه للفل انی کا“ ۱۱“ 04 
فى تاا رافق عن اتقام ائنه للفدانمين :د وكان المقصور 

U e 2‏ الزقيق امهالك اتر ى “سسا 
اکل ان لا کون عا ال ا ا ا کر من مجرد رر 
كان الهدف . وحوده هو استغلال خلفيته الفلسطينة 20 7 
2 ملسي 1 لوسك الملا اليم 
عل فعالية النقد الذى سيوجه للتحركات التى تو علد عل عوابهور 
, المتوقع ان ايكون لهذا الاختيار اثره لو امكن للجيش الاردنى أن .. 

ول المتوقع أن ون عل 7 
ما شمر به وعماوء وان يققى على اااي خلال يرين ولكن نبت | 
هذا الاختبار العشواتى لداود رئيسا للوزراء قد قصر من أجل مزر الرير 

المسكين ودفعه الى انهاء حباته بماساة . 

وهكذا بدات العملية ولم .كن هناك ثمة ما بحول دون هذه الوا 
النهائية التى كانت تختمر منذ فترة جد طوبلة . وظل رادو عمان بذ 
ارسي اا افر سو ماو ا یی ا الاك الفسكري ار 
الذى عين حدثا وكان سبظر سيطرة فعلية على البلاد من خلال التطبيق اقا 
للأحكام العر فية وبينما كان صوت المذبع الخالى من الانفعال بعلن عن الاجراءان 
البلاد فى التقدم نحو عمان 2 واتخذت القورات مواقعها حول محطة الاذائ 
وحول فندق انتركونتيننتال الذى تحول نزلاؤه بعد ذلك مدل إلى ری ر 
اخری ٠‏ وكان في الامكان طوال بوم الأربعاء سماع صوت طلقات المدافع الثقيلة 
بينما كان الجيش بحاول اخماد مقاومة قواعد الفداثيين شمالى العاصمة وأخذ رجال 
المع انا اسعدايانى و ارجا اباد كافة ووضعت المتاريسن ف الشوارع #اخاصة.لأنها.تشرف على الطريق الرئيسى المفضى من مسوريا الى 
واغلقت الشوارع الجانبية بأكوام من الاحجار الضخمة التى جمعت على عجل د وكانت هذه المناطق. المحررة تشمل,المخيمات الرئيسية التى تضم 
كما حفرت الخنادق . 5 5 اقلق ' البلاد .وين: الطبيمى إن رجال العصابات .راوذهم 
١ ١‏ لك التأبيد الشفهيء القوى من جانب بغداد من أنه سيكون بوسعهم 
Ns‏ مب 8 الاعداد للحرب 


اليس هجومه فجر يوم الحميس وتقدمت الدبابات الى الأهام 

0 إل من القذائف على مخيم الوحدات مقر قيادة الجبهة اله لشعبية لتحربر 
و ۰ الحنهة الديموقراطية اله ل : 

۾ وايضا على مكاتب ج يمو قراطية لشعبية لتحرار 
ين . « 1 ان وكان من بين الخطوات الأول الاستيلاء على مطابع جريدة 
0 دادرما الجبهة الديموقراطية الشسعبية لتحرير فس طين 
: ازدابة كان الضباط الاردنيون فى مقار الجيش بتباداون النكات 
ا د التقاز يز الأول سا شعن 1د ا 2 

ق ايترحاء مع ورد د ی بعتد ان کل کیء بجرئی 
ت ادت تير اذ أبدت المقاومة صلابة عود اكثر مما كان متو قعا 
ازل جميعها فى عدة مناطق الى معاقل للفدائين وبرهن الجيش 
4 إن بفعل كل ما وعد به زعماؤه ولا ديب فى انه کان فى وسع 

3 الى المخيمات واخضاع المدافعين عنها من مافة مترين لكنه 
ااك ,لانم نمنئ ترك الغدائيين بسيطرون على مناطق فى مؤخاته 
فضي أيشنا الى مذبحة أكبر وبدلا من ذلك تعين حمل المدافعين على 
التازل الوراحد بعد الآخر او فى حالات متطرفة كانت المنازل تدك 
اة من مدفع لا يرند وكان هذا عملا صعبا ببعث على اليأس وبطيئًا 
لله للنبجاح السريع الذى يعمل الجيش على تحقيقه لتجنب النتائج 
الدزتية على الأمر كله ٠‏ 

3 ات ان أنه بدا من الخارج ان التعزيزات كلها ف عمان, نان 
الى البلاد .كانت اكثر. أهمية اذ:اعلن الفدائيون فيها عن إنشاء 

0 : جرمن .وعجاون واربد والرمته وهذه المدينة الأخيرة 


3 زه :وتتصمن 


ْ وطارت آخر طائرة تفادر عمان قبل اندلاع الفتال على أوسع نطاق 
بي الساعة السابعة عن مسا ذلك اليم رة و كان مىن ي الاك الر ئيس 


- ۸۲ - 


ب ٩‏ - > 
و الدودى باكثر من حرصه على راب العسسدع فى علاقاته بالع'ام 


1 اه 5 بدلا م زراء 
سل ال ال چ انيسن وارراله محمد داود وى القاكرة 
عي آتقالا بالغ السوء ولم بتركه المصربون بنتظر فح ) 
لامر لنية مهينة اتهمته فيها بخيانة الشعب اطي 


ري ة هؤلاء الاد قاء لتقديم المساعدة ولكن العراقيين لم يفعلوا اى شیر 

سين نام من انه تمین على الاردنيين توزيع عدد كبير من دبا ل 

مده اف المفرق لحاولة منعهم اذا قرروا الاشتراك فى خوضر 1 

اة ونت أن العو دين آكثر ددا وقد Es‏ ببغداد لعرض .۲ 

فل 7 ا فى الأردن ومن حسن حل حسسين أن ۱ 4 

: 9 تخد برات وصلتي من م 58 

لم بوافقوا على ذلك وات e e N‏ کے خطاب طويل * 

ا ید ان اى عمل منسق من هذا القبيل سيؤدى حتما الى تدخل | ٣‏ اب ختطاب 

٠ : 3 ١ تير الأمربكيين وبحملهم على‎ ٠ EK 

ومن المرجح الى حد كبير أن . بلک ا 7 2 3 ا دسر ی نی غرفته خطاب استقالته: ثم غادرها وجا الى السغارة 

السياسة العراقبة فی نها به الأمر 1 5 3 ١ ١‏ الا 1 عدة ددن الى طرا بلسس بعد ذلك ببضعة أيام ومات عام ۹V۲‏ کر جل محطم 

. بتي اك لفك امككر مع اللواء اديت الاردنى | إن احساسه بالواجب على مواجهة موقف مستحيل‎ a 

ال ا على الانسحاب واعدوا سلسلة من الاشارات ال ٣‏ اث مل 
ايو AT‏ ا 1 E‏ 1 3 

الفا ادر ین عو لليف ل ر م ت بح الظلام ول ي ان ندا بولق السنة ا ا د 

هذه الانوار اشارة للأردئيين مدال اكاك ا ب للضوزيين. ا ۱ لان اليوم الذى بد بدایه سيئة للغاية بالنسبة لسين قد تحستن 

الان تخركوا لاحتلال المواقع التى حلا عنها العراقيون قبل أن درك ارد "نه لواقع كانت هذه هى نقطة التحول فى المعركة لأنه أمكن 2 الهجرم 

ان الأمر جاوز مجرد الانحاب الذى تم الترتيب له . وق صباح يوم الاس انب اللواء ۸ ب E‏ النجاح غير المتوقع 

لات د ...خوك اتوي الى كلا ال ی تفشك يواجه یړ رة ررقو ات الاردنية وأفسح لها الوقت الكافى لتحريك بعفى وحدات 


وود مكتئبا فى حجرته بفنسدق ميلتون النيل ثم امفى 


د التحاء هحخطةه داؤؤف الل السفار: الل ة قم ل 
لم يدرك التجا ود الى السفار الليبية أى اثر على 


ون مواقعها ٠‏ ولكن القوات الاردنية لم تتمكن من صد الهجوم 
اللدى أعقب ذلك والذى اشتركت فيه أيضما أكئر من 5٠١‏ دبابة 
٤‏ المدرع ومن فرقه الدبابات 62 المستقلة ولكن الاردنيين أصابوا 


ضخمة من المدرعات السورية ٠‏ 
E :‏ الارواح وتمكنوا من التقهقر على نحو منظم الى خط 


وق الوقت نفه لم تتمخض بعد المجازاة البُطيئة اليائسة حول العاص 

عن انتضار حاسم وعزلت عمان عن العالم العربى واخذ الزعماء العرب يحئور تار 1 : : 
باظراة ط و قف اطلاق انار وتظرا الى تحر كات القوات البحربة والبرية | طول سلسلة البال الممتدة جنوبا وشرقا من أربد ٠‏ واقتر-وا البقاء 
الروسية والامربكية وتعبئة انرائيل لقواتها على نحو ملفت للأنظار فقد برا لا 2 دپابة التى, تبقت لذي قوات » تغاصبا.»ه كانت 
احتمال اشتعال الموقف بصفة عامة فى الشرق الاوسط احتمالا وشيكا وما مر. ل رح المتوفرة الى أن ظبر عامل جديد : فبينما تم الاشتباك فى 
1 غم و لانن اسا ازامره الى به | 9 اليوم التالى قطعت طائرات الهنتر الأردنية مسدافة الخمسة 
ناء واطفال عائلته بالتوجه الى العقبة فى الجنوب وقال لقادة جيشه انه بتع و هط هم + سرعة فائقةروبدات تد الاباك التردي 
عليهم الاحتشاد حول عمان استعدادا لمعركة أخيرة اذا لحقت بهم الهزمة 
فى الثتمال نظرا لتأكده من هذا الامر.. وتحزك سلاحة الجوى الصغير المكون 
من طائرات من طراز هنتر من المفرق الى مطار معروف باسم « هده » بعد أن 
اطلقت القوات العراقية النيرإن على الطائرات العائدة من رحلاتها الاستطلاعية 
وكان هذا اسوا الأنام التى شهدها حسين » ومما زاده سوءا ذلك الفيض من 
| الرسائل التى كان ببعث بها الرليس ناصر وجميعها تنتقد بشدة تصر فات الملك 
وتطالبه على نحو أمر وبصفة متزابدة بالسفر الى القاهرة لكى بحضر مؤتير 
القمة الذى كان بعقده الزعيم المصرى . ولكن الملك كان حريصا فى هذه المرحلة 


e‏ بن متناهية مما أسفر عن تدميرعاً إل احده اثر الأخرى 

اذ .کان ادل والخلاف يستسودان سوريا ورفض الفريق حافظ 

ي شلاحه الجوى المعركة ونجم عن ذلك وكان السلاح الجوى الاردنى 
اة ون ان يلقى اى مقاومة ٠‏ 

رة رالتى :لم نکن فى .عمان فی هذا اليوم فقد كان القتال يدور هن 


وفى مخيمات اللاحثين كان كل كوخ موقعا كامنا لأحد الق 
ا النمتخدمة من البدو قد تلقت, تدريبا على خوض مثل هذا 


م )يوت 


ا مار کر كنا “كان هنا ور 


ر ولذلك CH‏ 
اك ن الراب 7 ا 8 E‏ 
ا 4 ا الرخال در کو ا فجاة انهم انما يطلقون 0 ع 
قاثم يتمثل فى أن ع ما حولوا آتجاهاتهم ٠‏ وقد وا ر 
عان حو . ا ٿث هذا بكل 


على أصدقاء لهم واقارب وسر 


الأردنيين د ا 
المجتدين وأمكنهم بعد المرب أن, متشا 


يتملق بالمستقبل وكان ما KE ٠‏ 
: کان .سستعد فى, صباح يوم ال 


فى الفسنال . الى .درجة ,أن العقيد يا قا د 3 ١‏ 2 بعار 
الموافق ۲٣‏ من سبنهبر لشن ججو م ماد اك 8 14 ر 
المنود.:ظهر. دابا تهم , وحن تاد ارک 


ذلك الوم تسلق 
E 42‏ - 8 بحدوا أحدا بها TET‏ : 
1 رحس جه الأولى ولكنهم لم ب يهاجمو نه فقد | 


ااا حون اة وين ارا شب وعم يقفاوت عاندين ر 
التق لد ناڑا واش العقيث غاب لأوام»: ابتعقبهم ا بحذر ولي 
GY‏ النواية لأق تهد بد حطر ”هن حهة الشقال + وندا 3 الواضع أن 
الور برطو عر ۴ کال ل لم يكن ا ا ا فی اشیر ا کی 
قى“المرائن ذلك كانوةا قد واجؤوا! منثارة-دموية “مقا لخد -يجعلهم يفكزون مر تن 
بر“ كتاف “السلياث ٠‏ وَخشروا فى *اللفركة آكثر. من سبعين :دبابة وعرو 
ممالا من العربات و بتاعت ناعظا مقابل عمل لم يجلب عليهم أى 
کا العالم العرتى أو کی من حانب القداثبان الذنن اعتدروه اعد ما .يكون 
عن جهد مخلص ٠‏ 
عن :بذل جهودهم كافة لاقناع حسين أيضا بالتخل عن الخحرب وكان ر يس 
الاركان المصرى الفريق صادق قد طار قبل ذلك الى عمان لمحاولة التوسط 
فى الأمر ولكنه ,لم بحقق الا نجاحا ضئيلا ٠‏ ثم وصل الى عمان وفد خول 
للسلطات أكبر مما كانت لصادق بكثير وعلى رأسه الرئيس السودانى التميرى 
وكان حسين قد شعر حين ذاك بقوة كافية للمطالبة بشروط ضعبة : اذ طالب 
بموافقة الفدانّيين على أربع نقاط هى : ھچ 
١‏ نقل رجال العصابات قواعدهم بعيدا عن المدن فى مقايل انسحاب 
الجيش أيضا ٠‏ 0 ش 
۲ - ضرورة قضر نشماط رجال العصابات عل منطقة الخدود مع اسرائيل ٠‏ 
٣‏ متم الاعتراق بمنظمة التحززر الفلشتطينية باعتبارها الممثل 
التزعق الرخبة لكة لاان . اش 


اوی ری الفڈا ٹین لدی كبوا العذد اہم “ ل 
0 ! لواءا رجدیدا كاملا فى ,چیش | ٣‏ 
الزات الار فق وا م 
من القوات الاردنہ روات هذا إن ” 


3 آل الذ ع فروا 
فل سطمنو نتكون : 5 نذا 2 6 ef‏ 56 ۴ 
نعنى الى حينلذاك ن حسیں احد ق یږ ا 


ن 


I -‏ - 
انقامة رجال المصابات, للقرانين الأردنية .. 


ودي 'اربعة ' زعماء أسترى لرجال العصابان واي | 
: زه قالوا بعد ذلك ١‏ |د 5 0 عدم 
نا 2 ا ري كم 
الو ألم تكن كنا ارتل نج الاجر کے و 
وزان ما ترا من الاتفاق الجديد ٠‏ ور اذ كرات 
د فيه الفردق النميرى الى القاهرة لتقا a‏ ٍْ 
3 25 مع 
ا ان من الطمواوة الع ى : 3 
وزوح الاثنان من الصورة التى كوناها عما نحدث فی عمان 
51 ل دخان وتران ومعارك شاهدها الزعيم ال دانی لفتر 
: ا رعمم الشودانى لفترة 
ق قصة مشوعه عن الأعداد الكبيرة من القتل رثعا إؤإىد 
ي والافتقار الى وجود أى معلومات حقيقية عما يجرى نفارا لان 
0 عئانت ما ترال مستحيلة ولآن الصحفين فى المدينة عدزوا 


النميرئ الى عمان فى ۲٤١‏ من سبتمبر وأجرى مزيدا: هن 


الك إن ا:ل:وفئ هذه المرة كان عرفات متلهفا أيضا لمقابلة بعثة 
© وعإةا من خلال الاذاعة لكى تسعى لقابلته فى المنزل الذى يقيم 
ري واتيك'اء“وتمكن الرئيس النميرى من التوجه الى هناك. معرضا 


الى اعد إن أطلق عليه الجانبان النيران خلال رحلته وحصل 
عن وقف اطلاق النار الذى كانت الحاجة ماسة اليه ٠‏ وعلى 


ان ف أجزاء من اربد فقد كان اللواء الأربعون المدرع 
5 ارد الشمالية مع سوريا بحيث كان هن المتعذر وصول أى 

در للفدا ئءين من هذا الطريق ٠‏ كذلك بدا من الواضح أنه 
ال فلو ف تستننفد قوی رجال العصابات فى عمان تدريجيا 

الک للقوة: النارية للأردنيين بالمقارنة. بالمغدات الحفيغة نسبيا التى 
أفقة على الهدنة مباشرة خرج عرفات من مقره وقد حلق ميته 
«آطالت وازتدى ,زى الدشداشه الطويل وغطاء الرأس الذى 
لل الكويتى بذلا من الكوفية وزى :العمل الذى يرتديه عادة ٠‏ :وبهذا 
0 ل للشزورئ على الآغلب اسيتقل طائرة من مطار عمان ويرفقته 
ل اعيطة السلام 5 ا ل فى قي الى انعقاده على 
لزفن<منا الاجصماع قذم.عرفات ' تقرويرا «روعا ,عمال 'حدث 


ب ۷ 
856 - 


ورين عل الهدئة بقيادة رئيس وزداء تونس البامى إو 
١‏ لفن عشرة دولة عربية بقيادة العقيد المصرى احير 9 


الارذن زاعما أن نحوا من 2١‏ الف شخص و ْ 


1 : “لذ 21 
فى عمان وفى بقيه اجر قر 
i : 1 3‏ 9 
وجرح آلاف آخرون وشرد مشلهم كما زعم إن ا يزالون ينا ا 
جراح ل .تداوى نوع اللي واللؤع.:. و كانت قصة عبالعا افيها للغاية , "ر 


من | ل 7 رو 
نامر وآخروي: مه التكنوا. صحتها :+ وفى اليوم التالى ار "كن ايلاء على مواقع الجيشس اد لويس اسر س لي 


الر فيس : و 
الى تي رقت ااي لاحات من وصنب في رمو رة الصلئ 0م : م لفدا تسن ا 

برق تقييم عر E‏ ا لسن اروز | راء على مواقع الفدائيين متذرعين أحيانا بححة املد 
عقده ٠.‏ وفى عمان ادرك الماك حسين ومستشاروه المفسسةولون إمحارلن 7 ان للقشساء على بانا بحجة اطلاق 


7 اء نرحيبا بعودة شخص ما لشن هجوم جديه اه 


من#السالع. المربى : .ولذلك .ظإر جسسين عل عجل الى القافرة لمصاراة 77 


9 3 وعل]أ الرغم من أن السلام عاد الى دتوع السصسلات افقد 

رون الال الاسابيع .والاشهر التالية للحرب الاملية مدي 
او ان امنود ينتشرون فى كل مكان والمتاريس فی أماكتها 
59 0 اة كافة والخشود من القوات على استعداد للتحرك 


إن الفدائيين لا يعتبرون أنفسهم قوة مهرومة وكانوا على 


قضستة ° 


ولم تكن هذه بالهمة السهلة اذ كان معظم الزعماء العرب المجتممن , 
القاعرة مؤيدين للفدائيين ومعارضين للملك بشدة ٠‏ واقترح العقيد ا ۶ 
القاء القبض عليه حالما بلنه أنه يتجه الى القاهرة وقال « أنه مجنون ى, ك : 
أبوه مجنونا ٠‏ وهو يرثه فى هذا ٠‏ وعائلته كلها مجانين فاحجزوه فى 3 رة شرق اذا لم تيسح لبان شاو عابنا لھ ا وتان 
الأمرجق اليقلية ». ٠‏ رايع لار ف 8 عل عد او والقترح ناضر وم إلى حب .الاطراف وثمة استقطاب واضح تماما للبلاد بين 
يبتسم دعوة الأطباء للكشف عل المميع وتطوع بأن يكون أول من يتم الك 7. . عزلك بدا واضحا ان الملك حسين كان ما يزال خاضعا 
علية. وکیا تدان عاضا لعب لم حت عن عد اطم يعد ذلك . ا و غائلتة وفى القيادة العسكرية وهى نقطة تاكدت حينما قام 

ثم حيئما وصل حسين جاء الدور على الملك فيصل كى يشعر بالانزع_ , 1 على رأس کوت د a‏ بال E‏ 
اذ وجد فاا طلسن بن ا وعرقات وان وا ا س ا اشهر سبتمبر وانه خصم نارين طيلة عمره ومن ثم فانه 
وسطه ٠‏ وانتقل على عجل الى مكان آخر وظل يرقب الخصمين عن كني ار ها ی اربین فمن بين اخطوات الاو الثى انما 
المحادثات ليرى أى علامة على قرب وقوع مبارزة بالمسدسات على الطراز ال 57 ا نایا لتنفيذ احدى نقاط اتفاق سس وهى : ضرورة مغادرة 

الى ل وهدنا رق الى « مناطق مناسبة » عينتها الحكومة الأردنية 
03 وقواعد الفدائيين وساورت الفدائيين الشمكوك. وثبتت 
اد . فان ضباط الجيش الذين وقع عليهم الاختيار للعمل فى 
ا لرجال العصابات بالعمل منها انما اختيروا فى هذه 
7 ا اتر لم .حن عجلومهم بعيدا عن المزاكز السكانية 
اطالحة«الفدائيين ٠‏ وبالرغم من هذا ققد التزم الفداثيون 
آل تنشحت بعيدا عن عمان مع اقتراب المو 
ال فی اسب على ما يرام ٠‏ وفرض: رئيس الوزراء وصفى القل 
اع حل الاسلحة فى المدن وهو تحرك كان يستهدف شل فعالية 


ولم تحدث أى مظاعرة مادية على استخدام العنف كما هى العادة حن 
سلا العزب اديت وسرعان ماحلت محل الأخاديث العاطفية المثيرة مناقشة 
حامية الوطيس بشأن :التوصل الى اتفاق جديد بين الطرفين المتحاربين وتوقيع 
هدنة تحكم علاقتهم فى المستقبل ٠‏ وتم التوصل الى اتفاق. جديد بعد أكثر من 
سمت ساعات وتبادل حسين وعرفات الأحضان بعد أن كانا أعداء الداء فى الصباح ٠‏ 


والواقع ان الاتفاق الجديد لم يكن مناسبا لحسين كذلك الاتفاق الذى 
طرحه الرئيس التميرى قبل ذلك بأربعة أيام لانه لم يصر على اطاعة الفدا ثيين 
للقاقون الارد يل او لمان ضرورة عدم تجاوز عملياتهم الحدود مع اسرائيل ٠‏ ومع 
شنا فقد انتهى القتال واستئله الجيش بعد ذلك لانهاء الوجود الفدائى كله 
فى الأردن على الرغم من ان حسين او عر فات لم خدزكا.ذلك نش داك اووصل 


مت سكام م 


رقب انها العام کان اميش الأزة في : قد وحد مبررا ارو ومن ان اعثرف بان الحكرمة ' اشطرت اانا لبو 


ا 
حر ميا ا ر 7 نان .افد انان انقلا عن تل الغينة السار الرتة فى 


e 


لا الناقون الى «عقلهم الأخير 5 تلال عجلو 3 خاد روا هذه المناطق شرعوا ف 5 1 سان ۰ لکن 

ما يربو عن ماثة ,منهم ار ١‏ 1 ال م الثلاثاء تحركت قرات | م ريق 
متو النھائی فى ٣سن‏ وای ام۲۷ ودن عدا لتر پس ٣ر e‏ 4 الا 3 0 ناك رارم 
ا ف 

الظاهر الاستدلاه عل تلآل راس التننه ورا س العكر اللتبن تا ا ال و ر ولم 5 ي سوی بضع اعام 6 


الع ا E‏ ل 


9 هذا م 
8 أخبر هم بأن محرد نموذج للا ز نط ان 0 
هر طرد الفدائيين من الأردن تماما .٠‏ وقد حققت الللحاولة نجاحا کامار 1 أل 


ج ثالية ا الى المناطق التى تم الاتفاق ق عليها فنا 


1 ألفدائىن ,ن مذ ر 
اقل أسباب هذا ا أنه تم م 0 البدو 2 : يبدا فى 7 زلا اة بال ذلك e‏ مین عيب نعلاق القتال ققد اضيا 
يوليو 0 تدم اقتناد أحد الى اللتجون: وفى حالات أخرى لابد وان 0 1 اصدر أواهره لى م فدائيين ˆ بفتح تبان على . الجينشس 


ابتهلا إلى الله فقد كانواتولا محاولة ,يتمنون أن يطلق عليهم الرضاص _ و انيز خلال Re‏ وقعت فى e‏ , 
عدد كبير من الفداثيين الى وادى, الأردن: وغبرى اد ادود :الى اطرائیل ر رر 
أنفشهم بدلا من ,الاضشسلام للجنود .من البدؤ ٠‏ وجاء فى نبأ e‏ 
أكثر .من 4٠١‏ شخصا عبروا الحدوذ + وبالرغم امن هذا كله أسر الإلادنيؤن ١‏ 

فدا ئی رعل اقل ,تقدین اوت _تریعیل اعد : کیو نها الم ذلك وقتل تعبئات رون رة الت رسمه التل مزخرفة تماما ومقصودا بها الاسد الاك 
١‏ رة أدث الغرض منها : فهذه الهحمات الأخرة من جانب 
. عنومة الذهاية للحركة الفدائية فى الأردن ٠‏ فمئذ ذلك الوقت 
اد او أى أثر لای فدائى بل أنه حتى خلال حرب ۱۹۷۴۳ لم 
انه 8 وطلت فى الاردن احدى وحدات 'جیش التحریر الفلسطينى 
له موالية إل للحكومة اختير ضباطها بعناية وهى موزعة كذلك بحرص 


وطرح وصفى التل, تصور الحكومة للموقف # ا ر وا 
أيام وقال ان ألفين من النداثيين ,تقريبا يحتاون الجبال المطلة على 7 جرش 
وان الطريق بين جرش وعجلون ذو أهمية, للأغراض المدنية والعسكرية ولزرن 
بدأت المحادثات مع الفدائيين حتى بتم الاتفاق على مناطق جلديدة , بقيمون وري 
بميدا عن التسبب فى أىإزعاح للمواطنين أو للجيش .أو , لطرق المواصادن 
أو للزراعة ٠‏ 


وتم الاتفاق عن منطقة متاسلة ”تراما للفذا ئي ولاسنيما ”فنا بيختضص بطرق 


عمان من اكثر مدن العالم العربى تسيبا الى اكثر مدنه امنا 
تصال والامداد 0 الفداثيين ب عنظر: ا 0 


م كل راغب فى الدخول الى مكان آمن تماما يمكن للمراطنين 
ب دورهم بدون مزلاج فى الليل ٠‏ وأفضل مدينة فى العالم 
| امخض حريصن على :أن يظل بمتائ عن انظار الفلسطينيين ٠‏ 
الملك حسين الحاكم المطلق فى بلاده من الناحيتين الواقعية 
مین على الفل سطينيين أن يفعلوا ما يؤمرون به او أن يرحلوا 
هو القوة الوحيدة الرابطة على الحدود الطوبلة مع اسرائيل.وى 
هذه الازام السوداء من شهر سبتمبر والتى هبطت بمطامح 
أو نقطة قد أسهمت فى نجاح العرب عام ۱۹۷۳ اذ أنه لو كان 


“> جد 


واس تطرد رئيس الوزراء بقول « 5 ثم يبان تلحظا أن الفدائيين بش زعون 
فى تحصين مواقعهم فى .المناطق :ا مفروض 0 أخلوها. ٠ ٠‏ ومع بداية. الشهر 
الحالى شرع الفدائيون فى الهجوم على قۆافل الجيشن , والمسيافرين * وبدأوا 
يفصسفون طريق ,جرش - .عجلون الميوى إيوميا ,تقريبا. ٠‏ ؛واحتل الفدا ليون 
بعبورة كاملة المنطقة بأسرها الى تبلغ مبيساجتها 0 كيلو مترا دن بعا وعاش 
سكانها فى _ظل.. الارعات والوحثسية . ٠.:وتصاعدت‏ . عمليات, التخريب الات 
وبلغ متوسط القت يوميا ثلاثة ‏ إشيخاص بين رالقوات المسلحة وخمسة بين 


TT a 


Bo e و‎ 


بت لقنا جه 


اليمنايات بان بظلوا نشيطين فى وادى الأردن لسر 
5 ..ولو حدث هذا لوجد, ین ورجاله انف کدرا 
ق کم 220 د افا کان در اعدف >3 ى 
: ل کا التهدبد الذي كان يصدد منهم فى حر ي كرا 
ا اليا كرا فى الشنغة ا و عد ر 
و اولان دين ٠‏ الا 
آل کل جددى تا ر : 


وس را 
_ الفداليون ومسعاهم هن أجل سياسة محددة 

1 أياول الأسود الى يق الوجود نتيجة مشار الكر اعرة 

82 فى النفوس تلك الوسائل القاسية التى تخلو من الرسة 

1 مان + ضفتنت البحثك ف المدائة ٠‏ 1 

و املك حسم 3# ی اا یدای اھا د لے 

عا وهدفا ٠‏ وكان هدفها الأضل غو الار م فالرجال ا 

ورزين قاموا بتشكيل أبلول الأسود قاموا بذلك لاحياء ذكرى 

3 ل ؤه القوات الأردنية فى المعارك الاخيدة التى نشبت حول 

ا بعاد جميم الفدائيين الاين قضى. عليهم رجال الملك بلا شفقة 


١ للا اع‎ ٠ 
٠ زب للوجود,الفداثى فى الاردن‎ 


مذ الايام اليائسة الأخيدة حرل جرش وى 


و 


1060 كا أذ 

Ta‏ ى ٠‏ اذ ادت مباشرة ‏ الى مولد جماعة 
أخلطا عن قي جر E‏ َ 

7 اع وكفاءة من أى تنظيم حر سبقه ٠‏ وكان , 
ننظيما' وشجا 1 ا 
: - القت ۴ على المقاقفة الفلسيطيتية قى بلدهم ولكنيم كار ف | 
شارا ین عن : ولو | كك «١‏ ابلوؤل | PEb‏ 5 4 وا ي 
اضتا ن انشا هذا التنظيم مهلك 2 4 


٩ هرا‎ 


ا 5 اناد اة الحقيقى محمد مصطلفى شاهين أحد اشرات 
عة المقاومة التى أشاعت الشبغوز بالثقة فى أنصاره وبثت مشماعر 
لذب أعدائه وكان ضخم المثة كعملاق حيث كان طوله يزيد عن 
5 .رن الراس له ضحكة مدوية وعلى الحدى عينيه رقعة تفطيها وكان 
الود الفلسطينى على ديان » وكان أحد كيار القادة العسكريين 
أن بش النهاية منصب رئيس أركان عرفات ٠‏ وكان فى وسنعه 
2 الزعيمين الكبيرين الآخرين ولكنه فضل البقاء والقتعال الى 
.!إوشوهد آخر مرة فى آخر يوم من حياته وهو يلقى بالقنابل 
لقؤات الأردنية المتقدمة بعد أن قتل عشرات من الفدائيين حوله 
زإز(ن..مدافع الهاؤن' والمدفعية ٠‏ وقد صرعه وابل من النيران ٠‏ 


. وقد+أسهم النموذج: الذى ضربه وروحه المعنوبة العالية وتفاؤله 
إيإيقاه على حركة المقاومة حية فى آخر معقل لها ٠‏ وحتى يبرهن 
ع ان كلاد شىء قد انتهى حملوا جسد أبو أياد على عربة نصف 
1 وسط قرى المنطقة كلها حيث كان ما يزال من المعتقد اختباء 
فيها وهم بهذا كانوا يأملون فى أن يثبط مشهده على هذا النحو 
"من الفدائيين ويحملهم على الاستسلام وكان تقديرهم فى هذا 
ولكن هذا التصرف الوحشى كان له أثر آخر لم يضعوه فى 
اها انتقل خبر ما حدث الى بيروت حيث كان زعماء الفدائيين 


وھک دتله ىر .۔ 


كاك 


هھ ١ے‏ 1 

ی ردق جبیدا نون بالفاحرة وط .وابيل رمن .الرصاص 
العف وله خرسه الخاص ورجال الامن ال مصريون الذين 
3 ادا حتى عن أن يستخدموا اسلحتهم * دالقى القيض 
٤‏ الازبعة لسو لين .عن اغتيال: وصفى. التل ولكن: لم يكن ى 
ae‏ ويك :المناخ السائد فى مصر وف ,العالم الج 
إلهاية ‏ وقضوا بضعة اشهر فى القاعرة ثم صدر آمر 

ج ٠‏ :وهكذا .إنتهى دورهم على عجل لانهم كانوا 


بومئسى 5 
إهتمام العالم بحركة أيلول: الاسود وارضاء 


للاپ 

ار ان الهدفا من اام حر اهم بد يحاي تق ٠‏ وأضحى 
ية منذ ذلك الحين فصاعدا هو الارهاب هن أجل الارهاب 
9 لغرقلة أى خطوات تتخذ نحو اقرار السلام الذى 


59 الغبر من كقبقة أبو على اباد الا أنه بلنها ود مان ایر 
من راعهم ال ضترنة شقيقها وعو - ی أل تلد مو ته 5 


© زوجتا هذا الكداء امتتجاكة مترائعة' من ' جخائلب -عدد كبر ر. 
5 5 2 ا- د 9 2 الا 
وون .ی فة لی لاان واف ادات واالتتاحن ل ار 2 
الى العامة الفغالة تين احرص القديم الذق بتزعم ' متظية علد چ 
انشا عنبكنهم وكان لمهم الوخلد من“ انسائها قى البدابة و اور م 
الشتخضيات ألنارزة فى المكوفة الأردئية الاين اعتقدو! انها السئرله 
اب عل اناد وعن الققناء“غل' لخركة رجال العصاباث فى الارون , 


- سهد بل “فقط سادق الكلاكتنتكوف”أو المسدستات التى ا ۶ 
م 'اعضاء غادتتن ف فتح ول تكن لديهم أى فكرة عن الحضو 252 و ا اد ية وكان هذا يعنى أى نوع“هن السلام على 
مسو ا التخفى التئن قد يحتاجون اليها لتنفيد أ¿ ا Rm‏ شاب المقاومة + وكانت هذه نتيجة أخرى غير 
ومن ثم ولوا وجههم شطر مصدر امداد معروف لاحدهم هو جهاز الرصر ۳ ا EEE,‏ زعماء لايلول الأسود ر« مكافأة » لهلم .على 
شر 5 36 وول أو“ بغائارة أخرى « النجاحات » التى تحققت 


المراقبة ) أو فرع المخابرات"ف"فتنم“والذى كان 'براسه فى-ذلك الين مح و 
ايفاو إدو.. بمونح ك6 وتيايه ب ورم ليالس تلام 2 اوت إللدم 
الزعمين عل ما ,يحدث.»- كذلك تمت اسنشتارة ضلاح خلف ( أبو اا 
عرفات: 4 و تقزوا دعم هذه اطناعة المنشقة اللتديدة واستخدامها كنيوو ” 
بالنشبة للتخركة كلها وحذكث انقستام !»فى اللجنة االتنفيذية: لف 5 
الحين مع حرضن غرفات على أن .نظل.للمنظمة<وتحود علنى_ واصرار آخر بن ندعل ار 
قد حان-الوقك للمارسة المتفلمة عملها سرا من أجل 'البقاء ٠‏ وتزعم التجار ور 
.ؤخلف الجفاعة التئ أرادت التخلى عن الأستاليت القديمة اللفكاتى المعرون 
والتعائل مع الحتكومات ٠١‏ .وكانوا الزعماء ٠‏ المقاتلون: لجال إلنتطسياجات ازز 
لاتعذيهم السنياسات شوى قئ القليل ' ويغفلون أو لا يعنيهم أن تلحق کنات 
"الشرر* بالذول' التق تستضسيفهم طالما کان يمكنهم '[ابذاء اسرائيل أو الاسيا 
و تعر در القضتية «الفلتنطينية وآمن'ا: نأن: القدر قد قدم لهم الأدوان التي 
نحتاجون النها فئ سر “كبرهان .على أن التكتيكات التق دوا الها هى الأصوي , 
1 وتعين أولا السماح للشتبان الذبن أْقسمو 1 على الانتقام لهم رع أب ابار 
بان يشقوا طريقهم وأن بنغذوا عل" أقل تقدايرٌ جزءأ- من الهذف الذى قاموا فو 
سبيله بتشكيل منظمتهم وعل هذا رن اشوا دی ل وک انال 
0 والاستلحة و نذا كن السنففنٌ خالا أذيع انبأ اعز ماز ديش وززاء الأردن 
وصفى العن على السفر الى القضره وت تتتتكيل متجموعة 'انتحارنة حصلت عل 
“تأبيد من الزعماء الذين سرا هتو غلى-“اللركة الجذيدة + وؤى ۲۸۹ 
وفمبر اتام ۱۹۷۷۰ اصدځث کا أياو ل الأشوّد منزؤفة“ للعالع حينما قتل 


انهم 

| جقرن-الى' تقليّد وما تلهج وعلق الرغم :من آنه وما من 
1 ا ناخ اؤ بسالة حركة أيلول الأسود فى ذلك الوقت 
لم ]رو كلام تفل الغُرّض الخاصن باعاقة اى تحرك يستهدفك 
ا «اهتمام العالم بالقضية الفلسطيتية: 6 


: 3 الاسود الإلتخازية ل هى نسخة أخرى من ذلك العهد 
اال شنت أؤلى عملياتها. فى. الأول من شهن و 6 
e‏ الآولى بصورة عكسية لمحركة التحرير 
رة:باللغة العربية وحركة التحرير الوطنية الفلسطينية باللغة 

ل عرفات الزعيم البالغ من العمر 7 عاما وو من مواليد 
42 .موهبة نادرة فى الدبلوماسية مع .نفس القدر من 

: ا الي الفيجاعة شخطسيلءولديه: اسيتعداد هذ للترفيق 
ةوالتل الى اجماع فى الرأى بين أكثر. الآراء تباينا ٠‏ 
ته ای۲ ال انه ,قد وضخ اجج الامباس ا لنظمةر فتن 
ة الجزائرية واكتسب بسرعة العقيد القذافى الى جانيه 
سات ١الغر‏ يب '.الأطوار الحكم فى ليبيا » وفى الوقت نفسه 
و من. الأموال من ,الكو يت ومدافع من روسيا وعون 
1 0 كانت منظمة: التحربر الفلسطينية هى الجماعة 

لبلداية ...د 


ت 


الرئيسية الموجودة خلال الأيام الأولى لكفاح المقاومة . , 
4 9 || . 5 : 1 ر 1 
4 خلال اجتفاع للمجلس الوطنى الفلسطيتى فى | © تار 
مع اللجنة التتفيذنه المكونة هن أربعة عشر عضي | 1 ر 
: 2 بر ناسة 8 4 


5 


طنان هو أحمد الشقبرى الذى الحق الضرر بالقضية كدر ام ر 
اليهود فى البحر » وصدرت عنه تهديدات مخيفة ١‏ م لحر 


تثلقى المعونات المالية التى التزمت بها دول عربية شتى ر ”ر 0 
ا و 


تدفع نصيبها من المعوئة ٠‏ ت هل ٠‏ 


وأبعد الشقيرى عن منصبه بهدوء بعد معركة الكرامة . . 


ثلاثة أشهر فخسب ,على هذه المصركة التى صورت فى قالب ا ”اا 


عرفات خلال انعقاد المؤتمر الوطنى الفلسطينى فى القاهرة ٠‏ ب 000 کن يليه فى مراكز القيادة وقام 
١‏ ق 3 


1 1 ى الح 
من التأييد كان كافيا لاتخاذ اقرار باستبعاد الشقرى , 2 دار 


عرفات بالاضافة الى سيطرته العامة على « العاصفة » الجناح الس f‏ 
وضع مكين ٠‏ اذ كان رئيسا للجناجين العسكرى والمدنى اانظمنى 1 


النئسيتن منظمة التحرير الفلسطينية ومالها من سيطرة 
التحرير ووضعها المنظم باعتبارها « حكومة الحركة فى المنفى » 
التى تعد بلا منازع أقوى جماعات رجال العصابات والتى تحصل ارہ 


عبائلة. تيجا اياما_المكوهات والافراهالذين, رآوا أن. منظمة ئ اناف ی الجبهة الشعبية أو ارغان أها"أوضع ب 
°F‏ 3 5 


الجماعات الآخذة انتشارا ونشاطا وافضلها تنظيما وكان لعر 
تماما فى الدولة وفى حركة المقاومة وفى مركزه ولذلك عمل 
على دعم قبضته:.٠‏ 
اسا تالاص النى: اپوت افيه الو يترضو] من نات ان دا 
-- الذين يقتلون فى العمليات وأنه ضمن حصول شقيقه كور 
e‏ الاموال والمعدات الكافية لادارة الهلال الأحمر الفلسطينى أو 11 
» لفيلق الطبى العسكرى » لفتح وآن يضمن آيضا خضوع قيادة الكن 
السك ا « البوليس العسكرى » للحركة لقيادته شخصا 
2 تقديم عرفات معاشات وتوفره مواقع للمستشفيات وخدمات طبية ب 
دانما تقديم خدمات شخصية وقد تمكن من خلا . 0 
وتقديم أفضل معدات وأحسن عناصر | 
الفلسطيتى تمكن من السيطرة عل ف 


وقدرة على اتخاذ العمل المباشر اذا ما 


00 و دنع ميات مجر | 
لمجند ين الممكنة لقيادة الكفاح امسا 1 
ت جيشن خاص صغیر ولكنه ذو فل | 
دای العمل أمرا ضروريا . ١‏ 

. 


ب 
ھا 


کل آموال ۳ 
د 


' ومنظلى: ا 
منص ر 


فات دأى وار ّ © التتفادة الأراضى اس 
يطو سرع ويفا 
ومن ابر خطواته انه تمكن من السيطرة الس ا 


- 13 


زان أصبح الزعيم بلا منازع منذ عام 8 وما بعده 
3 : الجماعات المتعددة كما برهنت الأحداث 


0 ., يوؤضن المماعات المنشقة. تحت مظلة « العاصفة » فى 
باه “.اذ حا“ - ٠‏ ر اسفة - يجتذب خيال الجماهير. العربية , وحيثما 
يول كاف 0 0 عددا كبيرا رفض التعاون وعلى رأسهم اة 
re‏ حهة التحرير الفلسطينية » والتى 


إبطال العودة » و « * اماج 
لثاد » نة الخد هن الجبهة الشسئية لتحرير فلسطين بزعامة 
er‏ رکه ال طنيين العرّب ذلك الحزب ذا المتّول 


اند 4 لدف ها !1 5 ىن 4: ° 
E‏ 0 & 6 حاحاته الرئيسية فى اليمن الجنوبي 
0 : الذى حقو > 


لتحر بر فلسطين فى عام 1۹7۷ 


ركسب 9 الجمهة الشعبية 
ا ىوا بشما اتفقييل. عنها تايف حوائمة می دي 
ار و هرد 5 5 لد ئّ ١‏ 4 
رقا دي 3 بتشكيل الجبهة ا لجال ر 


1 ران ٠.‏ ذلك ال 3 نز اعات 
5 ا الصدد ال 1 1 اید نئلو طق فى الظاهر دن ذلك انوع الشبية 1 : 
1 ل الكنانس ١‏ 5 ق خلافا اش ا لان کل من حب وحواتمه 


9 5 العا 
5 ة الشخصية ولت اك وي حواتمة عددا من 
إن. هدفه لا يقتصر 
شل ايضا فى اعطاء 
SO TO‏ 
الل رة العالمية وقد شار i‏ 7 ززدول فن العام ولكئه كان 

الشمالية أقرب الدول من فكرة المثل الأعلى 


كوديا ا تة معالحته للامور ٠‏ وكان رجال الجبهة الديمقر 0 

أشد حذرا فى طر يقة 5 خلت الأزمات مع أنظمة الحكم 
اط الذين حاولوا التعجيل بخلق 2 ب 

لتحر بر 5 الأردن عام 1۹۷۰ والأخرى کی ٭ 


ااال 'مناسنبقين” اخداهما فى 
٠ 15‏ 8 
ات جماغاة” ای سرعان ها زلاشت فى أغلب د 
)نع رع کل پیا ا نابا کوان کن ا : 
ا 1 ارلرطاوی وبتمویل سن 
لصنحفيين الزائرين وکان 

١ 0‏ : 
تعداد دائم للحديث مع 2 2 
کان زعيمها على استعد د © ' ن , ولكن العمل الحقيقى 

ف كن نان نعم ke‏ 

هناك عض الاعضفاه يار الاردنى من النهر 
لعشي انی تفاس باد طن کو اد 


7 € 


الأحيان _ کالصحف 
٠.‏ وكانت 


3 العمل برئاسة دكتور احسان 


7ل . 


اة ۷ 


عدا زرك . ولكى ضهن الفداليون بقاءهم تعين عليهم 
ن منها عملياتهم وتكون متاخمة لاسرائيل وكانت لبنان 
5 لاسباب جغرافية بعد أن أصبح دن المستحيل اتخاذ 
ن اختبارا اثار كثيرا من الجدل القديم حول دود 


ولكنه 
3 ا اراح وستوتهم فى الدول العربية اذ كانت لهم ثمة 


| .واكان أحمد جبريل‎ ٠ آخر بين" فى مان‎ EH 
حر انفصق» عن جورع حبس وقام ست اير الستورى‎ Rb 
لتحرير افلسطين وئ جماعة ادن اى م“ القيادة الى‎ 


النافعة را 
#انقخارية 0 e‏ تحتلها يني اتجهت و 


١ 
لجماءتان ألر نسي ان الآخرنان اللتان ظلتا تننافسان‎ 


طليعة آ 
لثورة القمصلئة ال اسیا حوب ا 3-7 نولت ف 


۷ وظلت خاضمةٌ ا دی عق ن اوائل ضحايا الاجراءات الاسراليلية المضادة حيئما 
سببطرة مة دمشق 1 


0 را بطاثر چ هليكو بتر بالاغارة على مطار يروت 


2 


كانت الصاعقة برئاسة رع شوب ب ی 
أدامراما تبارة TOY FEES‏ جز من ايش ا م اعاب بمغادرت الطائرات التى تستعد للاقلاع وباخلاء المبانى 
السوّرية وقامت ع r‏ رو RT‏ قات متاس م فت الاث عشرة طائرة ة ومخزنا 
اسراتيل”. 7 ا ا التى فرارا بمهابط الطائرات وأماكن ايوائها ٠‏ وكان هذا الضرر 
3 : وظلت وء ر 1 الور بت يريد على :+8 'مليوؤن جيه استرلينى ددا 
اک ج واف اماما وسط تير من كله لي 07 لكيه قامت “بها الجبهة الشعبية لتحزير فلسطين ن فى اليا كبن 
قوة كبرى 3 بامسستمرار. جعل وحودها من منتلمة اس ذات ت فعالية نما أطلق رجلان من رجالها هما محمد محمد عيسى ور 
4 لم العريى وعضوا اضافيا :فى الجامعة اللي اسل اشن اليماثى وعمره ١15‏ عاما أطلقا الرصاص وألقيا بقنابل يدوية 
۷٠۷‏ اسرائيلية كانت فى طريقها الى نيويورك مما أسفر عن 


سياسا 
ت ياسر عرقات . 
0 ذلك لآن عرفإت جو الذي حدد 


مشابها | 
ی جد كبيرٍ للدور | 
الاستعدا اب لني تبزاء او الشادافى” ا 
د ليجرب والقتال بالنسية رللفدالين ٠‏ ا ES‏ 

.يتم فيه | 


الى 

305 ا عن ,طرق , المفاوضات‎ aE 

على نطاق وا : اعتقي فی البداية. .ان جرا جارد E‏ 

الفندائيين E‏ تنب اسبرا ثيل بالتؤاوض ثم ساوره اعتقا کا لل تاشر 

شم يتجقق ‏ له و الوسنيلة لاشراك الدول العربية” 2_بأن,عمليان 

| لفلسسطينيين, بو جود 7 انق اج الاقل ولكنه 2 ا 2 

3 يويد لمستمر وبشنهم شن ا ر لنهاية ان 

لا DE a‏ وھکذا استسلم عا ا حتلال مقعد 

: لساسة واصبع علي استمداد لان ا ام للك رضن 
د فشكن 


وکان الكفا 1 

3 بلا لدا 
ال lk‏ لمجرد_البقاة لان بجركة. إلا 

لاستتئصال شافتها ومذرلم وا فى الأردن 


ا 


3 اتل وأدان العالم كله الهجوم على مطاز وروت بل آنه ختى 
الى جانب قراد یلوم ارال 2 اولکنه 
اذ أن اللبنانين بما يتصفون به عادة 
ملة على أسطولهم الجوى وأمكتهم نتيجة 
أنواع الطائرات ليتحول ذلك 
الشرق الاوسط وعلى الرغم 


المتحدة كر مك ایی مجلس الان 

فى الواقع ضررا كبيرا بلبنان » 
تجارية كانوا مؤمنين بصورة کا 
الذف لحق بالمطار التزود من جديد بأحدث 
إلا الوى الى افضل شركة خطوط جوية فى 
٠‏ إن الغارة كانت اليو الثاذات ا جر شيج لها ام لا اف ال 
نکن سوى بداية لسياشة إسرائيلية محسوبة لتوجيه ضربات انتقامية 
كلما قام رجال العصابات بشن عملية تلحق اضرارا باسراثيل أو بمعالمهاء 
ر ' الساسة المتشددون فى تل اس ان حکومات الدول التى توجد بها 
'! ا تر عل ال عولة من تاعلات الفدائيين وق ادا مح اول 
رة لارغام اللبنانيين على تغيير اشا التى اة رسال النطابات” من 
الدولة الصغيرة التى لا يمكتها الدفاع عن نفسها ٠‏ 


0 
مذا جو 


أنضا لانها کا چ من ,الرجود 
أما فى ا اليرت لقيادة مشددة و ا ایرو لكن . فى سبوريا 
يتجاملونها أو ن دجودما محتملا سین كانت کیا صر ٠‏ د حقق .مخطط الاسرائيلين عبر السنين لارغام آخرين على التصرف 
١‏ أو يتم اخضاعها ی وساي ا ل سا دادم نجاح کبیا وان كان على حساب عرد كير من الضحايا اللبنانيين 
0 ا ۰ واهدار اء كثيرة وكان السبب فى اضطراب الأحوال فى ليئان 
م 7 الاعداد للحرب 


قتاع 


امأ - 


٠‏ وبقال انه اذا 
ة النظر هذه ٠‏ و 
منه بدين وجه 


لىق حتما باشاعة الانقسام فى 
دقوع اضرار i‏ فان هذا خليق 7 


0 غلى العکس 
الخد من الهجمات المبا 


وفى النهاية نجحت :امترائيل الاي ان لاخر 


شرة التى رض لها عبر الحدود اللرنان 220 نم 


: ول 0 
هذا أفضى الى ارتفاع عدد حوادث ٠‏ الارهابيين » التى قاموا بتنفيز م 
الاراضى الاسرائيلية . 1 ْ 


وكانت لبنان قد أصدرت فى 
عله تسلل عناصر لببالية أو عل 
اسراثيل » ومن الواضم 
التحركات ولكن لم يكن 


شهر مارس عام 37۸ قانون يغرض 
بية تعيش فى لبنان الى الاراضى التى ر 
ان الدولة تبينت الاخطار التى قد تب 07 
تان الل وی الال حال 1 لدم انون مع 
تكن المشاعر متماطفة فحسب مع رجال العصابات فى هذه المرحلة ولكن | 4 
اللبئانى الصغير كان عاجزا من الناحية المادية عن حراسة | ا 9 
بغاعلية ' دصدر القانون ولكن لم يبدل اى جهد لتنفينه ٠‏ 
هذا العام شهد عددا كبيرا من عمليات 


ا الاحزاب الاسلامية وانيسارية ضد 
ب جر بوج f‏ لا يتعاطفون هع الغداليين 2 
و رھ س لاام الجنائي الاد ي م 
ينا اھ د غاا , کا مرجم ا 0 
شىء د 


ة من الفقراء فى لبنان من المسلمين وان « الأغنياء » 


لدور مع اسراو الساحقه من 


ٍ دعل الرغم من , 
الفدائيين فان عام 58 ى 


ن فى الوا E‏ لاد وقدرته على 
فوع ol‏ 0 ل 4 9 3 - 
عام لعزيز واستعداد من جانب رجال العصابات على نحو أكبر * قي الارون مذ سورها فعالا ا 
بدأوا انشساء قواعد لهم فى وادى الأردن وفى مخيمات اللاجئين حول عمال ا ق كان نهو 5 


لبئان أنشأوا مكاتب ومراكز للتد 


انيا حق لها وذلك بصرف 
التى شعرت سوريا بأنها حق 
المنتشيرة فى طول_البلاد وعرشنها 


٠ 1‏ التحارة . البعث بصفة 
ديب والتجنيد فى الخمسة عشر مخيى ر "ك امن : : 


: ريا © وحرت 

ش ر يلك مقاليد. السلطة فى سو أهدافه المعلنة 
وبناء مخيمات أمامية فى منطقة العرقوں إل حب للحكومة اللبنانيه لان هن بين 

تمتد على طول لينان وسوريا واسرائیل وأيضا على طول الود الجنورية , + 


, 3 أى دولة جديدة 
لى افسحت الاستمدادات الطريق أمام حملة مكثفة تمثلت وى وريا ال 
“عند على ٠٠١‏ عملية شهريا فى اموا )ةر( 
وكان بعضيها لايزيد عن كونه مجرد غارات تستهدف 
بمجارى المياه أو غيرها من المنشآت بينما استهدفت غارات أخرى قتل الجنور 
والمدنيين واصابتهم بجراح - دمع هذا تر الورك ا لين للقدائيين ى 
5 قن لاان مثلما حدث فى عدة سنوات أخرى اذ اندلعت النيران حينم 


: 0 ضاع بناء 
سرائیل 0 ن م قوات الصاعقة الى تفجير الأو e‏ 
الازعاج أو تلحق أضرارا ا التى احتفظت دائما بقيضتها على 
كومة فى دمشق 


: نشساطا فعا ة لتصرفات رحال 
5 السوريون 00 لها نتيجه 
يمارس نان أن صن 1 

ر ا 101010100 

فرضت الحكومة حظرا على مظاعرة كان من المقرر أن تقوم مدينة يدا ران كانوا لم يتدخلوا هده اأمرة رم أو ازمةاللكومة اللبلانية 

الوزكمة فی انوب ومر اليساريين والمتعاطفين مع ال للاحتجاج عر a‏ يدون أن يظهروا بوجه سافر مع يس الجمهوؤية نفس 

تزاید المضايقات التى يتعرض لها الفدائيون أثنا وقامت : 

المظامرة بالرغم من ذلك الحظر 


وحاولت قوات الأمن فض 


معركة حامية » وسرعان ما انتشرت وشملت سائر ١‏ 


8 مة 
ا زعل :ارون فى الکو 


2 4 من أن 
مء أى شاط فدائی كحك » على الرغم 
لبان من 1 ية المعتاد ke‏ ماه 
کا : .0 واو دوو رین اي دهم فى عدة مناسبات بوسائل 
واستقال دشید کرام ریس الوزراء: E‏ أشهر ا اجر الاقوياء أكدوا وجودهم 
قضاما فى الحكم الذى تولاه فى اعقاب الغارة الاسرائ حترف الضآلة 
يبان هناك جانبين فى لبتان أحدى بيد نشساط الفدائيز ت 


FETA 

دلقد. أسهست اسزاليلءهن باه البرلقة[التبدالية فى خان ي 
“للها بسفة عة 22 ره یما اسفن بی سول وده ني 0" 
لاجثين فى بلادهم وبما شنته من ضربة جوية كبرى اعلنن لم 


مواقع الفلسطينيين فى جبل الشیخ فى شهر أغسطس وبذل الفدائي ا 
0 


د 0 ع ف 5 برل 
كل من جانبه قصارى جهودهم لك مان مضه حية ايشا باد 1 
بينهما الى أن نشبت مواجهة جديدة ينهم ذ 1 


لك لبر يننا 0 


دجرح أربعة آخرون فى حادث رقع بمخيم نهر البارد للاجئين بالقرب iy‏ 
حَيْئسًا حاولت الساطات هدم مبنى يقيم فيه الفداليون دون بم 


لرخيص لهم بزل 

واذاع اليس انذارا للمخيم مطالبا بتسليم الرجال المسئولين عن هذا ا 

وكان الرد الوحيد هو خالة استعداد متزايدة من جائب رجال العصان. 

الميليشيا التابعة لهم واقامة دفاعات جديدة ٠‏ وبعد ذلك بشور 

الاسرائيليون المتخفون فى نصب صوار بخهم فى قلب 2 

و تاف 
اسرانيلية على احدى قرى جنون لكان 


قيل ان رجال العصابات 1 
ونسفت المنازل وحمل معها عدد من الا 


مرى- 
دفى ۲١‏ من اكتوبر تصاعدت الازمة المخطط لها وبرزت الى 
الى قتال ثان وا 


سع النطاق ٠‏ قصف الجيش اللبنانى خلاله قواعد الفدانين ‏ 
مخيمات اللا 1 


جين واستولت أحدى الجماعات ,اليسارية لقعادة رماركس مجر ي 
فاروق المقدم عل طز این وأغلقت الحدود مع سوريا وانتشر القتال 5 طرل 
البلاد وعرضها وفرض حظر التجول فى المدن الكبرى واعلن العراق أن جر 
فى خدمة الفدائيين « على النحو الذى برونه مناسباً لصد الهجمات التسآمرية 
عتم » تماما مثلما فمل فى الاردن ولك كان ا . 


واغار 


ت سوریا فى هذه المرة الى جات 0 
لميتغلق المدود قحسب ٠‏ بل سمحت رال ۴ اج 
بالعمل من أراضيها وتم الاستيلاء على قرى الحدود رأ 

السورية لتامين ما أصبح معروفا باسم « طريق عرلا 
يبدأ من سوريا عبر قرية دير العشائر حتى مواقع ر 
وعلى طول الحدود. الجنوبية » و 


شن رجال العصابات انتحارية 
على القلعة القديمة فى مدينة راشيا , وهى تل ا ق حوضر 
فيها القائد الفرنسى وحامية ذات مرة لمدة ثلاثة أس 0 


عام 1١957‏ وزار عرفات بنفسه عدة هرات القرى ال 


ر 


نت وو 


وت ذاتها وأ ” 
على مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية فى الوقت نفسه الذى إن “لتر 


الوجود ل تحولن 


5000000 لقاتد 
زا له الى ان طا الى القامرة | 
مقر الاجتماع عن وقف اطلاق النار 
اللبنائيين والفدائيين لسنوات 


٠.‏ دمشثسن فر تله 
اميل البستائى تسخن 
د ب العلاقة جن 
قاق ى ˆ 


a :‏ مخيمات اللاجئين 
الفدائيون بصورة كاملة على تم الانتقا 
ابي اة قواعد فى منطقة المرقرب لكى بقع الاقام 

باقامه فو ن اللتان 
ل التمابات مود پر و بق 

؛ : ا حل عقفرة سوق , 

1 كاهل 3 إن هذه المنطقة جبلية مقفر ليس ؛ عمد اا 
ني الماضى .وى تعهد رجال العصابات بنراعاة 0 
0 ذلك ١‏ 7 و بأسلحتهم 
مقابل 5 الكيرة أو الصغيرة بزيهم الرسمى 5 

)الى شوادع! 3 4 الى یں کر لتلك الاثفاقيات لتى 2 

مسابها اه اكثر فعالية قليلا لكنها كانت تعانى 


ايراس وزارة تمثل معظم )0 

تضم على نحو له مغزاه الزعيم بص > . 
riy‏ شرف لو مشر قل 1 
ن كمال جنم خلال سللة من المعارك ادت الى 
مدان لكيهو بالمرارة لدى كل من 


ل ان 
3 .10 0 
فاق القهرة مها خلف وراءه لزه من 
م1 اگ كك کن التق ۲ ومع هلا 
CaS‏ 2 تر ك8 0 ENR‏ 
اللبئائيين بوجه عام بان بلادهم ت البساربة والحركيين من ٠‏ 
3 ات فهرو بأن روح التعاون ريبك اوس لكنها 8 
اراقة الدماء لم تحل و 7 الفيلم الفضل فى n‏ 
ا : قصة سياسى 
3 كان :هذا هو فيلم « زد“ “١‏ 
شىء ما من مشاعر ا ر د الو العام النزيه لتعقب المتهم 
شیء من lk‏ سم قاق وسعق ىن 
اې مثالى اغتاله نظام 


اقا اة 
بحة کو وطبق اللبنانيون 
: ف النظر عن رت 
هوادة ولا رحمة بصرف النظر عن 


فتغت: البعاد 
وضعت لبان 
د وان 


شلا على طربق اكثر ديموقراطية E‏ 


.۱ے 


PIE‏ وقد شعروا باكتئاب نتيجة الانتصا ف 

ف الغيلم للمسكريين وللقوى التى مقار يا دي : 

خنسس بن ا ر 1 
فحة أعمال الشفب كانوا 


انت ا يدها الفدائيون انفهم ان عام ٠۹١١‏ شهد قمة 
رم ا هناك خار | 02 ال : الإراضم الحتلة وبامقارنة بذلك بعد ثلاثة اعوا 
رم من رحال الول ا ف الہاں / 30 ١‏ یرایل وف الأر الع ا نه ای 


ما اذا اط تلو ببريهات حمر اء تسیر 7 ٠ ١:‏ لإسهر دون القيام پان عمليات غلى الاطلاق ول اضر اخرق 
تسلطت مشاهد اشم وة عل لى من المغفر ين فی ,۳ ااا اہی كر هجوما ومن بين اسباب ذلك فب لم زی 
جين . | 0 ع اهما كان عليه فى الماغى على الحدود الجنوبية فقد 


وكان التغْ إلا Ey‏ 

ا ا حعيبر الذى خدث ف لبنان بسر 
: ل جنبلاط بأنه ١‏ روح جديدة 
E‏ بعض اما 8 5 A‏ 


و.. التحسن 
7 طارقا بلغ طوله ٥‏ كياو مرا مساعدتها دوربات الحراسة 
اسر 


سط : 
عم ولم جم عن انیز يقاب 
اانه إر السربع وبحيط بالطريق سور من د 


E‏ فى البلاد عقب ما 
سوى القليل اذ شهد مطلع عام .۷ ا 


0 مع الفدائيين وقيام حزب الكثائب ١‏ | المزيد من الاء إشنتس انرا أكثر مشمقة وكانك قتاخم. الطريق منطقة همهدة لدان 
بارز وأصبح من المالوف فى ذلك ا ع 20000 0 11 نا يرضح إى اثر للاقدام ٠‏ 
برتدون ملا ئة ير اعدو , 7 بد 1 5 5 

بس انيقة من رجال الاى | ا مدا على حل الشكلة بالنسية لاسرائيل وليس بالنسبة للبنان 


اكئة ES‏ 
راد نتن الطرقا ين E‏ : 

ا لخد اكز هوم اناق ار و لج مناز 
شهدته البلاد آنذاك هو كمر > أو شمه اليه وکان ١١‏ ار 
a‏ 1 35 ل || 
4 عده المقاتلو 


1a ١‏ ائيل 5 غطها؟ محاولة منها كى تجعل 0 اللىنانيين 27 حراس 
ھ . 9 . 005 2 حارن : 
بحمل جثمار فدا ن مر الكتائب اوک 1 دل 


اصلحتها . وذلك من خلال قصفها المتكرر لقرى الحدود وغاراتها 
وطبقا لتقديرات الحكومة اللبئانية 


طول طريق دمشق a‏ ف يروت لاعادته الى. مسقط راسه و زی واحتجاجاتها الشفهية الستمرة ٠‏ 5 
كحال اتهمر وابل تيسئ . افحلزل فتن ار E‏ ع العمليات الاسرائيلية ضد لبنان عام 1459 خمس عمليات اسفرت 
دابل من الرصاص دريب لحد وعناة من الفدائيين ونسف عدد من 


اة مدنيين وجندى .و : 
وشهد عام اس عشرة عملية اسفرت عن متتل 16 م ر ر 
ر ونحو اريفين فدائيا وفى عام بره تات الامور هادئة ابيا الا ان لكان 
ا ارين اسرائيليتين و کا ااا تی 2 2 
لنان ثانية مام ۱۹۷۲ مع شن غزوات عدة 3 0 

) تخطييك له لاحراء من جوت لبنان 
أسرائيل وارسال ا على نحو مااخلال ا ل إل ی لبان , ا على لحر يقر ل الفا ااانه شجع الجيش اللبثانى على 
2 قرت واهرب 0 الخدود للقيام بمهمات فة 0 لك ثانية الى منتطقة االغر قوت وبذلك حال دون قيام آسرالیل بای فاط 
لمستعمرات الاسرائيلية مما ادی ms‏ بالصواريخ من داخل لبنان ٠‏ آخر فى النطقة . 
١‏ اض ياي اا ات ل اا کے 
للمسألة بالنسية للحكومة فى ببروت لان اسرائيل اخافت ملحقا لسياستها 
وزعت ان لبئان ستعتبر مسئولة عن 


ا ! ”7 ى انا خان لوقع الى ادت فيه د ا 


یر اوی نل 7 ل ثلالة ا ا ودرك پیر اہ 
الفوضى لا تخد نحو متأخر ومن ثم ندد بالحادث , یل زع 

۴ سوى اسرائيل وسرعان ا ا م 
م بشدة باتفاق التاهية ده النفلا 


وظل الفدائيون قا 


ن أن 
] مع وعد من 


1 


بده ونتيجة لذلك د . 
جنوبى لہنان واحتلت 
استهد فت طرد 
جر فضلا عن انها لم تؤد i‏ 


والواقع انها لم 


تعزيز مكانتها الد ٍ ِ لات التي :ف اللاد 
موشی ديان حذر من ا الاحوال | العروفة القائلة بأن الان مات وفوا ق عا ا م د 
1 الد 1 احد طاف رخباله قط أن تحدث أث وار كل مدد 


الرغم من انه ما من 1 
الألعاب الأوليمبية فى ميوتيح 
3 1 الإعداد لها فى أى من هذه الأماكن ا 7 era‏ 
اليل سنا من ذلك . وكان بد ن بتضح هذا للاسراني'يين من سن 


أو عمليات اختطاف الطائرات التعددة التى كان 
الحكومة اللبنانية أن 


07 


>. ©03 


GR Om 
- ب مءأ‎ 2100 
ال 5 5 2 7 5 . 0 _- زه‎ 
لشخصية لأنهم حب ما تولوا الأمر بأ قرا ا وا ازاء ذلك ومن ثم انسحب قبل ان بتولى‎ 
یا ۲ لبنان کانوا بنوون قتل دكتور 1 يه بها + وكانت الشرارة التى | واي که‎ 
ى احية ماشرة على الاطلاق فى العاصمة اللابيه‎ :. 1 0١ من كنار بهار # طاق انعد إن آنارن‎ 
ا لاله رة الشمية بقيادة نايف حواتمه قد القت القبض‎ e. تون عقد اجسیچ ل ا یز‎ 
TN A خلية| قراطية د‎ ٠ | و عندما اقتحى‎ E / 
شانه والذى تمى. اكه .. 1 +2 تن" الو شاه < 0 ا انا كاء | آل 7 ققد‎ 
ى تمكن المغراون الاسراليليون من العثور عليه هو احر حید از : نم. ؤاته خرق .ایشا وايا كان السنبب الريسئ‎ 3 


الذى كان يتلقى تدريبات ليقوم بنشاطات فى بلاده فى نيت بن ا داك ال 


٠. ا عو‎ 5 0 ١ 
سرائیل فى تطبيق قانونها عليه الى حد انها اصدرت الحكم‎ 
. الانتماء الى منظمة غير شرعية‎ 


2 0 د 
البرعة رة اخرى الى سللة من العسكرات ج ج 
١‏ اسع : - نطلق فى الهواء وشرك وراعة اثرا بالاضافة 
٤ 6‏ 2 , 0 ۰ 
' > يف امد فعية من عدة جهات وكان اأطلب. الرليسى للعسكريين 
: العفرس به طلا قط حب هو شرووة جلا ال ل 
فر سة من الدينة ولا سيما القريبة من المطار وانه يجب ھی 
1 6 جد اچم الثقيلة بحيث لا تبقى سوى قبادة 
o‏ الفا E‏ باسلحتها الخفرنة للحفاظ على النظام فى المخيمات 
لمسلح 1 1 , 2 5 5 a‏ اذا فعلوا 
1 ر ذين المطانبينلانهم كانوا يعلمون انهم 
حال ابات الانصياع لهذين اين + 
E,‏ رة اخرى فى الوضع الذى وجدوا عليه الام 
ا الحيشس الاردنى القضاء عليهم فا ناطق 


كذلك لم تحرز'اسرائيل اى نجاح فى محاؤلتها اللشي. ; بن اله لم يثم 


اا : ره لاغ 

رجال العصابات' فى قلب ببروت انها حدث هذا فى .| 0 - 

حينما وصسل ٠١‏ اسرائيليا بطريق البحر للانضمام الى ا 

متخفين كانوا 

الاسود انضا 8 5 أ 

1 2 عسي اص ا و شو شيل لاسر اياون : ابول 
هم قتلوا ثلاثة من كان القسخطيات الط _: كنق, م 

rra 2 : 


اشتهع الراسال إل تان 2 لم کون | عدا ا اکان 1 
تعسهم الرجال الذين كانوا ر كان القد : ولو ا ۹۷یا کان ی ر ا ر ات الت ١‏ 
الفلاقات سے االات 5-6 ۳ ن القتلى هم يوسف النجار المسثول را دن 0 هن المراكن الكانية وكان الفداليون بعتبرون اتی 0 
بالقبام اب و 00 23 عدوانى الصيد الثمين ؟لانه کان ل Ea‏ عا فعالا يقى رجالهم ومعداتهم على الرغم من ااا 4 
ا ج مجاکرة وكمالا تائ الزيجل لل ب انار الى ۰ مم ا اما ف مخ :الو حدات فى مان ان العحكريين 
لرسمى باسم الحركة E‏ 30-7 ی كان المتحرن : عالة کہا حدث تماما فى مخيم الو و كدب 
ا : وبعبارة فغمل كان معروفا را وككاء | الايام التالية و :م و الاد 
بانر عرفات وصلا E‏ ال سه جر عر البعث » وى. مه 1 د اعداد كثرة من الدنيين فى نه 1 
فسا ےآ 3 ن كانا مجتمعين بالثلائة الآخرنن قبل ١ ١‏ إردعهم كثيرا جد 1 باناته | 
: داحدة هما الهدفين ‏ القيقيين ولبي 00 ا ين تمل الحادث : E‏ .هنا شط النفس ولم درل ي 
استجابة المكالمة تليفونية غامضة - درا. لبنان متجهين الى دمشق وقد مارس الجيش اقصى ر اکن حذك أل لحرت 
تحجح- الحموهة 211 2 EE‏ قبل وصول الاسرائيلبين اة : | ات كما كان فى وسعةه لق يفعل بسهولة ت آل ا 
N N‏ رة فى قتل عددا حر ا : 7 دم هذا ل الخ ا إنقات عن وقوغ اعدد بعر من لقتلى ,ود 
للبنانى كانا اول م. 1 هم رجلان من رجال الام. قصف على نطاق واسع ار ة اللنانية الحيارى والذين 
و كاري | il‏ مرع الى مسرح الحادث وحارسان شابان O.‏ الحوى المعركة بحيث امكن لسكان العاصمة E‏ 
0 مبنى السكتى الذى كان ا ا بين ع 0 فا | حال من الخراب والدمار ع 
J 2‏ 2 3 سهټ ن 2 1 - 0 
ق لسن كانت تقطن فى الدور زز ا و ل طا فى معظم و “3 دال تروت ذاتها والواقع أن القوهة رد 
ؤاذان الى اح ان كذلك . الطائرات وهى تهاجم مو دع ف اج على معاقل القدا ص د ت 
ن لم كله الحادث کما۔ کان متوقعا ار ازائ اال اطلقتها الطائرات من طراز هنثر, د ع فات إلى السعى 
دعت" اسرائيل فى حسايها أن الإبام ست ا إل المصابات عن مقاومة الهجمات هو ما دنع لاس العربية 
مرة فى غاراتها ل - ا ناطة عدت من الدول المرتة ٠‏ 
داتها على .لبثان اذ هلم بسار !1 إقرار السلام وذلك بالموافقة على و ١‏ 
بالذهان ١‏ رع الجيشس | ۳ ٍ ١‏ 2 
ال لوسر الحادث حينوقع الهجوم بل لم 8 . نت الفلة الحكومة اللبنانية وان ا قير -- 
واستقال ay‏ الطبيعى أن بتم تبادل الاتهامات الا 8 ١‏ الت دين واجب اللينانيين الذى يحتم تأمين أمن 5 
تان اون ات سلام ووجد ا E e‏ لط الى الإحتفافك: بقاعدة لعملياتهم 
لكان ووجدة اا 0 ع 
E ES‏ 


O 5 ۱۰١ 


ن وفى فرض قبود مشددة فى لبان 
i 5 2‏ الاردن وفى مو عاييم 2 
0 حرب اكتوبر لعجل شىء ما بنشوب تواجهة ازى وز 


ار باسرائيل من خلال الارهاب اللوجه 


15 ا اذك ر نما بدلة ایق قرو ر کا ا می اتساد لاسرا کیا ب 

بسدا AE a‏ نيه 0 2 لرجال العصارار. ا لذى) : ل الن أى حلول وسط مما بخشاه عدد كبير من 

07 کو ال جیب الک وتكتة رن ی س E‏ : نا 0 اقرار العمليات العديدة التى امت با ل 

1 على الابقاء على الحركة خلال كل تلك الى | دز ا ما رخل جهاز الرصد حربا خفية مع جهاز الخابرات 

و ت ون م چات رياه وعدم کک شيرق a‏ إسغرت عن مقتل عشرين عميلا اسرائيليا وفلسطينيا 
8 


من العسالم العربى وكان هذا أكبر اسهام له ٠‏ فقد 1 
حتفل ی ال بن 4 كر انامين ا f‏ 
0 خرى ويتجمع: الأعوال من هنا وبحل الخلاين ي “م 
7 بدور الدبلوماسى وأحيسانا. بدور الثوری حرصا على اس ”درم 
المسطيثيين تلك الفالبية النظمن من المعتدلين من ابناه شعبه فى و مسو 
للعرب وفى مجالس العالم كلما امكنم ذلك . ولم تكن الإ ٠”‏ “ كا اجتس 
اذا وى اقسا ال فا اتا قبن 
هى نها التى تسلم قيادها عام 1138 اذ تعين ار " “ اع 
السنوات الفاصلة : 2 خلال بور 
عابسلة بين التاربخين عن الاهتمام بالغارات الخاصة “اتلك 

وسلوك طريقة اضرب واهرب وابضا التخلى عن A‏ بعبور ار 


ا وس کل وروما وفى اماكن اخرى عديدة . ومن بين 
)”1 لهذا كله وضع اسس جديدة للفلسطينبين فقد كان ينظر 
شب ليس على 
ل الى القسوة وعدم الرحمة وجاءت ابلول الأسود ففرت هذا 
| هدفت احدى عملياتها تحقيق هذه الفابة فقط . وهى تلك 
شهدتها الخرطوم وقتل فيها دبلوماسيان أحدهما أمر دكى والاخر 
د إن استولت مجموعة من الارهابيين على السفارة السعودية هناك 


إل من هذا الهجوم هو أن تبرز فقط 


واسساطة حقيقة أن فى وسع 


الس انا وة وه . قفية ر 9 
سر اسايبين بصفة عامة مناه سب وازی 0 57 SS a‏ 
لبنان اعداد كبيرة ر كان لا رال فى زعا | الإسود أن تقتل وستقتل ٠‏ وتلا تلك الهم غير المتقنة في ب رر 
انر د ےا مين القادرين على شن هجمات بالم ,200ب رحال آيلول الاسود لذلك الخليط البالغ جد القوة من التهديدات 

سرائيلية شمالى الجليل أد شن بضع غارات ا 20 على ا وأيا كان ما حدث فى الخرطوم حتى 


. حانب السلطات التايلاندية ٠‏ . 
0 اة إلى جنيع مطالب المهاجمين قد امت فقد تعين اعدام ا 
ان : - 
زى الاسلوب القاتم لتحقيق هدفها ٠‏ 
7 0 3 فی امكانه 
وقد وجد صلاح خلف فى النهاية ائه قب خلق وحَشسا م يل 
ا عل اذ قلدت جماعات أخرى الوسائل التى تتبعها 9 . 
السنيط عم 1 8 | 30 و القمليات . وصات 
دكات ی د کے ید ا ٠‏ سينا أضبحت ا ي وم وتن الجمإعات المنشقة وكات 
ساذحة وكاء أ 3 بعتعد أن استراتيجية عرفات خاطئة 0 لم يكن لای شخ ما من القوة ما يمكنه من و r‏ 
أعضاء e‏ داس هؤلاء جماعة ابلول الأسود و 0 ب ا اعات “تلك العى. يعزعتها ذكتونوديع داد ی ل ر 
ء فتح الذين تولوا زمامها . ا م ' دون من أس هذه 0 e 8 ١‏ الذى نظم عمليات الاختطاف 
المتوسط الذين جاءوا 0 اة لفحرير فلسطين:. وكان داد جد ختطاف الطائرة 
وه ل ل وا من قطاع غزة وبال | و إن عنم بيو غنا كان E Ta CAE‏ 
١‏ عام .1168 وتدرب كأحد رجال الما ا Te‏ راتاق طقن روما .جاو اا زوت 
3 اسع وأصبح صلاح خلف زعيمهم بعد ا 1 الضخمه وعن 'ه. ا ولک وو ان الكؤادر فى 
جموعة صنيرة من الرجال كاتنت ف ا لين الذين يستمهون قوتهم من ال مرس 
وجل العصايات اتید ل تی ای ا 1 
59 1 تت 


االذين كانوا قال . 

ع “اكيت علي سبل الشنيخ: كذالك كان يى التلسر ار إن لد 

ا ات تاه على طول قناة لسريس فف سات المت وى ل 

والقدرة تز اا حل تخرج فى ذلك الحين عن كولها رمزا للد 002 دکن 
: دن دتعبيدا عن قدرة عرفات عل | | اا 00 

لل کن لها اك الى عمق پاج 5 e‏ و عسسسكرية 

الفلسطينيين . تعزيز مركزه بصفة المتحدث الرئيسى با 


ج 


١١١١١1 vw 3‏ تطغ 


ا کے E‏ 


1 تاععرام وكانت لديه مبررات قوية لمناصرة ا 
س ا استعداد لحث العالم على تذكر ان حركة 
ان جد سن يما وان ع ركةالقازمة لا تثيحنث: باس 
| : 72 يسن الناس أن هناك آخرين يدينون بالولاء نظريا 


وجماعة أو جماعتان أخريان استغلال الطرق الو 


حشية وان . 
ا كد ران 
بخطة موضوعية بعناية بل كان هدفهم هو 


محرد اثارة الما 7 mf‏ 
3 عن إأيرن > ` “ر 
اقرار السلام أمرا أشد صعوبة وأن يجعل اسرائيل متعنتة ى فش 
التوصل الى تسوية أو حمل الدول العربية على الدخول ا 7 ا 


ار وطيقا ا الذى تان فان هذا کان اقر او نا جدرر 5 الهاث فقد کے الملك عن خطته الخاصة با نشاء 5 لكة 
ا 2 ب الى ١‏ 00 افكان سين : 
ديا الجندين لابين لبان لحركة القاومة كانت ور الم سداد ريد إن إذكارحسين التى اعلنها من شهر. مارس عام 1515 


لا تبرر تلك الذ جة التى أثارتها اذ حرص حسين 
تنفذ الا بعد تحرير المناطق التى تحتلها اسرا ثيل 


الاطلاق بحيث 


أمر واحد هو أنهم يقاتلون لاستعادة أرض فلسط: ' 
مر هو نهم يقاتلون لاستعادة أرض فلسطين كلها ولیس اران صر 


2 اسرائیل عام ۱۹٩۷‏ فقط ٠‏ وكان هدفهم يتمثل فى اقامة 2 ا ل وتر حاته أن : ١‏ 
2 يعيش فيها المسلمون واليهود والمسيحيون جنبا الى جل ى 1 1 جولدا ماثير وريما على نحو بعث على احراجه باصدارها بيا 
أن هده أالدولة سكن فل نة بالطبع وليست E‏ الرغ 7 ها 0 جر أى مشاورات مسبقة بين الاردن واسرائيل قبل الاعلان 
القتال لتحقيق مثلهم الاعل بينما كان عدد كبير من قادتهم يفكرون کا واي عارك خطة الملك تتمثل اساسا فى انثياء اتحاد فيدرالى يضم 
اذ لم يكن تعنيهم عودة فلسطين للفلسطيئيين فحسب بل ان وغ 7 3 أن 5 الاردت اد ر Ra‏ + 
ت ان ماك ا 7 كان بتر د ا المملكة العر بية المتحدة بأى منطقة عربية أخرى 
كنهم نوا يؤمنون 7 ١‏ وفى: ذلك اشارة د 


ال ترغب فى الانضمام اليها بعد التحرير ` 5 
ظ ا وتوف تحر إدارتها بعد ذلك على هذا النحو : ستصيح 6 
د مز لذلك اوعر ال ان ا الفدرالية وعاصمة الضفة الشرقية على السواء بينما ستصبح 2 
2 ن ماب ر ا ا 9 او مدان دكان 0 الفلسطينيين وسیکون الك رئيسا للدولة وسيتولى ا التنفيذيه 
لم يعد من.الناحية الصحية قادرا على توجيه مسار ا وهكذا القلب 09 يعاونه فى ذلك مجلس فيدرالى من الوزراء وستصبح السلطة التشريعية 
ا ی ٠‏ ومكذا قول زمام الا ا رون ناس اة يبعل فيه انتا من كل اقل ا ن 
وطة .ب 5 ا بمعاوثة مجلس وزرائة وسيتوى البرلمانات الاق . 
كل. اقليم 0 لكل اقليم محاكمه المستقلة وسيتمتع لدت 
لاء الحكام ومن 5 3 


| وجه ع وستيكون لمواطنى كل من الضفتيز 
ارات ! 3 هن ق أبناء الضفتين بالتساوى * 


بالثورة 3 ا 

اي أى النضال المستمر لطبقة البروليتاريا لالع نكن فة : 

بالنسبة لهم أكثر من مجرد الأداة المفيدة التى يملكونها وكان ناي : 
5 دف 


أحد هؤلاء و ایا 


وخلال ذا . 5 5 

و 0 2 هؤلاء الفلسطينيون النشطون فى حركة الم اه 

0 0 سماع أصو اتهم والواقع أنهم لم يكونوا يتمكلون 0 

و ر اجس اي وكان هناك مئات الآلاف راان 0 0 

اف التى تحتلها اسرائیل أو فی دول ا ب 

0 يضا الحق فى المشاركة فى تقرير مستقبلهم واعتقد عدد كير ,20 

من ~= 5 5 و : 7 2 

00 0 في اتی المحتلة يشكل الجزء الافضل والاكثر شتداعة ع 

سراثيل ٠‏ فقد صرح رشيد الشوا 7١‏ 


ولقد كان يي ةو ب مع ا ل 
ى الاستفتاء عليه فى الغالب تحت اشراف الأمم المتحدة 
فى نظر الكثير ين فى العالم العربى وكانت 
الانباء المتسربة من خلال الرقابة 


رك كد المك أنه سيجر 
E‏ ا 1 المشروع وكأنه مؤامرة م 
الشرافه التى E‏ هذا اذ أكدت 


1 6 ) : عمد مدينة غ 4 8 2 اح 5 
امنا وو ا 0 1 ا الوس هناك بعض ف إسرائيل الأنباء المتكررة عن عقد اجتماعات بين الزعماء 
وسوا سيان : سيحبذون ابعادنا ولکنتا لن نذ 1 ية المشسددة فى اسراح 0 5 3 00 
مهم على هذا النحو 3 ب ١‏ الرسميين الاسرائيليين أو ريما بين الك تقس و ا 
نان و 35 5 الارن هن شاتها السماح 


وكان الملك : 
ر ا ك حستين هو الرجل الوحيد ال 
للفلسطينيين الذين يعيشون فى ظل الحكم الاسرائيل اق 


Ns 


الاذارة الأردئية وبدا از ر 

1 يه وبد 7 دين ادام لی ماين ىه 
ٍ ف سلام مع اسراليل يشسمل الضفة الغربية وإ ص 
اكرثييان بشان القدس وئرك عصر وسوريا تفعلان يدانه ال ب 
اظر عن ناكيد حسين بان مشروعه ليس سوى اتیل" إفردما ,أ 


5 الأأوريبيا رجال جدد فى مقاعد الحثم 
ان سو دح . ش 
الدولة الوحيدة التى بدا انها تعرف تماما ما هى 


7 7 ة الد. دخلت ١‏ : 

وق تصلع 7 ر الدولة المربية الوحيد التى E‏ 

والمرر عل 4 اله تخطيط مبدلى لعملية غياية ٣‏ ر ونرددت انباء بأن الرئيس نور الدين الاتاسى 5 
9 2 


: ف الأراض المحثلة وكان الامر بيده ( 
من بعيشديون نحت الحكم الاسرائيل اذ كان رشيد الشوا ا ابر 171 
الموالية للملك و استعداد نا فة سيان او 
ا مر عل ستعداد ماللا :بهزة. فى .طريق ار ار 
لار لك كان عناك آخزون ايضا من المشاھی او غير رزو 4۳ با 1 
برد عل حد قول دكتور حائم أبو غزالة ثانا Ee‏ 

من نابلس : م لقد کنا , ۳ 
فى ظل حكم الماك لهاشمى كانت الضفة الشرقية تستائر رى “لش جا 
دلكندا: مسثر تبط باق فولة مربي ذا كان مدا یسی رو 00 الواح ال 
اكانت هذه الدولة المربية هى | 1 ا 


1 لاردن م الكويت ١‏ ا د ا ر 
عربى أفضل من اسرائيل » ٠‏ 0 الجونية . ذو 


ا ؤتمر القاهرة الذى فرض السلام والذى اودى 
سك بقولك : انك ان تسح قط بت غبار حركة 
8 حت د .7 
ب رو للتصفية حاليا .وقد حاولنا انقاذها 
حسنا انها تحصمع 2 


زمة الحال بمثل تلك البساطة تقريبا التى تظاهر بها 

El ١‏ یکن السوزيوق. داق كما كان بدو والواقع ان 

ل الدباباٹ البريية الى لايس قد اناه ج و 

َك ذلك انت نحت قيادة صلاح جديد مساعد سكرتم عام 

/ ف اله الحناح ١‏ الدي 6 فى 
0 والدى كان زعيما لما عرف بانه الجناح « ی 


ذلك طة الخا 
00 ر / رة لواء وذلك طبقا للطابع هي 


3 


ق 1 Er 3 1 a‏ 
م أن حلم حسين باقامة مطلكة ع ريبة متحدة لم يؤد الى , وان 


زنادة الماشرة لقوة الغزو الورى 
السدود ولكنه الضرر بقضيته فحسلب وادی .الى بر : ب اتحطيم الطريو الللورى العقد وتولى جديد القيادة الباشر* لقو ف ا 
النقد اموجه الى حكرمته ;اوا الل لك درك چت يدة ر 3 الخذود بمعاونة دنور يوؤضف زد دجت ر 1 
1 2 و وكان كل ما نجح فى تحقيقه هو طر 5 ¡ درعا على 8 فى غاد سياسات وزير الدفاع اللواء 
لفلسطينية فى مناقشة مفتوحة مرة أخرى وتركيز الاو م |)ازقيادة القطرية للحزب ولد دن ” ْ 
: 1 : 


1 : 5 عة هه 
العبارة التى , تدده العري شر تلقن فلات يمع تال محم و ت 


ب 8 نم الاركان اللواء 9 : 
والمتحدثون با الام المستحدة + الايد وریت "اران 5 ت ما ة وهذله 
انسواء وهى " استعادة حقوق الشعب الفا 1 0 ما ع ل له ولم یکن بامكان سوريا عن 0 دن بالارتياح ا 
د لر عل وجه التحديد ولكن نتيجة للخطوة الم “ل كلاه الحقوق | ك نائمة فى صفوف القإدة ولذلك شر رجال املك ١‏ 
فان علدا متزايدا سس الور لعن لسا الك الي إقم ملي ادد | ا تة ابر . وكان السيب الرئيسى الل سكت ر ي رو 
عن الث ل ل ت دين لكر فيا ا نتمم نے ر 0 اى إلا الأسد القائف السابق لالاح الجزی رن 
3 ينين فى الأراضى ١‏ تلة فى محاولة تحديداً ما ڪڪ آلغزو السورى ان اللواء 
تماما ومن بو الخ | تة العسا 


ةا 1 الاردنى الصغر 
ا ل طائرائه فى المتركة بحيث امكن للسلاح الجوى ر 
> الدباباٹ السورية بلا ادنى تدخل ٠‏ 


نار الذى* اتخذه اللواء الاد نمكن جوؤهر تفكيره فهو 


اكتوبر وعكذا لم يكن فى | 
أنهم يفكرون فيما 


يريدون وما الذى يبكنهم ا د أو واضح ولكن حقيقة ظ ش : ْ 
خا العصابات الفلسطيتيين الحاق ضرر بالغ 
اشعاك حولتن رين فى قتال لصالهم 0 
0 0 اردئى بصفة خاصة ولكنه لم يكن يهتم بالل 
لآسد راضيا عن نظام الحكم الأردنى 2 E‏ 
1 لال الدين ربمون على اقمة امنظمة: التخرين ا ا 
0 [ نحو اكبر عن الوضع الذى و افيه فاه فى 

1 الواضح انذاك أن الاحراء الذى اتخذه صلاح 


112 ب 


الاتاسى ولكنه فشل وبعد انقضاء أسبوعين فى جدل 
آم جديد والجناح المدئى وتعت على عجل صسياغة 
1 الايد وارسلت لحطة الاذاعة والى الجريدة الرسمية 
ال رسمبين الذين حملوا الرسائل منعوا بادب من دخول المبانى 
إن التى تحبط بها والقى القبض على صلاح جديد ونور الدين 
اتباعهما وتولى اللواء الاسد السلطة دون أن 


وکانت هله ناتاه و 2 اوور بين زر 
سياسات الحكومتين مم محاولة 1 7 المراق دورن رر 
سن التغوت على ال مان 


0 والثاثر على الأحداث فى العالم المربى وز کا E‏ او انين من 

يقى للبعث ذلك الليط الغريب من اسل 3 منهم أن 7 ر اة وكان هذا دليل على الاسلوب الجديد الهادى بالرغم من 
١‏ لصعبة على حد قول ميشميل غفلق ١‏ ا ١‏ والمطامع ر 1 ارب السورى ذلك انه استخدم الذخيرة التى زوده بهسا 
0 : ا عة وا 2 40 للاطاحة بمنافسه , نقد شن جديد هجوما بالغ القشىة 


الحزب متهما الضباط بعدم الكفاءة والانحراف 


بار سال عو بير 
لقصد بهذا بطبيعة الحال هو التنديد بالأسد 


ردن ثم قررت بحكمة أن 07 7 

و eis,‏ : ن لا تفع ذلك ء 2 ' 3 

“راح على التصرف على لر من إنها لم تفر اة 7 صوريا 0 جرب البعث وكان ١‏ ۴ 
f‏ هر 5 لاسد مذكرة دقيقة بما قيل وقراها بالتفصيل فى 


إت الوزية فى مؤتمر 


عدم تحرك العراق 1 : و ا 
شهدتها الد 00 وموم سوريا قير المتحمسة التدخل د م ل هو كفت انشناءاز 
مهدت | ولتان وهی بمساهصها فى تولى اللواء ایا © 2ات عمی' ال باط النلاح البرى والجؤى والبحرى ٠‏ و ج 
2 لطريق لاعادة ننظيم الجيئن السورى ويلك ا حلي في ميس | : ارسال ملحقا عكريا فى رومانيا وانه سیحری تعيين شلخصية 
وكان العداء بين الاسد وجديد کر اکور سلمة سنية مكاله ولم يبعث على الدهئة ان ا و 
: وجديد يرجع الى خلاف شخ : | العلوبين تمر فوا على النحو الفروض ققد تدرا بايد اا 


كان جديد راديكاليا فى و 


زب و 2 n‏ 
القومية العربية اما اا o e‏ وتولی بجدية ٠همة‏ ال إا قواتهم لتامين توليه السلطة ٠‏ 
a E‏ 1 لاقن سم نج اناما حصل الفريق الاسد على تاييد القاهرة وموافقة نداد 
عضو فى طائفة را ا 9 فين تصق ل وطار الى دمشق العقيد اللببى معمر القداق دون ان بعلن عن زياد 
معيه عريبه ومنشقة داخل دولة ملسو رة أنربمة على الزعيم الجديد وليقرر انه وافق عليه وليعلن تأييده ٠‏ 


سس -. - a‏ > 21 رن 
رمت وان جريد من ۱ N‏ م کته ملا 2 ٤ : A‏ 
يعتقد ان لهم ولاء ر ادم نضا و س إا د افاد هذا الاسد الى حد ما فى ذلك الحين على الرغم من أن 

قبليا ا الضفينة 


e RR) 7‏ 
تهديدا له نظ ١‏ پا. د د ان رفاقه من العلوبين 3 1 7 
احتلال بار 5 ١ ١ E 7E‏ ذلك الإمد بان بوث هذا عليه وتحرك بسرعة 
كز الرئيسى فى البلاد ولكنه كان تلن تمكنهم ر لوس _الكثيرين ومع ذلك لم يسمح 0 ا 
0 اليك | متنا جديدا وقرر اجراء انتخابات للبرلان 


للا 5 5 . 
سد أنصا ريز قبضنه . ووضع دستور 


على تامين وضع رجاله فى جميع المراكز الرئيسية وفيهم شقيقه العقيد 


a‏ 8 2 فا ِ ره لي 
وعلى هذا اصبحوا موجودين ف 0 3 حقلق جردا من الوجهة اتر : اا لوس الدى نول اقثادة إفرقة ضارية ترابط على ابواب دمشق ٠‏ "م 
أداء الأسد اة إو و لضباط بأعدا نه كذلك ى 1 تامت القيادة القطرية للحزب وقد انتقى الأسد اعضاءها, بعناية بتعيينك 


للجمهورية فى مستهل عام ۹۷ وايد هذا التعيين مجلسا للشعب 
ا اران - اختير مشاه بحرص ديد قم اكدةاسعفياء حصل فيه على 
ا ۹۸ من الناخبين ولم يكن هذا بالانجاز السيىم بالنسبة: لرجل عسكرى 
ن بن على الاسد آن يشل المي هن ميله ,السياسات ولتطويع 
ار ساس السررىة ققد رد ال اا کو ا ا 
E‏ بأمان على السلطة شرع فى يد سياسته التى تتمثل فى اعادة تزويد 


27 


تاريخ سسوريا الملىء بالخلافات 
وكان عي 8 كه اول الاجر الحفاظ على ز 
وقد مساوق ا فى تسوية الخلافات حا كتور الاتاسى 
دك مرة اخرى فى اواخر عام ١10.‏ افا ١‏ 
اع 
A= ۴‏ الاستعداد للحرب 


1١6 -‏ س 


القوات السورية بالمعدات والاعداد لجولة أخرى مع اسرائ 5 
واضحة فيما بختص بان اسرائيل لن تشخلى عن الأرافى ٍ 1 دان 
: ا 1 ن علو اعييه 
د بصنت جد ا أن نهم تناما الح 8١‏ السو قبع ی 0 
من ان امنهم يمتمد على الاحتلال المستمر ار تفعات الجو اسرارر 


بئان 
ا سكن ا ٣‏ 
الا باستخدام القوة . واذا وضعنا فى الاعتبار را ار 


اوضحه بجلاء ابان الخرب الأهلية فى الآردن فقد كان 


| أن الطيیی‎ Eg e 
جهوده على قواته النظامية والأسلحة التقليدىة ا و‎ 
1 ٠ 3 8 كل‎ 
5 امداده با مز بد من الطائرات والدبابات والمدافع والصواربخ ومن‎ 
اله حفية الشالعة فى العالم العربئ ان السو‎ 


باستشتاء النصيحة 3 


و الوقت نفسه قام الاسد بعملية تطهير هادئة بين قواته ور 
كبيرا من الضباط الذين کا 
حاف السنيين وخرج عن اسلوبه المألوف 
س ر ا أن يتضمن شرل .- 
على أن رئيس الدولة منلم على الرغم من انه اعتر 


: اد بان سور 
7 أسلامية رسميا - واطت ونه وع ا فد : 


الروس واستكمل ل بك ل ت الدى له اة 
م ية لوديا مثلما لد اسوآن الي لسر لوو سوريا خلال السنوان 
للحرب دولة متحركة لديها. احساس حى و : ا ا و تعيش وسر 
حو صاب رط بالرى رمن أن الاسد هو الذى كانت لده وعحذه و 5 كاملة 
مسر ا کیک لک و 0 ر ا 
حتما ولدلك وضع سياسعة الشارجة اداي اب على ها الاساس . 
دمن الخطوات الاولى الى انخرى ٠‏ 0000 
' سوريا به 
تدرالى للجمهوريات العربية وهو تحالفا ضم 
كلع عن الرليسن تامار رال القذانى والغريق ا | 


مؤتمرهم الذى عقد فى طرابلس عام 1411 وجرا 
الاتحار الفيدرالى فى نهابة الآمراه 


١ 

| لمر ابريل عام‎ ١ 
27 وليبيا وسوريا اذ ان السودان كانت معنية اا‎ 
7 بالتحالفات العربية ولذلك اضطرت الى الانحان‎ 
الجديد المفكك الذى شكله الرئيس السادات ألا وم‎ 


رين سسيحضصلون عر ل 


وااقد 5 ا ر عن 
کم لرقوا ببب ولالهم لجرب قحي ور 
ل اتهم رجالا موهلین ف وتوم وقد حر 


ے1 ب 


جعلة 
العربى ويعزز تحالفه مع مصر والذى - 


اااي لذكرة القومية. العربية ولاشك ف أن ر ر 
00 5 : 
ة ادارته لشئون سوريا ولم تكن لدبا ۾ الهدف 
دخل فى د م حقيقية وقذ ابده فى هذ 

1 بعلن فيه ,التق 


داخل العالم 
به لاسباب 


ِ السسودق لزه ر 

N‏ اهة الر 2 ا 
ل تعاظم کر 1 العلاقات نين الدو لتين 8 8 
1 فدالیین اذ كان قد فتح 


يان لتجنيد الفدائيين 
) دواما لرقابة عه ها من 
اها كما انه لم يكن بريدها من 


5 الحدود ٠‏ 0 
ن غاره عبر و e AS‏ حمبعها ف 
بای ليات الفدالبين حم 
FE‏ جد هناك حظر علق ا الجا فى 
3-5 الاسد امن بضرورة بعث 5 ا 
الشدبد بوتف اطلاق النار 
3 © لتمسکه ا 1 1 با على 
نامر فى اغسطس عام .191 وقد حرص ل 
1 الهدئة كما انها-لم توافق على القرار رقم 
هده 


-- عاکد عند 

الجليل وله ترقفب با الهدف 

القذاق ابضا تصور أن : 
ا تفر فقد 

ن القذاق لم بيستشر 

: نى هو ازالة اسرائيل من الوجود ولكن دیع ای شىء قيل 

لعربى النهائى هو 00 لا تعتمد عليه ومن المحتمل ان يذيع ا 1 
ا م على ای شىء ومن بين عجائب الاتحاد الفيدرالى 
56 ب 


ا نان 
سرا له ولذلك تعين عدم كبيرة الشخصوات والأساليب ١‏ 


ال اتون جاب بے 


41 


ط 


ETE 
بجمعها نيما عدا ذلك فالسادات شخصية‎ 
١ جماعة الاخوان المسلمين وسياسى عملى‎ 


عت کر ر 9 
فة نه س >2 لخن 
د مخلصة و عضو ا 


معتدلة وواقمىة :غ LLORES‏ 

E‏ وا باستشناء فيه :فى طلز دا نرا النساط اورا الذين قاموا بالائتقلاب بلفوا نحو 
ريه التى استولت عليها وهو رجل ليست لد ,.- © ن الا ار ولك أن كم ١ ike‏ اعضاء فى الجهاز 

على الرغم من انه تاكد على نحو متزابد مر ین و النى عشر منهم فقيل صبحو 


إا اك 1 
41 من بې 3 : الرغم من ان 8 عه . اللاد حيث 
9 ْ : ها 6 5 5 احزاء شتى من ام 
الهدف والقذاق مختلف تماما منهدا فهو اصفر سنا ©, لحك مر 5 رراقون ان بظلوا فى مواقعهم ف جراء 

ند وال 1 ١‏ 1 قد نا ١‏ 

ف قدرة وقناعه بانه هو وحده القادر على روبة الحقيقة 6 


8 1 الفبتو - على القرارات التى لا ا‎ 3 ١ 
ولاء الاث ص‎ 1١ 7 ˆ “= و الامتراضص‎ 

كتب عايه ان يقود الآمة المربية كان القداة ١‏ لشخص إا E:‏ وراعتيان تة .والوائع أن وجوه هد 
a AE‏ ف اكثر الظواهر ائ ۔ ر 6 


حماس القذاف بعد ذلك ومنعه من 
1 خلا و أت ره : الاحداث هر الذى كبح جوف : 0 
26 ل سنوايتة ما بن ایرب على الزغم امن أن زفوذه اقل بغر خلفية الأ رذ بل اله اوی أسياقاء الي اتو ان حت و 
ر ا ا ا بده , وكان هناك فى بدابة نظام الحكم الكثير مما بتعين 
طفل ف أحيان كثيرة أو ربما وصفوه بأثه مله ی و اقلق له ما دب ي اوران على التمسك بأهوائه الشخصية 
متت نآرائه بحدية : ثم من أن و ۷ لاى شخص بالا صرار ة السمتكر 
يحجادية وم كل لالد من امال فقا یر رو ا أت لل ده ظلت رهينة 
كما رد يشتهى . 1 لضام 


ف الف دنه أن 
ن احدى الدول العربية الثورية بعد ِ 
برد 


1 . ثمالة يل أن ارد اففل الحرس القديم Era‏ 

وقد ون مشر اللاي الم فى اق تا ارات ل ل اوی ويه مير الشوبلحی كيم مستشاري 

حينما اطاح انقلاب قام به الضباط رار ا ان الس ع رهورة لان اول e it‏ معاهدة الدفاع الانجلو ‏ ليبية 

واضح بنظام ن ا ادريش الال ا 0 فعل ناصر كما : 0 سفره الى لندن و ا لظا فى ادب 
يعدم القعالية والتردد فى مسقم ا لق 2 ماوهو عرش اتم عام 11۴ وانلضلت مالكل ستيورات ودار : 


ا هذا كانت مجرد 
EE‏ 9 فيه ان بريطائيا لا تنوى التدخل ٠‏ ومع 

مر حى وقوعه دواما مجموعة الالة E‏ 
مصالحهم الشخصية والذين 


1 للك م - 7 
لبلاد ولذلك تم تمزيز قوا 


الفاسدين الذين سيه 3 : 1 ا برل ی 
: بن الذين يبحثون ء. ر ار حى فى لندن كاف > اع بر ليف حيفة 
كانوا بشكلون الديوان الملكى 1١‏ ر عل کي @ استقبال الشوٍ 7 ْ 

ت الامن الداع ياتاجة حديشاة. وسيل 


و 55 زى نفی:ظان الى طرائلىن ا وا معير 
E E‏ سیاران ااه نة الذى رافق اول و کک ا 
e‏ ت لم تطلق سوى بضع طلقات رصاص الال 4 ل ماتا من قبل ذلك باربعة اعوام على مجو 2 الى 
التقليدىة i‏ ر E‏ الاذائة وغرهاإمن الاهدان اة الخاصة بخطط الطوارىء فى ا و اا حالة عوز 
ا ا 2 7 اي والبيضا ٠‏ وتم نزع سلاح قوة الدفاع فى برتة لا عن السجلات فى وزارة الحربية ف 0 وكان مت 
طائفة التو , 52 ب الس للك با انوا اشكلت من ابن, ج وة رذيك باع الوثائق من إن “مكل تحزينها 
اا لحن وححدت اقامتها قالخا ارا 8 وزو ا وكانت جريدة الاهرام التى يراس 5 0 
E‏ ال EEE‏ 
e‏ شعار « الوحدة » الحريةء الإ ا ا ا افر سو ع راودا بالتقضيل 
73 سعد الدين بوشويرب هو الرعيم. وقد ا 4 ف البداية ان 1 ب الليبى باسبوع 


#خصب رئيسن الأركان 5 
القذافى الذى قاد الحر 
ا عقيد وعين قائدا واصبح بالففل ر 

شل حكومة جديدة لتقوم بدور الذراع ,ا 


2 لة "ما اذا تعرة فضت لهجتوم خارجى 
ولكن ذلك کان مجرد ستار ر 
A‏ كمع u‏ 7 2 
فى بفازى هو القوة آ NOON j‏ ذلك بعدة اعوام - 5 3 3 
ات ب فقد ادت المهمة المطلوبة منها واشعلت الوتود لى 


GAN 


ولقد حرص نظام ١‏ 
ا الس الس 2 
مل اانا ار ر لحن لاد كلل و 
الك انه 2 
ارات والتعليمات الصادرة من الاذاعة 
ن 1 E‏ 1 
لدجم ف حك ر ن ار ا الاك فی حہ 0 
۰ ' فقط وليس لأحد غيرهم بأنه الر القياق ت مل | (إردركات بنسبة /1٠١١‏ وكالت هذه خطوة اولى لطرد جميع 
ا مط الو ی ي ق ن خطوة اخرى بانشاء لجان عسكرية لتقصى ما يجرى 
ت 5 مفاوضات 
: : 
العدنية بتركيا حنيئما وقم الالة ن بستجم فى احد ہیں" ۶ 
07 وقع الانقلاب :وقد اعلن على الفور يي رن ا 
كدي ااذه يشا فيل سن سماو مر اشوین اا 
عن الوكيا الى ن التصرف الوحيد الذى اقدم عليه الملك و عادة الم 0 
توكيا الى اليوناة لم استقر نقد ولك ف فيلا با دك داقع مو الزن 
: عست سا 


> NE 


كافة باللغة العربية ولذلك نعين رفع جميع اللاحظات 


a 9 


إل فى حيرة وارتباك .وص 'موسوع أخراعلى اشرو رة أن نل 


َُ 0 هو بلس والعضم وكان هذا مقدمة مؤكدة لاجراء 
انيا بشان الناء انعازاتهم..وقضت آاؤامن اخرق بون 
أإزبى اقرها نظام الحكم السابق حتى بتسنى للضباط. الشسبان 
زا الاطمئنان على عدم وجود رشوة أو ابراك م 


لتذافى فى اول اخنبار له بعد توليه الحكم بعلائة اشهر تماما حينها 


وکار ٤‏ , 
نا لى هذا ما يبعث عل المفارقة و ئ فنن. الاعر ارات ر : نا 
ا2 و ا على لمفارقة فى ضوء الحكم الذى کا بالقامرة 77 ن طرد النين من وزراله الأقوباء هم ١‏ لعقيد آدن حواز وا > 
2 : ج ليبيا الكامل مع ا باعدامه و اي علهما . وقد تمت ذعوة الاثنين المسئولين على 

كثيرة وهو يتجول داخل المدنة و ع !ا ان فى الامكان رؤببه : لبا القاء الفبض يها + وق لنت دعو ٠ن‏ 
نه فى أسيلرته :ال “لك أب م وزارتى الدفاع والناغلية الانشامام .الى النحكومة بعد ا 


5 
دن المهد سے لرا وزدويسن العتيقة كاي" 


0 1 6 0 e 
لعرشن/ودعا الجميّع الى تابيد نظام الحى | الوقت الذى كانا بقومان‎ ٣ وان انه ايده شخصي‎ 


7 اللخ نولم نشجيكا فى الانقلاب > قفى 500 
وتحدث القذ لجدبر 0 از اط اتصال بين الوزارة المدنية اساسا ومجلس قيادة الثورة 
افى فى ١‏ 5 
الفاسدة اك ق ول بيان علنى له 
© التى اشاعت فى ١‏ سی ٭ يوم ۸ من سب 1 
تفا ققاية وة ر ل سعد عن « الاكية 
الفامض بانه ف + د اه 0 كفا الم الى ونه ا جو 
0 شخص متميز اختارته العكائة :/ ل ا 0 
به شفیها وقال ی با ای ا ا ات 7 0 
و 


00 1 0 3 
ف مشل هذه المناسبات « هذا Eg‏ بتجاوز البلاغة العربية المع - 
39 2 :1 ره 


القذافى ولم تكن هناك على الاطلاق ذرة من الصدق فى الزعم 
يدبران لشن ثورة مغادة اذ كان هنما مجرد مبرد لعزلهما ٠‏ 


| بعد اك بنعرة ؤنبيزة أمكن التاق لل لته على لتك ات و 
ان هن :ان ابه غبد السلام جلود استكمل بنجاح المفاوضات بشان انسحاب 
بى ات الامريكية والبربطانية الكامل من جميع القواعد الليبية وكان هذا الوجود 

: الاد نش مشاعر الكراهية فى ليببا خلال سنوات م قبل الثورة حينما 
راء الخاصة بالتاميم وسيادة الفنولة على اراشيها معزو فة ومقهومة 
اتراي اوشم تدبجة للسياسات المتبعة فى شم والجزائت ر ا 


قا وحدد القذاق بعد ذلك ما كان بعنيه 
ل أن الحربة يجب ان تكون نيان 2 
تعنى العمل الجماعى للو AEE‏ 

وعزيز على النف صول الى مجتمع العدل وا 
القذاة ى النفس سعت الامة العربية الى ا 
القداق يفكر وبتكلم بالغمل عن الوحدة ا 
ذلك ١‏ الدعم الغان الكل عن الوح | 

لامور الثى لها مقزى | 
لاى فكرة اخرى . 


1 
واخذ نظام ١‏ 
صدر فى بداية دار بجعل وجوده 


شما احرية الاشترائية الور 
واقتصادبة واجتماعية ا 


اعم ضد مؤّامرات الا 
نه كرس قما من أحاديثه لي 


اطريق الذى تتجه اليه الشيادة اة كما كان القذافى اكثر 


انر طيتبين “ وهو شىء لشسعر 


2 
س ٠ے‏ 
مشار كة الليبيين المهتمين بانة 
3 بين Os o‏ 
هتمامه بنفس الدرجة . ومع ذلك فقد كان ؛ ع عقيف اليو 
4 : مع ن فى هذا ما يبرر اعار اق 
السلحة وتطوبرها . تلك الاولوية الاولى لاى زعيم 1 شم افو 


انقلاب عسكرى . ونی اوائل عام ۱۹۷۰ ابرمت | 
: 0 : 
مدادها بالطائرات من طراز ميراج . 


1 ستخدامالطائر انا , 
, على هذا القول باشارتهم الى ان التسليم لن 2 
علو بلة وسيتعين تدريب الطيارين وليس لدى مصر من 
0000 التى حصلوا عليها قعلا ناهيك نقيادة اعداد اد 
وکان بطببعة الحال تحركا ينسجم تماما مع الدبلوماسية الفر: e‏ 


بدون ان تفكر ,. 

٠ 0-7‏ ومن الو كد تماما أبضا ان عدرا م. ٠١‏ د 
بين أوائل الطيارين الليبيين الذين ذهبوا ١‏ 5 
طائرات امراج . فول :نفع أ د 5 أستخدام 
1 عرزا ق لنهابة سبي 


0 اوقت نفسه انجه القاداق الى ساريية متيطرةاقوى :على توجيه ۽ ء 
0 وكان اسلوب القداىينحصر حتى ذلك الحين فى الماح للوزارات “د 
دات التى ترسلها بدورها إلى مع ا ا د باتخاذ 
اللو : جاس في 3 ببق عليها وهو امر 
0 عونا دإ ٠‏ دمن ثم عين القذافى .نفسه فى ينايز عام ۷ رك 
نداء ووزيرة للدفاع وعين اربعة ضباط وزراء فى الحكو ا ا 
جلود لالشخصن انان فى اللا ريه:.. عي اللا 
ا لثانى فى 37 بلا مازع ... ثم اع هه ذلك رئیا لوزرا 
1 سس قبل وقوع عدد من الاشتباكات بينه و اق اذا زراء 
فى مثل تمصب القذافى قى مراعانه للتعاليم الاسلامية الشددة اد ليس 
حيانا او زيارة ملهى ليلى فى الوقت الذى ر ازا 
وينفك الشربعة بحذاقيرها ولا بر ؛ 
جلود للاقامة فى فيلا جميلة وان كانت متوا 
واجبره على مخادرتها . 


بستولى على اللي القن 


بها مع فرنسا اتفان ار 


ته ل ر 6 
ود فعث بان بيع طائران 


الات 

5 فة اة عدة دول واحبانا 
75 بمصادرة جميع ممعتلكاة 
البلاد ثماما . وكان عدد 
اضا الى اكتشاف 


لر بطله » هذا على الرغم 
5 وق اصدر اوا 
افراد الحالبتين من 

ري و 
: . وكان بنزع فى ذلك الحين 1 
الفد المعتاد للتخلص من شوم نظام الحم اينات ؟ 
: العزم على 


1" فة نا 


رق ٍِ 
ا ئيس تومبا لباى والفياق الاجنبى الفرنى لاخماد 
ام نه امون فى الشمال ٠‏ 


00 الذ 
ا ت کل هلان نار كان بطل القذاق بع 3 
ز(' 30 i‏ الع حم 
8 ال رشى بالنمو فى ظله کان قار يدا 0 وطلاق 
والزعيم 0 كنت ثابا » ولكنه استفله لا 3 
زنك تذكرئى, بنفی حیلم انه امر ضروری او اوازنه 


ر ولانتقاد لا نامدا مخاصا بل انه‌اثنی 
د م .وقعقائل دلت د 3 : 
ن ل عربية اخرى وى ى النار على القناة فى نفس الوقت الذى كان 


ê Ses 3‏ 
9 ل إلى اى تسوية عن طريق چ oF‏ 
0 اة معبة كانت فصر فى مسين ل E‏ 
ع الوقف بد اد حمر الاق ب وو تيوق 
التودية الشابة التى تكح العالم العربى ay‏ ال + كان 
١‏ الله راس ھۇلاء الاسة القدامى والحنكين فى 3 1-0 
هذا الطمو ی الى کی فوا بن اطا وا ر فيه . فى الوقت 
ردول باستاء لجاب مشاس اش أي 
9 ى زه ظا ارقن سحراولة جردا ود 
1 وفيها احنياطات ضخمة من البترول 
:ل نان فى حاجة ألى قاعدة لقوته وقرد إن 
: ضعه تاصر والتميرى وهو 


ل امم دواما ان الرئيس لقيادة 
كان من الواضح تالى ف 
۾ وكان من تد أن 5 مه احتلال المركز التالى فى 1 ياده 


متمار تة وده ف طول الغالم العربى وعرضه ٠‏ 


م 1 SEE‏ 
ركن الطرنق كان طو بلا بين فكرة 'الوحدة وتنفيذها الفعلى وحاءت لغربة 
وار 2 3 


711 ° 


ب 117ب 


الاولى حبنما ارغم غم الرئيس النميرى على الترا 
قال القذاى لنفسه آن مصر وسوريا وليبيا از 
صده اسن ديه انان الفتدياان ٠‏ وكان 


هم الينى + یب والرجال مفرورون ومسكبدون.وا 


عشب نين المصر بين واللبسيين امرا وميا مالو فا 


ع عن الاندماج 
لتر 
السرية التى انشاها فتحى الديب كبير المسئولين 


من لا د 35 


5 ا ا 1 ١‏ | 
اليا ج2ا لعلو ضمح 
7 حقيقيا وليس تحالفا على الورق و 7 7 بال اند هثل هذه الحوادث 8 وف النهانة ١‏ ق E‏ 
و سد بالتاكيد هو تحالف مفكك للغابة. ركا ا يه الف ابطا الین طرذوا دهي 

ê‏ وکان م ی حلوا محل ن؟ الف انطالى الدين 
بصلا ثيقة 1 | ۶ الف بمصر ف 
31 مع مصر حليفه الضرورى إنشر لى ١ iy ١ ١‏ الحانب الخاسر فيها ۰ 


بلاده نا ١‏ فى ١‏ ر 
بالعرب : ان كات مثله سعيدا لحفان ت ١‏ يي ,/ اى القاهرة 


١ 
| التدفق التمر للاموال من ليبيا‎ 


it:‏ جود المصرى يعنى هكذا 
e ET‏ 3 ا الو رك الرسمبة النى وافقت الحكومة االيبية على Ta‏ 
م عن 1 الاشتراكية إلا 4 ق الوقت الذى اسم تار لى العر : تأنبة اذ لم يكن يكن احد تجرد على اثارة عدااء المول 35 
ىن 1 4 ئه 

لسياسات العملبة ومن الممكن . وكان كل ما بربدانه ا | ب 2 حه االوحيد الفعال على الرغم من آنه ود 
من المتفين منحه بفض اللعب ال غو ابر 1 5 الال هو ١‏ ذلك تاجل تنفيذ عقود 
ا بعض اللعب الفيدرالية لاسكاته مقابل ذلك ىد 22 “دانير مدان نوت د وی ای ی القذافى وتم 

7 ن هل 1 7 إن 
لأمر بع 1د اقا نا قيادة الثورة متهجرن تهج 


ليست لدبهم سوى معلومات 6 


ولکنه لم یکن كافيا للقذاق الذى سرعان ما اد ١‏ قن وكثيرون ملهم الإعلا 
و اتی بجرى انشاؤها ان نقون لها ای قرة فر اقم ل يك e‏ ع تدب اليل 
0 حها ا على ارين ناصر فى البداية عام 1454 بعد ا ب حا الخ تعلقاها ليبيا من الخارج طلبا ت E‏ 4 
الأولى : فلم ٠ e‏ وبدا أن الأامر بنطوی على و | إن الحكومة اللبببة ا ede‏ ارب وربما لتنشجيع 
وكلا ا e‏ ين ملبونافى حاجة الى ا ن ارط راع القضايا کوس ae‏ ولا جدال فى ان الغدائدين 
وسع تو فيره كما كانت ليبيا التخلفة ا ہی وأموال اشن الى التاثير عليهم ليتقدمو e‏ جيم الاموال المقدمة الىحركة 


الأيدى المدربة وفى حاحة ١‏ : دة 1 كما ان 
ر حة لى الخبرة «التكولوجيا التى يكن ار ا 1 | يمل مااطلبوًا الحصول عليه الفل-طينية الذين أوشموا على 


كان- هنال ١‏ منظمة التحر 
لسن 'الجو هرى الالتحام ١‏ 2 ات : 
ENE‏ نحو م القائم "دواما فى الىار اسطة باسر عرفات و ة اتحرر فلسطين او للجبهة 

تمخض قبل ذلك ع. ن الوحدة ال-3 ة الاجل دة ا ی سر - 0 1 الماهمات للجبهة ة الشعب د 9 
والتى أ ت على ثلاثة اعوام بين د ى من تاوق 5 شيوعيةيارية»اخرى٠‏ 
ف نحو بالغ السوة الى قازجة ا ب ىازن ي و ارون اة لتحريز ال ين او لأى حصوله 

جعراى هذه المرة على اقل تقد از ”5 هناك من a.‏ ا طلبه اسلحة وخبراء منالروس د 
بين مصر وسوريا! 0 ن مضر وميا دولان متكاورتان ریا ر. 2 ١‏ اله دبابات د دو تابه لم .فتن 
رض معادبة و كانت وء ناك بالئل وو 5 0 الروس ا اك وي 


1 امستبعنة 

5 جدا وعلى رإسها عدم الثثة | 
كن وما يستتبع هذا من شور اللا 

فد 

وق اک عل ارو ل ایر ا 

e EE‏ الذي ن طردهم خلال نوبة 
حينما. ارغم الايطال.. 


بين وغيرهم من الاحاز 
آنذاك انه ل ن سستبدل أجانب د( 5 


ل اط تماما أن ال 
فقا ياء من 1 
س 28 لاسا ادك كراهيت اروس ٠‏ دمت 


ل مله حي أن يكون معاديا للشيوعية 
إفخل ذا كانوا مسلمين ٠‏ 


ص اة قي نيه إلى ارم 8 
لأمبر: د 4 قائمة المعونات ال الية الليبية 


ول خرين قط لطبيعى وفقا لهذا المعيار ان 
غرباء . ومع هذا فقد اعتدى مواطاه ۳ و الابرل: 
التفر قة بين سلوك الم و من اانشقین 1١‏ لمعن ن فى الفيلبين الى الجيش الجمهورى بق 
E‏ زى اكبر الاطراف الستفهدة من هذه المعونات على الر في 


1 
a م‎ 115 


من انه كان هناك آخرون فى المالم العربى ابضا ١‏ 
فى ا لغرب تحصل بضفة منتظمة على معونة مالية 
على بضع شحنات من البئاذق والفريب ! 


المبالغ اإطلوبة فورا . واشارت كافة الدلائل ان كلا من 
أو قد اتبع احدهما الاسلوب الذى اتبعه الآخر . 


ذ ظلت: اما . > 
رضة للہلك 

واغلب الفل. انه ا بی 3 

ن اليمن الخنوبية 5 ت | خلال تصرفاته الغربة كلها والتواءات وانعطافات سياسسية 

امواله ستستخدم لشراء ۲ ر رة 7 ع ب اا ئه ٠‏ ااوحدة المربة لقتال اسرزائيل ودمج بلاده مع 


ل / 5 1 4 تیا ى وس آراته بفاعلية اكبر وتخ ويل بلاده 
تفه 3 ؛ دهى قضان )م ر ى ةله بمكئه منها ترولج بام 1 ويل . 
وعلى الرغم من أن الملك فيصل كان ملي اح a‏ ا 
اللو مدي ا لكان لا ای فان رر ال ي نى منتصف القرن العشرين لجميع الدو لالاسلامية وتنفيك 
م فى نظر القذافى فقد كان الملك يمثل عقبة وبقابا اقطا حتذى ف 


ااا كافحة موجة من ١اجرائم‏ التى اجتاحت طرابلس وبنى غازی 
8 اة الغورة اوامره بان تصبح الشريعة ‏ ذلك القانون الاسلامي- 
E: 8‏ لاقرار العدالة فى البلاد . وكان هذءا بعنى العوده الى فرض 
1 قطع رد الشارق . واوضح القذافى ان اطباء مؤهلين سينفدون مثل 
ف الستشفيات بدلا من تنفيدها بالسيف كما كان يحدث فى المافى 
1 نماما عن الراى القائل بأن هذا قد يعتبر وسيلة ابشع من الوسيلة 


١‏ 2 الا هلي القائمة ا نقتا الأمبراطور 
صجحت جبهة التحر بر الارتيرئة 
المتردون فى تشاد الذين كانوا 


ايأر 

لأثيوبى هيلاسلا 

ضمن قائمة م. : ع 
رھ لا من يحصلون عل مزن وار ل 
محتفداریے د ن س من وجهة نظر القذا: د ذل 
2 لهم ضد « الولثيين ‏ اللين كمون البلاد “زراك ل ل 
لستحق العون منه على اباس التضامن الد 


نت با 9 


. من الديتى ی ٠‏ | 8 ت درل ks‏ ا جه هذه القوانين فى مصر الدولة التى صمم على 
لبي سودان صالحة لاحتلال مكان فى القائمة حال eT‏ محر ات لم يقد ا ال 00 خول موضوع اإزنا والرمى 
اشوعیین ف بلاده . وقد حقق القدق اکر اسه ب ایس النميرى شرن 7 5 وکالماده نتشرت ى 

عجدی امین المقابل الافرزيقى له" . اذ كان ل كله للرئيسن الور . 

عسكزى ملم : ا ذ كان عيدى امین الدى تولى ای 2 31 إل 

فمل القذاق تماما فد تلن بريه ای غر ر كم بانقلاب وك هذه امور ثانوية بالنسبة للقذافى ومجرد تقديم على الدرب لثورى ٠‏ 
عتمم على المعونة الاسرزائيلية فى ار لعن 101700 قا أسترائيل وف 3 اهم ما يشفل باله ولكثه والجه صعوبات فى هذا الصدد 
أوبوتى إفعل لك 1 : لان نظام الحكم اسان 3 الاتدماح مع مصر هم 3 ا 5 8 للحا لوخ 
ر ا طار الى لآ فار اسايق لميلتون 5 اعلن الساد!ت والقذافى عن نيتهما وافقا علىانشاء عدد من حان لوضع 
والمسكرية کیا طب رین بے اا اک 1 ١‏ من المعونة الاقتصادية 8 7 امام الاندماج الكامل ومن‌الواضح ان الساد'ت 
لی سیا بائ تا ا ا ای ا لي للوحدة ولتمهيد الطريق امام الاندماج ا 

ا > ۶ جا اراي ولكن الاب اال و ف الأسثيلا 


ألى كان يضع فى ذهنه ان افضل وسيلة للتخلص من مشكلة هى احالتها الى 
ومع تشكيل سبع لجان لابد وانه اعتقد انه تخلص من هذه المسالة لسنوات 


: رذوة خاوى الو فا 
ف كسب الاصد قاء بأقل التكا 


وبصع دبابات و وكانوا مر × ا القذاذ كالعادة آراء اخرى اذ ظن حقيقة انه من لفروض 
يم 5 كديمة اس اعليها ی . ولکن كانت لدی ق 
دا و عام ۷ وكان هلا كز ا ا من المصربين ابا ون 3 ارات وتضع تو انها وَل ل بحدك خن ءام ذلك كا 
امین الى ١‏ ا يمكنهم تقديمه اليه لذلك ما 5 كت الاجهزة عدة قرارات وتضع تو يانها و 1 سی 2 
ا كر ابلس حبث لقى استقبالا اكثر حرارة رح اك جار عيدى ان عدة مرات الى القاهرة للتشاور مع الادات . وكان الادات فى كل 
ن له كاكو! ال ال لصحن وئ امين المسلم ك١‏ : جديد له وطرح بعض | تأبيدا للمعدل 
0 لصغيرة شمالى ارا ازل خداعه بتقد : بعض الحجج بار 
'سلامى حينما قابل القذاؤ 0 من اللعب على وتر ار اول خداعه يتقديم ميرد + 3 
ملابين من ” جنييات و ر 1 34 حصل مه ت 1 


دف سر الاحداث وفى كل مرة كان القذانى ينحئ االدبلوماسية جانبا ويك تر 
لساذات بما وافقه عليه علنا ويحذر من انه سيقطع جميع معوناته المالية عن 
لك اذا فشل الاتحاد المرتقب الا'اذا سمى الادات جاهدا لتحقيقه كما اتفقا 
ى قبل. واضطر السادات الىالاستسلام فبلاده فى حاجة ملحة الى المال ومركزه 
: اك لم كن مأمونا على نحو يمكنه من سرد القصة علنا وببساطة کی ندرا عن 
نفسه أى لوم لاعاقة محاولة جديدة للوحدة العربية ذالك المفهوم الذى يدين 
العرب جميما له بالولاء الشفوى على الأقل . 


7. 


= 


ورت الا ذهن اهداق كر جدیدة انان ای زی , 
ذهب لزيارة مخمد حسنين هيكل الذى كان قد عاد لا القامرة 
من 1 


وفدا مصريا . واعجب التذافى ١‏ 55 ر 
١‏ مسري .01 الاق ايا جاب نا سمعة من نميو شو 
TE Op 7‏ ا لدة خمس ساعات فى من 2 وظل ل 
بين آخرين وكان أكثر ما جذب اهتمام الز ٭ ھیکل ہاو ر 
ا م الزعيم الليبى نلك بالاعرام 


الك ة إلدتاة 2 الله 
ثور الثقافية وآلتى حملها المصربون لدى عودتهم من بكين اع ار 
ن يفهم هذا الأمر وان بسستخدمه ؤكان من بين المشكلات ١‏ 2 © اسع القر 


عن هز اجهزة الحكومة المدنية لتنهض من جو الكسل الزى ا ف لبها | 


انديس . كذلك لم يستطع الوظفون التخلى عن عادة الحصول س ك عمد ال 


لتيايما ينعي ان كود لتقام باهم العادنة 
ٍ لصينية وسيلة عظيمة لابقاظ البيروقراطيين فى بلاده والذين اش 
زو ا القى ة 8 ل ' 17 
7 ون بشريا او حو بن الاعتسام بای فی ءاخر , E‏ 
1 مجلس قيادة الثورة للدعوة لفكرته الجديدة مع كل الحما ” عاد الور 
ر عنه . ولكنها وجاك لقاومة ققد خش مدد کنر : اك ال 
القانون والنظام بصفة عامة بدلا من زادة OE‏ أن تتمخضش 
0 / 0 2 
لتكهن بأن خصوم حكومتهم سيجدون الفرصة سانحة د ممم ای 
وكانوا يعلمون انه ما تزال هتاك عة ۳ م اا سد 
5 له ما تزال هناك بضعة جيوب للمقاومة وف النهاءة , ر 
ما ريده الإلعادة ويدا الكورة أشقافية فى بي مل اوء ا 
ن فيه القذاى يناشد جماهي الشمب اد اب EY‏ 
a O‏ ا ب ان تتولنى:١‏ 
8 يادة الثورة يضمنون ان ذوى النشاط فى الف ٣‏ خا 
2 موتمين موثو قا بهم فى نظام الحكم . وفجاة وجد عدد كبير ا 
واد لسري نفسهم زعماء للجنة شا RT‏ 7 5 من رجال 
اللذى اوه ل بكي ا لت ايت لمطم الف 
¥ "0 ولون سابقون وكانت هذه الحركة التلقائية الى أشامها ١ ١‏ د 
حفيفتها ضفة اللسيطرة الاكبر حانيق دا ا اا ا م ان 


وقد حققت هذه الثورة ؟لثقافة فالرة و 
مبادىء للثورة : 2 الت القذاق خمسة 


i 1‏ 
س صروره الفاء كافة الى إن. 5 
لعو نين وسن عقوباڭ جديدة قشنا مع كل 


حالة بدون الاشارة الى ائ را 
٣‏ د تطهير ليبيا من هؤلاء « ارت | 
۲ - توزيع الاسلحة على الجما ٠‏ 
4 ل القيام خود ق كل وار 
8ت اتباع حالم النبى والقيام نورڈ ا 


2 َ 
. وراى القذانى س 


ان 


د ۷ 


اسيع نطاق هذه الافكار ٠‏ اذ قال ه دمروا الكثب 
الوجعية هي دمروها سواه اكانث من الشرق ام من الغرب * 
الي زيي السسليم النابع من كتاب الله بالبفاء ٠‏ وليس مدلك 
لبن عن القومية العر بية والاسلامية والاشتراكية والتقدم' 

ا يغانب المقيقة » ٠‏ وفيما يتعلق بالشورة داخل 
فلتدوسوا باقدامكم البيروقراطيين البرجواذيين 


8 أن کی : 
(قذافى قاللا « 
ويريدون أن بعیشوا كطفيليات على 


ت ف المكومة فى وجوهكم 


الملهبة للمشاعر عند ترجمتها لم تكن بالغة التطرف 
1 وَل يتحفق الكثير من الناحية التطبيقية . وكانت التفيبرات التى 
0ن فقد جرى على سبيل المثال تعديل للشخصيات فى محطات 
بون حتى يمكن اعطاء الفرصة للشباب الذين يتمتعون بحماس 
الآثر اللحوط الوحيد لذلك هو أن برامج الاذاعة الليبية تحولت 
لل#القنايمة للرئيس ناصر ولا سيما تلك الخطب الداعية الى الوحدة 
وم نور الجامعة أيضا من قلة من الحرس القديم. ٠‏ وفى المدن والقرى 
ا الدولة غي المكنظة بالسكان وجد الاداريون الذين كانوا يعيشون 
ل ندا عن السلطة وجدوا أنفسهم لحت ضغط جديد ٠‏ وكانت > 
ا إعطاء دفعة للادارة الليبية كان القذافى يعتقد بحق انها فف ر 
E;‏ الإعضاء الآخرين فى مجلس قيادة الغورة على أن لا تؤدى مبالغة 
إل التطرف عند التطبيق الععلى ٠‏ 
; الليبى الغريب للمراجعة والتوازن منذ تولى 
القذافى من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
لم يترددوا فى ضمان حماية البلاد 
قرر القذافى ان مجلس قيادة الثورة 
الذمان الى خيمته للتامل حتى اتفقوا 


العبارات 


سناد البلاد هذا النظام 
ل الاحرار الحكم وحين كان ذملاء 
آنه يقطع شوطا بعيدا بسرعة كبيرة 

ج المترتبة على تصرفه ٠‏ وحينما 


کان نظاما غا ولكنه كان 
باط الأحراد والذين 
ى الاعتراض ( الفيتو ) * 
مه الاتصال بين جيش أو 
وما 


ما يزالوا فى مواقعهم فى كافة أنحاء 3 
وقد حاول القذافى التغلب عليهم بالحيلة ذات مره 
1 قاعدة حيوية وأخرى لارغامهم على ارسال برقياتهم 
ن من طلا ير ن قادوا سياراتهم بعيدا 
آر المقر الرئيسى ٠‏ کان من زملائه السابقين الا أن دوا سياراتهم بعي 


م 


= ۱۲۸ _ 
عن أعما ا انات 
بالتحذ اچ ص عيبن : ول | 
جن :وق مارسن لواو ای اد د 4 :ایل 
هناك انقسام في إل إ عا ss‏ لاوا اي 
ا r‏ الا فى الشئون الدرنة 577" لبصفة ر ار ے السودان هل هو عربى أو أفريقى ؟ 
-- 25 : ا ا 5-5 نمسا م ر ام 
جماعات المقاومة الفلسطينية ۾ 3 دن نئفس الا القذا 6 ٠4‏ قام العقيسد جعفر تميرى البالغ من العمر 0؟ عاما 
اکم الاردان روہ ہے وی لسن اتی ر ٠‏ فم 0 7 س الضباط الاحرار بانقلاب فى الحرطوم لاعادة الاستقرار 
ويتطلعون الى مصر باعتبارما ٠‏ 1 لاحم افون یو © ايد على سلسلة الحكوماتالفاسدة التىداب رؤساؤها على 
3 0 5-89 0 شو رد ره e‏ 
مايزال على قيد. اطياة وون ایتا اک زیا ان تحقق الاستقلال عام 1907 ٠‏ وعلى نحو ما حدث فى 
9 2 3 ا 1 7 ر 4 
a‏ أشهر 0 كانت الثورة تكاد تكون بيضماء وكان هدفها 


تسا 4 أ 
ركهم آراءهم ومثلهم المليا : د والتابيد جم اس ل ذلك باربعة 
1 / ويك مثل كافة الثورات + الاستيلاء على محطة الاذاعة ؛ الى 


ولقد كان ٤‏ 1 
ن فى الامكان أن <.. : . 
عن جائب ليبيا ران ر الأوضاع ويتعلق إن 1 ٠‏ إردى المتآمريين دون مقاومة ٠‏ وبعد أن ثم لهم ذلك ٠‏ بدات البيانات 
الى کان ي 5 اة عضر اقرب إو ا التفييررنى 00 ود ماء فى واحد من هذه البيانات أن العقيد النميرى. الذى 
سسا فى تار السردان 2 کبری الاخرى اا ق : ل تة ا 
اليس تمر ىف الحكم تر ونال قاف الخدمة عام ا ا لد اختبر ريسا لمجلس الثورة الذى يضم تسعة اشخان ٠‏ 
حور مطرد زیی * شب صراع مسافر بين الدو ق ا ييا قايدا اعلى للقوات المسلحة ٠‏ وكان نميرى نفسه برجع عدم استقرار 
بلاده ٠‏ وكان ا ف نجم' عن انشنال ال عام "اين" أل لد الاحراب السياسية » التى كانت تتصرف لصالح الأفراد 
امشل الاق الكير 7 امن انه . ما من شىء بال )7 0 بالاح سام اله ب باسره ٠‏ وقال : ان الحكومات المتعاقبة فشلت فى الصمود 
وله دالاستمدادر ل ام ف اينه رز" ااااااللارالية, وشات فى صد التذلفل الصهبوئى فى افريقيا , وفشات 
سد الد 2 8 4 5 
ألقت ظلالا من الشك على الرغم من أن الأحداث التي وو اسسرائيل انا حدود الدولة ٠‏ 
بعد ذلق 


0 عل هذه الماع : : 
الأدلوية ا 2 8 ع دمکذا حيشما اعطی الل 5 تعيين بابكر عرض الله ' رليس المحكمة السابق ٠‏ ريسا للوزراء » 
ى العضو المدنى الوحيد فى مجلس قيادة الثورة » وقد أمر فى الحال 


نهم لجأ القذافى و 
1 5 أفى فى البدانة 0 1 دان . 
: : ية إلى القأمل ثم تصرف نیون 


بنفسه أنه كان 
OE e 3 8‏ 3 056 ب ب 
لي التاق الفيدرالى للدول يد 3 مع حَليفه السائق وشررى ار الرّئيس السابق اسماعيل الازهرى » ورئيس الوزراء السابق 
الزعيم الليبى شانه شان الو 37 وليس الثبات على المبدا باحد 9 سد محجوب » وفصل عدد من كبار الضباط فى ال ميش والبوليس واعادة 
عى السياسى اد لدبا اة ار رن فضائل اص الوزارات. وكان من المتوقع ان تتلقى القوات الملحة»التى ادت الى 
فى المرتبات » 


| المكومة الجديدة للسلطة » وعودا بوضع افضل ٠‏ وزيادة 1 
ا فی اوضاعها » وتزويدها بمعدات واسلحة جديدة. لقدكانتثورةمقررة» 
إن النكومة التى شكلتها هذه الثورة ان تكون حكومة مستقرة كما ستثبت 
الك حكومة المقيد القذافى. غير انه كان هناك اختلاف هام واحد بين السودان 
ل الغربية الاخرى ؛ اذ كان فى السودان أكثر الاخزاب الشيوعية. تطودا 
أا نظا واوفرها عضوية فى الشرق الاوسط او افريقيا ٠‏ وكانت هذه 
اا تاثرها السبيق علا كل ها دكا غق زس الدن » واد ف خي 
ور غير مباشرة ٠‏ الى خروج السودان عن المجرى الرئيسى للحياة 

ةسوله وب افريقبا اكثر مته نحو جر أنه في الشهال ٠‏ 
4 اكد ان هذا لم يكن واضحا لا عندما تولى تميرئ الحكم ٤‏ ولا قى 
م - 5 الاعداد للحرب 


42100 


ڪا 


الشهور الأولى لحكومته » ذلك لأن الحرطوم فى تلك الآونة ء٠‏ 
الفلسطينية وبالفدائيس تماما ا N‏ کات م 
gs eS‏ 0 ر ا 
الوحدة العربية كحرص هصر عليها 2 وكانت ث به نت حر ل 
2 ثودية اللدوية ١‏ س 
العراقيون أو السوريون ٠‏ وكان ضباط الجيش ي 1 


f‏ أولا و قر م 
E‏ و [ مس 
على تحقيق النظام والدوام لبلادهم » واسترداد مكانة شي ر 


کا اك 


ودان 0 دنه كلية واحدة عن احتمالات التفارب أو بذل 
. : : 
ا کے وري فى اول خطفيه له بالرغم يمن انه كان می الوا 

لوه تسوه الشكلة الرئيسية للدولة . ويرجع الفضا 
١‏ یں فى الحنوب هو ليسسيا لت 0 

١‏ الاق راك حقيقة هذا الاضطراب » وحتمية انهاء 


وانهارت تقر سا نتىحة للادارة السابقة , الت ۰ الى ا 4 تضمن 

1 تقر یبا نتيح ر بقه » التى كان أعضاء ر . ک للا“ N‏ 5 فاد نها ته . 

ا یرن ا لوقك سنك الا ر ا الغا 3 ,يل تنطوى على تنازل الطر فان الى حد بعيد » ولكنها 

وكانت الدولة تحت قبضة الأحزاب الدينية المتحاربة التفدوة اه || 5 2 الا دوں تمزق للدولة 1 

دالا لعحقيق انتصار بن اكثر من سنعيها لخحقيق مضلحة عامة سير 200 کات اردان ال تاق بح 'الدولة + ( تسمه ا 
ن بهن لشرق الى الغرب ) ان هاه 


ا ا ا لشعب فى مناطق معينة. حقا لقر ابي 
نميرى ترغب فى تحسين مصائر الشعب » كما أكد رئيس الوزراء ز ر 
أذيع له بالرغم من انه أوضح أن الطريق الى تحقيق الرخاء 7 
الجديدة وهو بالضرورة سبيل يسارى بقوله : « ان حكومة الى دن 


ومن > : + لاوا ميلد من ! 
7 )ال الى الجنوب و ١٠آرا‏ می بن 
من | ر ایر وول أتقلية الانفزيقية كاقة لايد لها عن انا حل 
i:‏ _ لين العرب والوثنيين او البانتو السيحيين ( مجموعة كبير* من 
0 اة فى افريقيا الاستوائية والجنوبية ) . ولكنها كانت رابطة 


و ور ا الرنجية فى 7 I N a‏ شعو 
ااال ليس ا وسيلة لانعاش الشعب » وتحقيق آماله فی الور ا غ اوها من الناحية العملية » نظرا للفرف الاح 0 
مستوى معيشة متقدم ٠‏ ولايمكن تحقيق هذا آلا عن طريق آي كر ' حدد کات وبي با نرد حت ی لق ر ی ا م 

€ ا او اق ابت ا ر 


ايجابية وتخطيط علمى لمواجهة المشكلات والتحديات ٠‏ ان حكومة ا“ سد 
على تحقيق المساواة العادلة 2 ووضع السلطة كاملة فى أيدى ا 
يبتر ااا یا اوا ف انا 9 ا مال و للك ار 
ورأسمالية وطنية بعيدة عن الامبريالية » ٠‏ : 


للعرب الذين كمون فى الخرطوم ركان الكان الطبيمئ الى 
0553 فى الشمال بتمشل فى مصر ٠‏ التى 
الى الااباقلدة ااب ربا لان ل 
ا ای ليزي > سيا کین ع ی اک ای 
2 ار ما ید استرجاتا شر الرار اھکید ی ی نے ی 
01 السام المرب کارا يتصرقون: كاتهم ا و لبي ود رادار 
ا اد اكل ری + وك رات امات ی ري 

3 إولينس هناك ها يدعو الى اثفاق 
رة محاولة للسماح لال 


حیں وجنود ومن 
تفظن 


: وقال اليد عوض الله : « ان الحكومة الجديدة سستؤير 7 
ر وستحارب التمييز العنصرى والتغلفل الصهيونى فى ا 

7 1 7 r OIF ۳ - ٠. 
وكان كيد فى ذلك الوقت على عروبة السودان » وكانت الاشارة الى افري‎ 


حترام للشعائر الدينية التى بتعين على اى سياسى سوداز ا ضاع الشعب . كذلك لم تبذل أب 
ارام ار اليه 2 اا بي" 1 ٠‏ حال ۱ سلون من الخرطوم» 
با ينيه هى حركة التحرير الوحيدة التى يشا | إل أباوارة شستوتهم النخاصة.: بل كان دجا ا د : 
E a‏ التحرير الوح 1 ر اليها الجنوب بادار » والمآا 
تمصي د وله الصديقة الوحيدة التى يشار اليها اذ ذال , 1 
و جامعة العربية » وليست منظمة الوحدة الأفريقية » هى ال بزو 
تصفيق الاستحسان . وى ما عا 5-005 1 ا 
ن دولة عربية > ولا فى اعتزامها ان تظل عة jo > Es‏ 
5-8 عتز ن تظل عربية » وان على أولئك الذ 
يعتر ضون على هذا الموقف أن بتحملوه على مضض كان الا 1 1 
اوضي a‏ ا ٠‏ وكان الاستنتا- أن 
شعب الجنوب » الذى كان بخوض حربا مريرة شد السيطرة الشعال لأكثر مر 
عوام لا يزيد على كونه مجرد اقلية متمردة ) الجموعة تقف فى طريد 
ا فى طريق 


لاك الى کے اسا ت رن و - فسكرية من 
ا ك5 الإحتلال اذ ذاك كثيرا ما يستممل العنف والتسوة 
_ الى درجة انه كان يستخدم ' الثورات ای ا 
0 اا ا وا لم 
ٍ أ ستائل التقليدية العقاب الع غالبا ما اسخخدم متها سلطات 
انين الى حه اعمال الکزا قاق عرف بای 
ف غيل من سکانها ٠‏ 


mm 


SE 


3 ے‎ ١ = 

١‏ ة الجزء الرئيسى من قوات العدو . وقد عرض 

کا“ ا , وياجمه . 2 4 
وتان من ki êkê ١‏ ٤وك‏ : د 4 ةق 00 5 
: ا Oz‏ ديك ان تتحد الاقلےږ اللقير | السابق e:‏ عد ل 0 1 

٠ 0‏ ووفعت | 3 رة 500 . .نه م. قل ؛ فقد خصصوا عددا فللا من ر< 
اة ق اوائل ه6١1‏ . وبدا القتال المنعظا 1 ون تجرد / جار نیون الى 77 ا د سماعهم لاموات المعركة 

الاستوائية ابضا التى تة 0 ف عسام ۳ ف الر ار على كانه العذو :مجر م 3 

2 تفع على حدود لكونفو ( زا ١‏ و لا التفاصيل الدقيقة هى التى مكنت اليبانا من 


ھی 1 
كانت لن هده 


ال i rs‏ م فى الى 7 

و ٠‏ ونشات فى هذه المناطق السوداء الثلاث 5 أعالى ار و ١‏ 3 
N 5‏ 3 ۴ سار“ مسا 1 

فى المنفى حكومة النيل الو قنة ومفرها كمبالا » 0 سنن 0 0 7 

وكانت هى الجناح ١‏ لتلك الحركة ]١‏ سه چ 7 

حَ لعسكرى لحر كة ١‏ وة ل 


التى جلبت عليهم كذلك كراهية الحنود الودانيين 


ا ل - ءاه 4 1 
ما ول ا ؛ وكانت ملتزمة بتحقيق ا 67 ابر ب اولى الخطوات التى اتخذها الرئيس نميرى عندما تولى 
لنطقة , ال 0 حكم ذاتى محدود للجنوب ؛ واعتماد مبلغ من المال 
كان 0 ٤‏ كل لإيلان عن منح 
د “د فى اسستطاعة الآنيانيا 34 


2 ؛ التى تتسستمد الآمان ر. - الا وتدريب اهل الجنوب تمهيلا لتوليهم مراكز هامة فى 

ك أن تتعرله يريا فى الطروف اللائية الل ن ل تابيد ا 

1 3 ا ] رى » 

15 على حد تعبير ماوتسی تونج ومن ناحية اخرى كز كر كالسيك , 

لتى كان عليها ان ترد شاد وان ل 

اهداق 2 1 و قر جاملة معها كل ما اتی ال ني 
"سهلة تفتر الى حفة,السركة . اوكان امن .ءا .6 

متزايدة » الذ ذا NE‏ ون فى نهارة الآ 5 
E‏ بن يتحملون وطاة القتسال المظمى » وو ونير 


ان حبهة تحرير ازانبا على استعداد للتفاوض من اجل التو صل 
| زا ليده الشروط » غير ان النبانيا رفضت الموافقة على شىء ما 
ليس العام » واستمر القتال . ولم يكن ذلك مفاجاة»لان اهل الجنوب 
ارا الىوعود الحكومات السابقة؛لكنهم لم بنالوا شيا امن ودا 
3 مة من اهل الجنوب فى خطاب مفتوح نشر فى احدى صحفا 


الأوقات » ما ن قد فر )و ر / ء e‏ 
فك 2 1 1 5 0 3 د35 
1 م يزه على 3۰ امن الات ار الخدرر ٠‏ ت ir‏ ذاته نقطة انطلاق لتصميم الرئيس نميرى على حل المشكلة 
حر من فظائع ال ميش | : 4 : ود الى اوغنر( اوم وکان هو ة عادلة رللمتهمين » 
Re‏ لسودانى » وتوقفت. الحياة بال وا االات التمسفية © وطالبوا إباجراء محاكمة د ي 
6 د نت القوات خلال الفصول الممطرة ترابط و فى المديريان ا وجهم على القانون بموجب القبانون الشرعى ؛ والكفا ن 
لم٤‏ وق اكد الاح و 000208 ف نابا » عا / فى حر 7 للتيام بالتحرايات 
آنخاء ١ل‏ عه ا حری ٤‏ بيلما كانت الآنيانيا تثنة م سم لد فى أمرهم واصدار آوامر الى رجال لبو لیس A‏ 35 
ع الا بیدا الجفاف كانت القوات يبدا فى - © شا فى ا انی انجاد اخرۍ من البلاد . بوقد عر ضرال ی 
0 اق والدمار فى المنازل اى انار اوا : ار شر ل سورة مخيفة لما كانت عليه الحياة بالنسسبة ليا ي 2 
عد م الذ 2 ن محم ور ء 3 
ا كا می ف الواقع تذمر إل قربة رة او اقل زلمة الذين يفيشون فى الجنوب 
الا-- هي من الا تنتاحات الكثيرة 1 مجموءة 
لبددهم . السودان + قانه ا ا ا ا اران ي اا الرس المرى ق اجام ادلات ف E‏ 
غالبيتهم من اهالى | 1 “ فمن 'المؤكد ان عدد ال صسة 2 | ذلك ان رفسته فى التوصل إلى تسوية كانت تزكيها ادر n‏ 
آل ال ع فقد كانت 3 تعریا » ذلك لإنه بارغ بن 1 - ال ات اة بين السنودان والدول العربية 5 وكان نميرى 2 با E, FRET‏ 
تتألف حملتها من الق اترا الى الاسلحة والذخيرة وكان الى ' : ااب سابقة فى الجنوبه ٤‏ يدرك ما يرقض الأخرون الاعتواف 5 1 1 
وكانت بارعة < ۴ #جمات صغرة بهد ف الإ ان ل إن حملة الاتقصال فى الجنوب كانت تعتبر بمثابة حركة وم 


ام أن PR‏ 
لرغم من أن نت الله مات الشابقة » فقذ : 
يس الس ا 

5 ت المصالح الا كن وكات اسرائيل هى الدولة الرئيسيه التى ن د 35 
5 لضباط البريطانيين E‏ القتال بمكن لاسرائيل أن تحول. 
د ا » حيث كان 


Ae 0‏ الو 01 2 
تل ا مصلل ای ر 20 


21 0 


١/١ 


۱۳ 


واسرائيل » وعن طرق E‏ الاقتصادى تظل الدولة فقيرة وى 
تقدِيم اة مساعدة للدول العربية الأاخرى »؛ ولا سيما 2 ٹم کا زه 
الحملة بالاسلحة تصل اليهم من وقت لآخر » بالاضافة الى اي ران 
كما قدمت اليهم المشورة فيما بختص بالتكتيكات العسكرية قرسي خا 
عدد قليل من ضباط الآنيانيا على حرب العصابات . ورن الئة الي 
المساعدات » قان المتمردين الذين وصل عددهم فى احدى المراحل 7 سار 
جندى » ظلوا فى حالة سيئة من الاستعداد المسكرى على نحو ل ١‏ 


فاللابس بالية » وليس هناك اجهزة اتصال » وغالبا ما كاز ˆ 


ر 1 1 الداورن ٠"‏ 
يبند قية واحدة بينماآ استعمال السهام والنبال كان اكثر شيوها . ا الاك 
التى كانت فى حوزتهم فهى تلك التى اشتروها عقب انتها 


۶ رو اا 
الكونفو » وغالبا ما كانت فى حالة رديئة ٠‏ وكان المتمردون يشعرون ققد ا 
للمساعدات التى کانوا رلقوھا من استرائيل » ولا يعير ون از ر 


تاها على الاطلزة 
للانتقادات القاسية النئن توجه الى الدول فى الشمال افر , 


و كانت حكومة الرئيس نميوى تسى فى الوقت نفسه وفى حذر | 
منياشلة _خاصة ٠‏ بصرقالتظن .عن النرّعة العزوفةالفنادقة التى بدن ور ٠‏ 
هنذ لحن ٠‏ وكان فى مقدمة ما اتخذته من اجراءات الاعتراف بالمانن 
رفي وتوضيح انه لن يسس لامسائيا الفرایة بای «تمشيل ديلو يا 
وعدت الحكومة السابقة ٠‏ وحظر تشكيل أنة أحزاب تع بالرعم من" إن 
كان هتاك خمشة اعضاء فى الحكومة ينتمون الى الحزب الشيوعى ب بصا 
الشخصية » وليس باعتبارهم ممثلين للحزب ' ولم يؤد حظر تشكيل حزان 
الى الكف عن ممارسة النشاط السيامى : وواضل المزب الشيوعى ٠‏ بسن 
خاصة » وهو أكبر حزب فى أفريقيا عمله كالمعتاد » وكائت له دراية ب 
خی الخفاء “ وقد فاضت الحكومة عن هذا الأمر ٠»‏ لان الشيوعيين فى ذلك الحبن 
لم يكونوا يسغلون تهديدا بالنسبة لها » وكان الحزب الاقوى والاكثر خطورة 
نل فى حرب الآمة , ولاسيما ,. فى امنا 2 | + 


ف اتشاز 


وقد لعب حزب الآمة فى ظل الحكومات السابقة كافة دورا هاما 
السعى الى حله » 


بأسرها . 


كان 
أسوة بالأحزاب السياسية الأخرى 3 كالسعى لتحريم ديانة 
وما كان يمكن لهذا أن إيحدث » وقد ظل أعضاء الحمزب البالغ عددهم 
ثلاثة ملايين عضوا يطيعون قادتهم الذين لجأوا الى معقلهم التقليدى فى جزيرة 
با » فى النيل الأإبيض واحتموا فيه ٠‏ وكان لابد من حدوث أمر ما يؤدى الى 
أنهيار قوة حزب الأمة » الذى كان يتزعمه الامام الهادى عبد الرحمن المهدى , 


0ا - 


35 ١ 

فى زعامته الروحية ور ا على 00 
: محاولة اغتياله ذريعة ببرر بها تمع لحز 
و ارا يفركون تناما ما ينظ رهم اغلاق 
للمسثو لين فى المكومة بالدخول » ومن ثم 2 
٠ 0‏ تم ذلك عندها بدأ الرئيس نتميرى وعد لل 
5 فى اراغر مارس عام ۱۹۷۰ » ففى الوقت : 
٠ 6‏ ميلا جنو, 

الا o‏ 
٤‏ اليس ا 0 e‏ خبرى فیا بات 
ا امال المدينة من الاقتراب ٠‏ حب اطلاق النار ٠‏ ذلك 
ى لفن الفيض لالت بع N‏ 

وفحت شعاد الدين والطافيةة سيقتكون باذ د 

,ضللوا تحت شعار الك ال 


بأنفسهم 


الفتباط الى : 
الرد كلامت بد ٠‏ الانصار يمتلكون E E‏ 
| ذكروا أن الكثيرين من ماع كنم ماقا القرزة) عور هه 
ب 1 3 زی الى الخرطوم لحضور اجتماع 8 ١‏ عات امن مشددة فى 
7 ع 1 ا جماعة المهدى ٠‏ ونم e‏ ادا نا التى فشكل 
ام بمعركة 1 ا وشات طيشن فى مواجهه لح قل بي و 


» الذى يؤدى الى ب 
ا مي ا 
وبعد أن تم قرحل ۾ 
قر طائفة الانصار 


ب اله على الضفة الغربية للنهر 
وتجمع الج Pt‏ النشورات التى تدعو 


ى ممر مرتفع و 


واحه المي EY‏ زار فى 
۾ فى الو قت نفسه N‏ ورح'ل البوليس 2 : 

6 مي a E‏ 
E 8‏ لمية منظمة تابيدا للتحكومة 


41 


> ا ااا 


ود من قرات الھدی فى جزيرة آبا بهزيمة ن | 
تصير ؛ وقبل المهدى نفسه الاستسلام بعد مهلة لا ا 
حل نور وطبقا لرواية الحكومة السودانية فان المهر .0 هال 
من الجزيرة فى ذنك الوقت › وانه لقى مصرعه ما اميه 
بحاول عبور الحدوذ الى ائيوبيا . وفى جزيرة ٢‏ 4 و 0 
لدی بسب مق لاي تطبه الجر 7 و 

ار عن قصف الدفمية » وقيام طائرات اليج ا ن 
دوسيا قد سامت اليهم طائرات الميج مند اناب يو 77 الجوبة وقر ىا 
الروس المدربين الذين وفدوا لتد e‏ © ارين" 

ا بن وفدوا لتدريب قوات تسلا التجوى ودا 14 

ود کان نميرى مضطرا الى التحرك ضد ! ا 
بالسيطرة » وكان بختلق المبررات للقيام بذلك 0 ا وه 
ای أصابع خارجية قد تدخات فى هذا اله 7 ان 

با- ونشر الصور التى تثبت ذلك على ' 


مر لعفم إن ٠‏ . “ ية 
شاشا 1 5 مدفما من طراز جيسن فى جر 
رشاشا و ۲۲ مدفما مضادا للدبايت ذبرن و؟اامر 


کان من الواضم از : و 1ه مدفعا اوتوماتيكيا و ع» . 
اق رامع ا ا ا 5" بندقية , 
لمكن لاد أن رتس ۴ و 5 جل ما تحدثه من ض, ب 
الاسلحة . 1 نه يمكن الاستيلاء على دولة بأسرها ريه کو و 


اتوت 08 

د م سميرى 7 القوى الرجفية المحلية 2 هذه 
عملاء اسرائ تيت ج :14 وألامبزيا 

؛ وعملاء اسرائيل والمخابرات المركزية الامر والامبريالية “ والصون: 


3 کو ٤:‏ ,وال ..١‏ ا 
“ واثيوبيا » . وقال ان دان المسلمين , 
الأسماء التى عددها أار 


العالمية 


الايا لغرب ية ّمت بدو 


وببدو من المحد :1 7 : ئيس نميرى بمشابة قائمة » 8 
ت الل أن ارا ده لوست شی بش شة دل 
0 لانفاق 
م ما عرب من دول« اواج » 

سياستها المعادية لاسرائيل على نحو مر 
0 5 

وشيوعية ٠ U‏ ديه بدعوى ان 1 
لالتوعية 66 وال ن ول ن حكومة تمر 
ملطة اللكوهة قد کے 1 ڻ التى وضعت لكى بتحدى,المهدى 
وعندما تم القضاء 
الايد ارين پر على خطر المهدى » قام نميرى لالاز لوان أنرء 1 
وابن شقيق 7 1 ٠‏ فقام بنفى صادق المهدى » وهو : 1 خحشسية 
حتى لا ت a‏ لراحل 'الى القاهرة ٤‏ وة E‏ 3-9 وزراء سابق 
بر دويلة داخل الدولة » ومعقلا لق ا ك رة با ذاتها 


يتخلص نمری 


ع'ت قلبلة طا کار 


ک۷ ت 


0 انانم على ذلك » فأخذوا بلحون من اجل الاعتراف بهم » 

نيت اكثر تطرفا من السياسة التى كان مجلس قيادة, 
اا اجا ؛ ولذا تم كخطوة اولى ابعاد عبد الخالق 

ير العام (لحزب الى القاهرة « ليلحق بصادق المهدى » . 


0 فرت الداخلية » کان نمری يحظى بتاييد مباشر من جاب 
١‏ اللنين و فيبنا معه ميثاق طرابلس الذى نص على التعاون الوثيق 
مون ۲ وانبشقت عنه لجان تعمل من اجل التكامل الالی «المسكرى 
ی آلو زنك الدى اتفق فيه الزعماء الثلائة على الاجتماع كل اربعة 
آس إلإاحداك ٠‏ وشهد اجتماعهم الثالث » الذى عقد فى الخرطوم 
الأدلى لاتقلاب الذى ادى الى تولى نميرى لمقاليد الحكم فى 
١‏ نا هخماللاسلحةالجديدة_التى تم عن مصدرها حضور 
.. خاص احتل مكانه فى مقاعد التكريم فى الصغوف الأول 
1ض حينث استمر العرض ثلاث ساعات ٠‏ وأوضح الرئيس نميرى » 
الاه فى ذلك اليوم » انه نعلم شيئا عن السياسة خلال عامه 
ل إللطلة . ولوازنة الشخصية العربية المهيمنةا على الوقف بأسره 
الى جواره - خرج نميرى عن الأساوب الى كان 


اوحود القذاى وناصر : 
: كدولة افربقية. «ان 


اعد رتحدث صن الدور الذى لعبه السودان 
3 السبودانى يؤمن بان الثورة هى الطريق الوحيد الذى يططيع من 
4 النضال الافر نقى الانتقال من المافي المظلم الى سيظيد اكد 2 ٍ 
ن فقد ادان الحكومات الامبربالية والعنصرية فى جنوب ر ا 

ا والمستهمرات البرتغالية . « وى الوقت نف هء اكد بشدة على 


م العارات شديدة اللهجة لادانة « الكيان 

لأمريكى الجديد والامبريانية » ٠‏ 

٠‏ وكان الاقتراح الوحيد [لموس الذى امان مته أثناء الاحتف بالات التى 

سمرت ثلاثة ايام بمناسبة الذكرى الاولى للثورة السودانية يتمثل فى تام 
04 ك فى الدولة » وكذلك بعض ١ل‏ سسات الأجنبية . ومع الوجود الواضح 

> مات » بدا الرئيسس نمیری وکانه يعمل على 
0 البلاد 4 وامتصاص غضب الحزب الشيوعى 


_ ۱۳۸ = 


تماما . ومن ثم كان التساهل الواضح مع الشيوعيين بعد اپ 
الذى انخذه مع محجوب متوازنا مع الافراج عن ء: ا را 


: “دز من الو سن 
السلمين ؛ وهو عبد الزحمن حمدى . ومن الؤكد ان ا ا 3 


١ 

ا ج ۹ ری کا 0 

دا لا راه على ای ری ۶ و 

ا O Ge EEE‏ 
شرارا كانت ثمة حاجة الى « بناء استقلال اقتصا ار 


4# لادان لبن 
الصناعة والزراعة والتوسع فى التعليم . 


وكان من الواضح انه اصبح للسودان أخيرا حكومة تن لض 
الأولويات وتبذل ما فى وسعها لتحسين الامور لمواجهة مجالات العجز الي 
ونقص العمال المهرة والحرب المدمرة فى الجنوب وجيوب الانشقاق 


عا ات EE‏ : جن السسكان 
وقد قامنميرى قبل قات سمتولة لزبارة ست دول فى أوروبا الدر ر 1 


: 1 3 لسة بيرن 
ت#زيز مكانته دوليا ‏ باجراء مقارنة حقيقية بين الصعوبات التى تواچ 


مشكلات: التخلف والفرقة بين الشعب ٠‏ وكان نميرى بتطلع كذلك | 2 
الحصول على المساعدة والتوجيه عمليا ومعنوبا » وكان من اوائل الزعماء الي 
الذاين وافقوا على قبول الرئيس ناصر لمشروع روجرز » الامر الذى ادانه الكثر 
من الدول العربية « الثورية » ووصفته بأنه « خيانة “ ٠‏ وبالرغم من ذلك فان 
نميرى لم ساوره اى شك فى حكمة الزعيم المصرى » وسرعان ما اغلق محطان 
الاذاعة الفلسطينية التى رتذيع من الخرطوم عندما وجهت النقد الى ناصر , 
وكان االسودان فى ذلك الحين الحليف الخلض لمصر کی یری ان ناسر 
يات أن مخطيه - وعطب كلك ب قرافت ب 
من ديد و کان لمرى فى ذلك بمارس أسلوبه ا معتاد فى تقرير سياسات اليوم 
یوما فيوما “ تالاضافة الى العمل على تحقيق 0 بين جميع الاطراف ومع 
ذلك فقد ابدى كذلك مرونة اثناء زيارة رسمية للصين استفرقت أسبوعا کی 
بظهر للروس والدول التابعة لهم من مساعدة » بيد ان 
اام الاستراكى لا تمر فقط عل الروسس - 2 جات 
فى مجال السياسة والديلوماسية. وكان على الق ف المقيد القذاقه 
ال نض دائها ان يتل اى جديد » و ا دا 
وسط كلمة حقيرة . 0 


امتنانه لما قدموه له 


ولقد نشبت عقب ذلك > الحرب الاهلية فى الاردن » 
عن طريق قيادته لبعثة الوساطة التى 
القتال. والواقع ان هذا الو فر 


وحقق نميرى شهرة 
توجهت الى عمان لمحاولة انه 
سرعان ما تتحول من الا ا الشريم 


e 2‏ 
ابدى شجاعة شخصية فائقة فى عمان 5 

7 14 : . 315 يتقدرات 
ایی كان ببشاية خط جم ل ر وو 
| تحدث عن « المجازر » التى : 
ەل 3 ع فدات ة عندما 

: فى الذى عقده فى القاهر 

امؤتمر الصحفى NS aa‏ 
رون الک هن المغالاة والتشوبه حتى 


قنا . متة. 
و على الاتهامات التى وجهت اليه والى حكر 
ر رة مشكلاته الداخلية “ 
1 ا و EL E‏ 
| الدؤلى د لي الاق بالفعك ل لا 
ار الهام يلوح ف ذلك الوقت:ء واتخذت القرات مو تع ر٠‏ 3 
f 4 ê‏ 208 .8 14 3 
5 اما البدف هذه المرة فكان بتمثل e‏ 
1 1 السار فى هذه المرةءانه اقل استعدادا. 
0 واضح. :وتن الرئيس ا ٠‏ 
EC‏ : في من أنه كان من العسير 
اف ة واضحة » بالرغم من 
1 ن ابة مقاومة و عملة تطهير عامة للشيوعيين 
35 - 3 
ده 7 5 فى بدابة الامر من ثلاثه من ES‏ 
لحكومة ٠‏ و 2 'اللواء هاشم ب » والتى 
ي : العقيد بابكر النور » دو ئاسة نميرى © د 
و اشا ف حركة الضباط الاخواد a‏ اموجهة اليهم 
e 8‏ الازهرى السابقة RE ٠‏ لعزب الشتيوعى 
اکت بحكومة ات مجلس قيادة الثوده د ي .. القاهرة 
ا له بالعودة الى I‏ 
1 و 
خاصة مححوب ة وطنية تحظى بتابه 
ناصة 2 ا حهه وط الحزب 
رى اله فى المباحثات بهدف وج 2 » ذلك لان محجوب والحز 


0 : 1 
تسرب آسرا 7 
ی ں » الذى كان قد سمح 


یوعی ة طة لجعل الحكومة يسارية خطر مائ 
١‏ الثت ب رمه ودای الوكين : 
: 8 قامة دولة شيوعيه ٠‏ 5 5 

E برجا رمن‎ Rk 08 


E 1‏ كلتاهما 
اة . وكان ا لكا ارو اق مط ليذ 0 


ق ة » على نة ار 


ج 


= ۱ے 


بالرغم من قبولهما للمعونات من الاتحاد السوة 
قادرين على استغلال عدم الثقة فى 


وف الوقت نفسه الذى تم فيه طر 
اعتقل محجوب » واحيل * 
القبض على عدد من الضيو 
كما لو کان يتصرف ان 8 فلار رة ٣‏ 
الى الأخوّان اللي م امثقالها ‏ وبذى واضخا هده رة ان | 
الحكومة “بدابة لحملة شد الشيوعية ل وقامت مظاهر'ت 1 جراءان 
ات فى عدد من النقابات 
واصدر الحزب الشيوعى نفسه ‏ الل 
ممارسة نشاطاته 
الاتهامات التى 


د ثلائة من أعضاء > فاد ١‏ 
ا ا تال سباط ای ان یں * "رم 


2 


الى تفاقم الاز ا لسرت اد الكف من 
لى تفاقم ا لوطو تن و ا 
دجهت اليه ٤‏ ووجه بدوره الاتقسامات © 
منشورات تحمل تو قيع « الضباط الأحرار » وبدأ 
عما كان ىفش ای وقت مند 
السودانية باتباع ٠‏ خط 


ووزعت في مدي 
, مكل یری اكثر اهترارر 
توليه الحكم . واتهم' التسيوعيون علائية الحكررة 
نمی بتم وضعه فى مصر » قالوا ان المخا ات ١‏ 7 
اذا* ارَاءات قمع الحزّب الصيو" : : 4 5 9 2 


ا مأك : 
وقد أشار الحزب فى نعده المفصل لاعمال حك مة.؛ الى :الارتفا 
الشديد فی تكاليف المعيشة 1 خخ ّ 


ا A‏ 5 
اوو چ مصر وليبيا والسودان » والى فشل االجهود الراب 
الى اتسبوية لاان فى الجنوي ر ی ا قائمة فشل بفيضة » وواجه الرئيس 
بر س اوبات ق الرد على الاتمامات انر ا ا ان 
يشوبها الفمو اأجزاءاز : 1 


ض ف تفسير ما قامت به الحكومة 
حف ق افر طوم عن :وا از 
تفصع :من كل انتما وطن ۾ 


وریا زائقا » دالدين بداوا يضعون المعارضة النظربة موضع القطبيق » غير انه 
ت جد النقد الدی وجه الى خططه الرامية ای ا افو ان 
جما على التوراجع ... وقال انه لی رن رو 2 90 
مرغما على التراجع وقال انه لن یتم تشكيل اتحاد ودی ؛ وانما کان مجرد 


من اجراءات ٤‏ وتحدثفى 
ء والرجعيين الذين فقوا وض دوا وجردوا 
وتحدث مره أخرى جن ا ا ی یں 


میتی . كذلك کن | ل 


ب ١6١‏ سه 


5 طريقة عمل لترتيب عقد مؤتمرات قمة سربعه بين 
aj 2‏ < 
اناف انه بعد بناء اقتصاديات الدول الثلاث وقواتها 
٠. ُ‏ . 3 1 59 

ع التحالف الوثيق « وحينئذ تقع السو يعلى 


9 ن 
ص الامو 


0 ى عن خطه السابق » ولكنه خفف من 
N‏ تخل نمر 1 5 ال ا 
3 3 إن إطريفة اکر سرا > للم يبلن به 3 
وخاو امال الغيت »© بعض انه لنظمات الفر عم 0 
» فعلى ' 55 ات خاصة بالعمال » والطلبة » والمراة » وج 
Se 0-0‏ تيع عن تاب ال ر 
nl‏ ان نميرى كان بهدف الى تدمير المنظه 5 

ن الواضح 


3 لده 
انفهم . اما الآن » وقد قرر الة ME‏ 

59 قاعدة شعبيهة ب 3 
زا ¢ وباءت محاولات تشكيل قاعده u‏ ادیو یا و 
ا باللفضل :. الغ انه لم لعن لدعا a‏ مغل تلك الجالبية 
١‏ لبا الترضها ف ذلك الوفت © كفي ات ور ی مجر 
EE:‏ عق ته ال اکر عد 3 
: التى كانت تلك الجاذبية التى غفرت للزعيم المصر 


لك نوما بعد بوم ٤‏ محاولا بقدر 
رعس البمالف السيانى 
زقد تحدث بعد ذلك ان وقع فى 1 
! قن :فد اصدر الرائد هاشم 
لك دين طردوا سن قبل © ادامر ر 


لیو ۱۹۷۱ الانقلاب الضاد الذى 

١‏ من 0 اتا قيادة الثوره 

٤ . E >» عطا‎ 

ك الدبابات والقوات نحو الخرطوم 

علو تيرق إشناء اجتماعه ببعض 

عار 6 

ماه 

ال غم من نت اند © الحكومة © لما بن 

1 ل O‏ المصرية « التى باحس ھی تدقف الأشتاخروت 

وتزاند عدد رح . بأن ثورة جدبدة توشك أن تقع ٠‏ قد انتهئى. خلال 

م حلمون د e‏ 0 4 : 

اك دبي ى امعان الرائك عطا بد ذلك © كان کل شىء 
' مفاحأة تامة » و 


هع دقيقة . 


. كافة الدلائل التى تشير 


رن فت 
= 161 مه 


ىازن الاحراب الشبوعية فى الشرق الاوسط شديدة 
وكشف الرائد فى اول حديث اذاعى له 


/. يؤناء التى انهالت من الخرطوم حول الفاء قراراث 


0 1 1 1 

العضوان اللدان ام ابعادهما من مجلس قبادة .ل“ دقادة الاررر ل وا إويلاء الحزب الشبوعى والمنظمات التابعة له المسفة 

الثور والرائد عشمان حمد الله وكان الئان ر" من قبل : اسار 1 73 لمتقلين السياسيين , واعادة الضباط ذوى الميول 

ديد على الساطة غ في اهما سرهان ما عر ی إت عنتما ا الأ" رة . ووصلت الشيوعية الى اقصى ما بلننه الحركة 
خطوة ساقتهما الى ان بلقيا حتفهما ما لعودة الى ر © الا اث 3 


افيد شرة2 مما و , 
مدعاة للحجل فى تاريخ بربطانيا الحدرث انااد شكل حادئا بر 0 
ا یل ق ار برط / واعطت العقید اليرت اکر ار 
3 1 ف ن كه والسودان . واوضع رار 00 ترصة ر . 
نخرى لورة عربية تماما , م 

وقال « اتنا تؤكد أن السودان سیقدم كل موارد. ر. | 
الامب ربالى الصهيونى على الارض العربية » وى ا ” 
سيقدم كل ما تطلبه الثورة الف طبن : 
الديمقراطية . كما انه 
الفدائية الديمقراطية 


|نؤلاب بمثابة تدوق قصرر الاجل للسلطة ., فلم يكن الرئيس 
5 أموو ذولة شيوهية على حدوده الجنوبية ؛ وكان العقيه 
| 4" . : ردرحة شديدة نظرا لممتقداته الدينية . نهل يمكن » 

ا الى دی ٠‏ قد قبت و أفدق وسا الا 
|2 رفملا ای شىء ؟ لقد لبت فى نهابة الأمر أن فى و يام 
9 3 5 ۳ 
1 ن + كان السادات برسم الطريق »> بالرغم من ان الغهر” 
. والحقيقة ان اوامر السادات لقادته المسكر بين 
١‏ وى إلى ما كان عليه » هى السبب فى عودة نمبرى ٠‏ لقد كان هناكم 
/ » ذلك ان الأكاديمبة الفجتكرية كانت قد ثقلت من 


شعب 
7 من أجل استعادة رضي , 20 * رل 
ير فض أى حل لا يقبله شعب زز“ اء دور 
:كلك السوفان أن يفرش تقوز, مز _- “ف انطو 


فى تة م حدد ف عن المصرى 

ق تعرير مستقبلهم 6 . كما الرائد عطا ب ر 1 ااا اا إن للة؛ واتخذت 1ه قفا كمالى 
الستوى الدولى فى البقم 0 وضسوح موقق ار ار اما بدات غارات العمق الاسرائيلية بات ر (١‏ 
اسمن فل اقامة 02 ن السودان يويد حركات وو دعر ات هناك وحدة تتمنع باكتفاء ذاتى » ومزودة يكافة اللاريين 
2 لى مة علاقات طيبة مع جيرانه بر فى ا طوم ٠‏ 


من الدول الافريقية تت فرب 


1 لحربية ودبابات وعربات مدرعة لاستخدامها فى اغراض . 
: ت السودان سيسير على نفس الطريق الذى ” ا 


منظمة | hs E‏ 
3 0 كانت صيانة هذه المربات المدرعة تتم بطر بقة متقنه » 


ع وطلبة الكلبة | 


r:‏ مهار فى العالم اجمع والتى.ككن الص ر سل 1 ال مت فرا . وجرت مشاورات على عجل بين كبار 

شتراكية الصديقة وملي:راسها الاتحاد السو فيتى ال ار و إن الخلمب لل ل تمر »فى الو قت الى تجفعت 

فيتى العظيم . 7 4 المصربين والسودانيين المخلصين للرئيس تميرى ف ِ 5 

قر A‏ الفمسيوعيين يسيطرون على الحكومة | قو عمل مضرية فى صعيد مصر + وا ساسا E‏ 
دان 6 وكان محمد محر بير عنما ر :1 مة الجديرة تال الحتوب. . وما ان ولت اول 'القوات المصريه بى 

2 کچ 5 جوب ؛ شقيق عبد الخالق وا 7 يو ف وتوجهتالى طايه 3 3 نر لوا عليه مع القوات 
فى مجلس قيادة الثورة » الذى ره 7 :كان اب مسرا ر لك اد كان المدربون والطلبة بالكلية الحربية قد استولو 0 

اى ا تشكل من سبعة أعضاء جدد . وبال 2 إت التى تان ELS e‏ 
ف ف من أول بيان صدر ازالة المخاء و ب م من ذلك 1 ةك تدن بالولاء للرئيس ثميرى ٤‏ حتى بحر E‏ د 

هو انتلاں ء 1 موان وف من ان الانقلاب الم ١‏ والية التى تدين , 8 5 ك الرائد عطا » أنتهئ كل شىء ٠‏ 

شجوعى وجاء فى البيان ان مجلس قيادة الفورة ‏ 220027 انما 0 


: . وبعد ثلاثة أيام 8 
الخرطوم ٠‏ و 9 e‏ عرس 
متيف حول القضر الجمهورئ ومحطة الاما + ©٠‏ لحر . 


جبهة ديمقراطية » تن 
= - ؛ تضم 0 
المتمردين » مما شكل اشرس مقاومة مواج“ 


بمحجوب باعتاره 5۱ 0 

كا تاره أقوى الماتيين فى الدولة » بیدما كان اله لاثة البارز 
مجلس قيادة الثورة هم اولتك الدين اتمم : 5 " البارزون ی 
وسارعت العراق الى ١‏ تکمال عير ىمن قبل بمساعدة الشيو ١‏ 


کل الھوی را ل بن خلال 


غم من ذلك ؛ اعترن وجرى قتال 


وى » الذى انتشر بين 


خالد حن عباس + وزير 


هذا العمل » وكانت ١‏ 6 جو جين . ت التملممات التى اذاعها اللواء 
بارس الب وزئة إلى .۔ دج اول دولة فى العال ر و قد ساعدت التمليما دين يذ إكناع لقرات: 
هذا عم له بارسال وفد الى الخرطوم للتهنئة ‏ ب ع السوداتى > وقد كان فى طرابلس عندما وقع وا 0 
٤ 5 1‏ تماما كما حدث بال لل بيد 1 بى ك » وقوى اللواء من عزيمة ١‏ 
لین غادرا لنون ی وو ىن ر ۔۔ ١‏ 2 لومت ال ورین 91 للوالية ‏ لنمبرى بالتحرك ؛ د : جندى فى 
كانت يتويد ا تعریا . وسارعت مو كو 5 خرن إت السودانية التى تعمل فى قناة السويس وقوامها ٠٠٠د ٠‏ 
ويد فيما يبدو انتماءات الرجلين الجديدين لك والتى 0 اإلقوات السود 


- إلى الع اء على « حركة 


2 


طرنقها !ان الخولاوم لمعالجة الموئف » بالرهم من انه , 
كدض رارع عارك J‏ الواقع ان القوات التى | 2 رز 
رن دسلت ی ٣‏ م 


HS 


- 


1 : اٹ حكومة وطنية معتدلة مثل حكومة الرئيس نميرى 
هظ رربي انماما » وتستحق القليل من المخاطر كى تبقى مل 
لك .ى ى وخاصة اذا ما كان هناك لدبها رصسيد من النبة 


؛ لال انورة لق ا ار كال ء ١‏ / ما حدث تماما » فقد ساعد القبضن على الرجلين ا 
تمرد . فقد شارك مم اللييين 1 کر الور ا 1 كدنة االقروة ضعاف معنوبات الرالد معطا 


ور إدإمة اللواء عباس » بالاضافة الى انباء ترددت حول قرب 
ك رة » لعبت دورا فى اقناع المخلصين لنميرى بالتحرك . ولعبت 
ا > ونالت مكافاة عليه بالحصول على معاملة ١‏ تفضيلية ٠‏ 
وندما عاد تميرى الى الحكم آمنا . وما ان تولى نميرى لقاليد 
ارسلت ليبيا الرجلين اللذين كانا قد اعتقلا فى بنفازى 


حو اللواء عطا من لجل الل فان سينشسئل مت م 42 فى علب بار 
وعضو بارزا آخر ٠‏ وكان الرحلان العقيد بابكر النور ا الوزرا, رام 
ا ,3 ع فا م 
لوال لندن نا ی الفا وی من مجلس فيازة الثورة 7 حمر 

لات مع السودائين النشقينئ المنفى والقيادة العربية اللو دكانت ور ل 
العرافى ؛ الذى كان فى ذلك الوقت فى حرب دائرة 5 لسرن : 
ولا سيما مع مصر وحلفائها ؛ ومن ابرزهم النميرى 
عين الرائد عطا بابكر النور رئيسا لمجلس قيادة الثورة الجدير اناير لاور 
هو وحمد الله بحجز تذاكر على طائرة تابعة للخطوط الجوية | ١‏ 


عادية من لندن الى الخرطوم ت , 3 / 1 eA‏ ا EOE‏ 
وتمكن احد ۱ 0 ا ان سيا نقد اماي مده 5 3 دحل 1 الرصاص ف حركة التطهر التى اءثبت عودته ؛ وشنق ثلاثة من 
1 مين من حجز مكان على الطائرة نه 1 لكات ` زر. بالإنافة الى انه تم اعتقال ما يربو على 
ف رحلتها العادية من لندن ل اسسستيها و 2 .أ الحزب اله لشيوعى البارزين بالا ف الى أنه ثم ل 


الى الخرطوم مستحلق فوق و" دلت رر ا 
عباس يذيع نداءاته الى قواته للدفا : لوف ليبا ) حيث كن / 


ن حكومة الرئيس ز کان | 5 
کی سیا افیا فیا ی ا ا ا نر ۽ غر ار لرا 


٠ 2‏ أعضاء 

شخص سس 8 

| ي قد اهين بشدة نتيجة لا حدث؛ نقد اصبح اكثر اصرارا عما كان 
| کان نمر د e‏ 


الرجال الذين اعتبرهم مسئولين عن الكثير 


تغير الطائرة طر رة : اھ 0 : 
الطائرة تخترق ١‏ 1ك متها ومع ذلك وعورى 0 قل على تخليص البلاد من 2 
ار ل ا صدر اليها الامر بالمبوط فى ر كان 0 اماه . كذلك لم تكن معاملته خلال الابام الثلاثة التى شهدت 
تجاهه وطلب ١‏ 8 ری ن متاع 5s‏ تق قرافة ىه 
فى مالطة للهبو و طلب جو على رع من برج الراتية ور ل إا طا ورجاله على الحكم فى صالحهم . فقد تم حجز فى غرفة صعير 


ری 
ذلك مفاحاة 

اوا قد وصلوا ؤخرا ال لبرو وبي ا 
8 5 المطار بعد قيامه 2 * تين 
داف اف بعد قي بطرد « الفنيين. البربطان.. ۳ 
موجه راوع ا لبون ای ا و دع 
+ بوه ء وقالوا : ان المقاتلات الل ذه ره واندروی 
ولم يجد القائد الذى بحمر 7 يتها للتأكد من هبوط الطائرج 


مر > دق یعفاری هبط الور رل 6 


للطائرة بالمر دة 
ر ابالعودة الى الندن ج د / 

ن ٠‏ وقدمت ر طانا 2 ١‏ 

دض سير اليك دوجلا 3 الى ليبيا احتجاجا فاترا » رین 


١ - 1 N 
١ » غير انه لم يجب الى طلبه‎ ٤ هناك‎ 57 
او المصريين  كانوا قد ولم يكن‎  نييبيلل‎ 
مسمتر دون منتوف فى ادار‎ 


1 الجمهوزى › ولم بقدم له ای طعام ولا شراب » ولم يكن يمح له حتى 
1 الى ذورة المياه : وعندما بدات القوات الموالية فى اليوم الثالكا © 
9 ا ی القصر EY ٤‏ اليرب مرتديا جلبابا فوق زيه العمكرى 
ل وضع على راسه عمامة » وزحف على حائط > مواجها نيران 0 
اة » وقدم نفسه لأول مجموعة جنود ا بن و 0 
زات توجه الى دار الاذاعة ليؤكد للشعب انه فى امان » ولك 
للحكومة العائدة بان « فتشوا عن اى شيوعى ؛ اقبضوا على كل لر 
۲ ."انهم جميعا خونة » . 


ن موم دعو ]رد قات 2 

الععوم . وكانت ثمة دلائل ره الى ى ع العلاقات الدبلوماسية فى مجلس iB‏ الهسرب:» ,وتزددتاتباء 
. تشر الى أن الحكومة البربظانية ٠.1)‏ 5 > عد الخاق محجوب فى بدايه الآمز فن 3 

مه ؛ كانت تدرك جيدا ما ١‏ زاف اجهزة معينة 01( ار اء الى اتهمت بالاشتراك ف التخطيل لاتقلاب » 
٠‏ ما الذى سيحدث عندما كانت الطائ 2 فيد انه لجأ الى سفارة بلغاريا » التى اتهمت بالاشتر E‏ 

* ولم يكن لدی بريطانيا أو حلفائها نه تمجه 2 ئلائة ة حك مة “تسرغ © تم القض على محجوت ٠‏ د 
زو شبه شری “٠.‏ ا ل ا ی ا بد للاثة ایا ن ل ر ی إلى ار ال اقتال امام 

: لجوعية فى السودان _ التى ف رؤية حكومة نمرى فى غير ابطاء لاجراء حوار رهيب قبل التوجه لی 


تعد بمثابة الرابطة : 
لرابطة الحيوبة بين 


«هن ` 1 


م ١.‏ الاعداة للحرب 


E 
ايدب ی ی ر و این ا‎ 
e . » 1 الذى تتقاضاه من الحزب‎ 


اجاب محجوب 7 .11 جنيها سودانيا » , 
« كم تدفع ثمنا لما تستهلکه من الوبسكى » ؟ 
« ئا لا اشرب الوسيكئ اما اشرب ای مشروب مواد ۾ 
د ل" 
ثم قال عماس ١‏ انك تعيثر طوال حياتك عالة على ال 1 
لبلادك ؟ ما القضايا التى ساهمت فى ابجاد حل لہ ؟ م “كن * اللى 


واجاب سجرب اطرفة وار 2« الفسسعور بالوسض , , 5 


وسعى لنشر الوعى بين الشعب » ٠‏ د با ار 


عباس : ما الذى كنت تنوى القيام به فى هذه الدولة » ۽ 

محجوب : ١‏ اقامة نظام ديمقراطى تقدمى » . 

عباس : هل تعرف شيئًا عن احتياجات هذه الدولة » 
لا تملك سوى الثرئرة حول نظربات مستوردة . 


السكان عندنا ؟ كم عدد المسلمين فى هذه الدولة » ؟ 3 ل 


مججوب : ١‏ اننى اعرف بعض الحقائق » . 


عباس : « آبة حقائق ؟ آنت لا ترف سؤى كيف تقثل الابرباء » 


وتناول الرئيس نميرى التحقيق بصورة اكثر واقعية واقل حدر : 
عبد الخالق : اود ان اعرف دور:الحزب الشيوعى فى الانقلاف ٠‏ ' 
محجوب : « من وجهة النظر السياسية » كانت هناك مرحلنان 
الوثائق الكتوبة قبل 11 من أوفمبر » ؟ 
- « ولماذا قبل ١1‏ من نوفمبر » ؟ 
محجوب 8 « قبل ابعاد بابكر' الور وحمد الله وغيرهم من الحكومة » , 


مړی اود آن اعرف دور 'الحزب الشيوعى 2 الانقلات ٠‏ 
ما'الذی كنت تهدف اليه » ؟ 


٠‏ مرحلة 


جوب : « اجتمعت اللحنة ا 

مور ero‏ للجنة المركزية وقررت ايجاد سلطة جديدة » « إل 1 
إمعرام يه » التى ستحل محل الحكومة القائمة » وقررناق .م 

مابو 1171 الدعوة الى القيام بثورة »وم 0 ف امن 

Ai‏ واصدرت اللحنة 1١‏ £ ة 

منشور؟ تطالب فيه بذلك » . لح ا اة المركزية 


ر 


3 


ما الذى ر 55 
ع 


:دما 
و الركرية » ٠‏ 


5 


ل ں : «اودانانهى 


۷ - 
ا 
[لرئيس ع المقاومة المسلحة حتى نتم الثورة » أ 
إن بعد ضروريا لازالة المكم القائم ٠‏ لابد وان يكوئه 
١‏ رتدما واكثر دبمتراطية م الحكم الحالى © ٠‏ 
ا بحگم دبمقراطى ۲ © : 1 
ما اكثر راديكالية ا کا . له معانى كثيره 


نا مد الخالق الى الدبمقراطية بينما الت اکر دکتاتور 
اة إتباعه لانك سكرتير الحرب » انك تتخلى عنهم وقت» 
1 ان الدبمقراطية فى السودان تعنى النزول 
التعرف ملى نتسكلات الشقصسب 
هذه الحلول © لقد ابلننا 
لست“ 


- انت دکتاتور ٠‏ 


إلى عارع » والريف والقرى ؛ د 
مناقشة ايجاد حلول لها » وتنعيك 1 
١:‏ دقاؤك انك تتعالى عليهم ؛ وتابى الجلوس معمم ٠‏ , 5 
٠ ١‏ ؟ لقد نسيت الخبز والملح » واكلت الكافيار » وشربت 
رود 2 2 
روس . ما هو دورك فى الاطاحة بهذا الحكم » 

عدة القوات ١‏ إلحة الثائرة بعقد اجتماعات دائمة مع اللجد 


10 بين حارات ان تغضى بهذا البلذ الى نهاية مؤلة ؟ ٠‏ 
1 0 ى قلا : ١‏ اتود أن تعر 
5 ون تير الحمزب الشيوعى ؟ › 


٠ » التحتة » هذا كل مافى الأمر‎ ١ 


ف رای. 


03 


وسثل مح ب عن المصادر 


فاجاب : 
« للحزب الشيوعى السودانى 
وولية » باعتباره جزءا من الحركة | 
راق * کان حزي ابت يريب © 
وال ذلك مع السودان . 
, من اين تحصل على المساعدات » . 


سمتان » واحدة محلية » والأخرى 


7 € 


- ١68 - 
- 15 


نميرى : , على اى شىء يعتمد الحزب ؟ » ٠‏ 
° هدف وتصميم حدبدين على بناء قاعدة شعسية 


محجوب : 7 على الاغانات والتبرعات » . ا رقام ند 
قا 1 3 : 
ب . 3 ٤‏ 0 1 ے الح . 
مړی ٠‏ ( من إبن تحصل على امال اللازم لنفقاتك 00 ۴ بارة مدن وفرى من لحدود او ا لحنشوب الذى كان 
صة و 1 0 وهناك القى الاوم على بو سف جارانج لتمسکه بالحكم الذاتی 


اعلن أن الدول الشيوعية هى التى ضللت 


محدوت : « لت لى نفقات خاصة » . 
وان الخبراء السوفيت هم الذين ارتكبوا كل 


فی أماكن أخرى “ 
(تفاقبات تجاربة ۹ 


تمر : « ان حزبك ننفق الكثير ٠‏ لقد قلت انك توز : 

٠ ر اغ از (وت أل نشا العقنات ومظاهر المجز المحتلفة‎ E 
١ قرفا ات ىر إا المنمبية التى ادت الى نة بات ومظاهر العجز‎ ٠۸١ ان كمية نے من الورق تساوى‎ 

سودايا ۾ “ل E‏ أعماله هن أخطاء الما كافة ٠‏ والاکة 9 

ن ۲ ل ل سأ ر ء ١‏ من تنظيف سجل أ من ضى كافة ٠‏ والاكثر من 

Cos‏ : 4 : | رة . استطاع ن يقنع الشعب بهذا ايضا ٠‏ وبطبيعة الخال 

7 2 11 5 ا e‏ 
وعند هذا المد ؛ قدم الرئيس نميدى ورقة كتب علي نديرى عرئيس الجمهودية باغلبية ٦ر۸٩‏ من الاصوات ٠‏ دهى 
٣‏ 5 )نينا كاى نتيجة لانتخاب ممائل ؛ غير ان ثمة دلائل سير 


لها 


. وكذلك الحال بالنسبة للجيش » كان مؤيدوه من ذوى الرتب 
فنا الصف هم الذين قادوا قوات الشورة المضادة التى 


وأسماء وقرارات بخط محجوب ۰ کل 


تمسيرى : ٠‏ هذه قالمة باسماء الوزئرة الجديدة » بالاضافة ار , 
ومقترحات ٠‏ من الذى كتب هذه الورقة ؟ » ٠‏ رار 


ih a‏ ل ل تناكل ق لقد كان 
#حجوب : ٠‏ لقد كتبتها: إنا خلال بعض اجتماعات » للمناقشة , ول م السسلطة [زنمرى ٠‏ اما الاماكن الوحيدة التى عجز الرليس فيما يبدو * 
قرار نهائى » . يا ال اماع له فيها » فتمثلت فى فيادة اليش والإدارة اللدنية من ذوى 
ون فق مطيوت اط0 لق شيع الشيع نقيت العا طن الم . ولقد افتقر ضباط الجيش ‏ باستئناء جماعة يلاوت ال 
ی 4 لشيخ عیب ل وبوسن ۾ اله 2 لنميرى » وبات هن المتوقع أن بتخذوا فقا تاا جال 


ا ١‏ 5 م 
جارانج » وفى الوقت الذى استمر فيه اعتماد الك . , 
١ .‏ و 1 5 ارين والمتعامان»: ا رد)٤‏ مشلما ف و تماما ,۰ ذه السيروق اطيون» الذين 
rae‏ فلن لالجب الم ى بل توعان ا ع اتقلاب حدر فعلو ن قبل ا r‏ م حين 
من جانبه ؛ حتى يشبت اله لم نته بعد + تعيين محمد برام نجرد سوم ليان 
i‏ للحزب ؛ واعلن أن عدد! من قادته البارزين التطاعرا و 
دة زر : 3 0 لأعة / 
e‏ وبطبيعة الحال ؛ لم يكن فى استطاعة الحزب من الناحية الى 
AK‏ الس جين 3 اك 
0 ا ی ين أن الكثيرر. 
باه السرية فلت يافية الوا ال ال ا ا و ت ب 
والانقلاب المضاد الشرس لن تلتئم بسرعة 1 0 تلقف 


: دشن توى ق ااج التعرة و ر ا ا اأخطناء ازا‎ ٠: 
0 ا جاع سياسة جديدة فى البلاد . وألقى بجميع اخطاء الما‎ 
0 E ا وا يخربون ورته »› وأرجع كل النقائص‎ 
ٍ حز بهم أكثر مما يسعون لصالح الخلاد؛ والآن وقد‎ E 
وب وزمرته » يمكن للثورة الحقيقية انز تتمر قرر زر م‎ 
تواصل البلاد طريقها من جديد اجراء استفتاء على الرئاسة .و ي‎ 3 
شح الوحيد لها . وقد اداح له دلت ل دن‎ 

acl :‏ يذ ابيع 


ورة تفي فى اعقاب عودة 
محة من أعلى. وكان العدد القادر على اصدار 

0 زكر الزئيس نميرى » فى ظل الحكومة الجد 
أ تغل مجلس قيادة الثورة الذى كان يحكم 
لكومة على غرار النظام الرئاسى » وشغل منصب رئيس 
استه للجمهوربة » وتولى الرائد عباس وزير الد فاع الذى بلغ من العمر 
1 عاما , والذى يعتبر محل ثقة نميرى » ب ا[ عاق الاو لر ٹيس 
لمهورية وآبيل كعد كن اللوي نتسب تائيه اكان لاا ت 
الف مة تهتم بمعالجة الشكلة من الناحية الو'قعية ٠‏ 

١‏ ان ہا اسح واضحا ان تميزى لا بغي من اکل ا ول 
وانما بثير من اتجاهها كذلك . ففى عام ٠۹۷١‏ بدا الودان فى التحول عن 
لمال أكان اللواء نميرى قد قرر ذلك > 


الوزراء فيها الى جانب 


=> 1831 کے‎ E 


الى محطة معينة من محطات البعثات التبشيرية بالقرب 


٠‏ . إلذهاب 
2 . وقد تمكن اللواء نميرى فى هذا المؤتمر ٤‏ من اقناع 


0 ن 


يتمثل فى تشكيل « اتحاد اشتراكى سودانى » على غرار الاتحار 
العربى فى مصر » فى محاولة للوحدة الوطئية » ولكن ليست ارز لين 
سار 


هو الذى كان ينبفى أن يتم تحقيقه ولا » ولهذا السبب » كان ر / 3 .لاف انواعهم ؛بأن السودان جاد هذه المرة فى تسوبة مشكلة 
الأغرب فى الجنؤبٍ©+ورائ' نسيزئ المشكلة الر ئة ا e‏ ابن ونريهة ‏ وقد خلقت الخطوات التى قام بها بالفمنسلل 

5 1 1 اد جهه :7 1 5 : : د 
حلها باخلاص وسرعة منقطعة النظير فقام أولا بتفقد |( ت ر 5 ر ع مسل امادة بناء ممتائع النسيج ورا مساح جم 
وسعى الى شق طريق للمواصلات بين الجنوب وبقية انحاء اللار . 01 ن لغزل القطن , انطباعا حسنا » ولكون نائب الرئيس نفسه 


فى نهاية الامر » بتوفير الفرصة للنميرى . وكانت 


E‏ + وق لاقن "كان لكل قطان بعر من چوا او آئ بان ور ن شرن ١‏ ة للشبرى . وكات 
ل عن ار باو م ن ا و وکات كل دورب بغر رو اك › ان اماعدات للمتردين تقل تدريجيا ؛ وكانت ثمه ضغو 
تعتبز غنيمة فى أرض العدو ء القد غير نميرى الو قف بالاستفادة کر ¡ ذلك اة ن شرمل ال قاش مع العكومة ٠‏ وجرت ا ات 


بر الطرفين » وتوصل اهل الجنوب » وعلى نحو بطىء » الى أن 
اا حقيقيا للنجاح. وفمارس ۲ بذل جهد متواصل وعقد مو تمر 


شاق طرنقها بضعوبة على الأفقاام وبعثات ستخدم عربات مرورة ر ددا أ اسلاق فى اديس ابابا تحت اشراف ووساطة هيلاسيلاسى » وكان 
ص توجيهها » الى حملات سربعة التحرك » تهاجم رجال ر 1 يراس الو فد السودانی ٤‏ فى حين كان مادیخ كارائج براس نای 
انتما ونجدوا » استطاع نميرى آن.يتقل 'الحرب الى العدو فى داره ور. اباو 00 وخلال يوع من المباحثات»م التوصلالىانفاق كاد يمتبنة هفاج" 
کی أن احواق افر وین ا ایا ین سياد : ي E‏ العنفاق على منح درجة كبيرة من #لاستقلال 'الذاتى الاتلجمى ؛ 


نجاح السياسة الجديدة فى انه كان على المتمردين ان سسعوا الى الا ر نيا فى القوات السودانية.» وتحصين الجنوب بوحدات من الجيش 
لسرلا اخمة ؛حيث كانت غالبا 7 تتعقنهم القوات السودانية 0" ا 4 ؛ ووقف اطللاق 

اى لم يكن كافيا » کان لابد من شن هجوم دبلوماسی وتعمر ا 
وقد اضطلع نميرى بالجانب الدبلوماسى » وقام بزيارة للدول الافريقية ٠‏ دی , 
استراتيجيته الجديدة » وعزمه على منح الجنوب الحكم الذاتى ؛ برضم ا 
السودان لا بزال دولة موحدة وكلل جهوده بتبادل الزبار 

سد د 1 ا 
اليم لحميدة فى اقناع الزعماء الافربقيين الآخرين بوقف تدفق ا 
يي لجنوب “مايل خمد السودان بالكف عن تأييد معارضة الأمبراطو و 
ا تحرير اريتريا وف الوق تنفسهءانعقد مؤتمن فى الخرطو 55 
۰ ت وسائل توطين مئات الآلاف ممن فروا . وشارك : 7 
وو الأمم المتحدة ؛ بما فيها منظمة الأمير صدر الدين خان 
چچ “ والمنظمات الخيربة الدولية والصليب ا 4 ا 
ا »؛ والمجلس العالمى للكتائس . والواقع أن كرا من الحاض ر 
لا امون مسساعدات مباشرة للمتمردين ٠‏ وكانت الكنا؛ : ۲ 8 
و باو سي E.‏ نس » عن طريق بعثات 
الطبية ؛ وغالبا الأسلحة » الى توات ا ير 
آنيانيا ٠‏ ولم يكن سرا ان وسيلة الاتصال 7 Ê.‏ 
2 جنورٍ دان 


إجال الانيا . 
إلى نتشكل اساسا من اهل الجنوب » واصدار عفو عام (' 
| ورا , وکما جرت العادة ٤‏ كان الجزء الذى لم بنشر هو أهم س ا وسو 
الى ابر بمشابة تنازل كبر من جانب 'الخرطوم > ودل ی 2. 
ال (ن الآثيانيا نجخت فى الاصرار على ان تخل الر ئيس نىت 
خول فى اتحاد فيدرالى مع مصر وليبيا افونا د 
الدخول فى اية احلاف عربية جدیدة دون موائقة ع رح : 
٠ : 5 5 ٠. ١ 7‏ الداة 
الوم ضمنيا انه ان بوافق على مثل هذه ارو ی ررر على 
0 _ة للمت دن : لقد كانوا يناضلون ضد سيطرة ب على 
واضحا بالنسبة للمتردين 1 0 


8 دين 


»© رال > 
1 ی 
بع رار 


: : 
ا ترق الها ٠‏ أما بالنسبة لنميرى فقد كان الاآمر مجرد ساك 
7 كان ل" بصورة متزايدة : وهو ان مستقبل السودان يكمن 
ى ربط بين المتطفتين » ليس ف |الاقتماء الى أ * ا ر ع 
EI‏ 7 اعتبارات عاطفية أو ابدنولوجية. > ذلك اله يلون الوخدة 
ا ان نمرى استمر فى اعتبار نفه كعربى » فقد کان 
اولا وانه نظرا لوقع دولتهم » قانهم يعدون 
۽ وانجاز هائل بالتاكيد ٠‏ وكان 


ألا توجد دولة . وبالرغم من 
1 يؤمنون بأنهم سودانيون 


.هو ووزراؤه 1 
١‏ _ وكان ذلك بمثابة تغير ملحوظ 


نأيضا أفريقيين 


ع 1817 ج 00 


0 حه الاعتقاد بأنها مؤامرة شمالية متعمدة . ومن حسن 
ر ان » واسرع الى بذل جهود مكثفة للاغائة ومنح 
ا ی » وبدلك امكن تفادی الخطر » واخيرا تم اقسران 


لمرد جئون السودان بقيد حركة ثلاثة أرباع الجيش عدة 
الدولة سنوبا ٠١‏ مليون جنيه على الأقل . ويعتبر ذلك عدر؟ . O‏ 
ال ل ر ا این ویر ر ر و ار 
حك ا ادیال ج ار یوبن با کی ای ور م 
وكان نميرى قد ارتكب عدة اخطاء قبل عام ۱۹۷۱ » وبمرء اد کل 
عا لاق من التو صل ان كلام ع انوب فش اله لاماي ي" فر ار 


o ا ا ل على‎ BEN 
إعدانا بسلة خاب لد حا لحي امم فلم يكن اللاو ا كان‎ 
نانب الرئيس ووو ال اع اقل الذي لمت دور کےا فى دروو , ار‎ 
العام السابق فلم يكن ليوافق على انتهاج حكومته لسياسة عد ا‎ 
اة ء وكان بوى اند بن ال السودة مشكلة النصوب جو ماري اک‎ 
الأساليب ل كربة » وكان نويد ضمه الى الدولة بالقوة : كذلك ى. ام‎ 
.. عربيا مخلصا ومؤمنا فى اصرار بالاتحاد المزمع الدول المرية ؛ ازى‎ 
السودان مبدئيا على الانضمام اليه . وكان بعتبر الثمن الذى اي‎ 
١ الجنوب للسلام اغلى بكثير مما كان بنبغى دفعه . وكان من الواضم ان‎ 
عباس لن يبقى فى الحكم اذا ما صمم الرئيس على المضى فى تنفيذ اتفاق ر ادا‎ 

3 وكان من الوكد أن نميرى بصر على ذلك فقد ادى هذا الأمر الى استقارة .2 ' 
الخطوة التى سببت ذعرا فى مصر اكثر مما سببه فى السودان ‏ وكانت ١‏ کا . يبصودرد 
تعلم ان المفاوضات جارية لانهاء الحرب . وادركت ان حماس نمیری للاتجاد 2 ْ 
0 3 ع 2 
فتر ٤‏ غير انها لم تكن تعلم شيئًا عن شروط اهل الجنوب الا بعد ان ار 
للواء عباس . وقام الرئيس السادات بابفاد الدكتور مراد غالب وزير خا , 
١‏ 9 . 5 000 ع 0 د جيه 
ل لخرطوم لحثهم على اتخاذ الحذر » غير ان الوقت كان قد فات . زور 

تم 


امو قف داخل البلاد»وكان لابد من أن أبكون لثل هذه الثورة 
هورت الى حد انها قطعت عقب الانقلاب الفاشل فى العام 
ق 2 - 0 5 - 
1 لود التفز الللغارى والملستشار السو فيتى » والغاء المقود © 
7 ع . واتجه نمبرى الى الغرب والصين لتحقيق توازنجديد؛ ومع 
| لي فل لديم :السودائى ان بواحَه بیز ار ق علاقاته مع الدول 
1 211 كما كان من قبل » عضوا معترفا به تلقاليا فى کج جن 
i - ١ 0 1‏ 9 - 
1 ال دمرات العربية » وولت ابام تصدره للشنهرة العربية عندما ۲ 
6 قرت الأهلية فى الاردن . ولم بعد نمیری ولا السودان E‏ 
سناد إركلمة » ولكنهما اصبحا ثانوبين » لا نتميان لشىء او لاخر ٠.‏ وثان 
اند رمفانة تعديل شاق © غر ان نميرى قله نننا لللام ٤‏ ديغرود 
1ل انه سن الاسهل ان بضع افريقيا موضع الاعتباي ر ر ری م 
١ 2‏ كافية » الى أن السبب فى العثر االاخر هو المعيد ك 
المفروض ان يكون احد شركاء السودان فالاتحاد i‏ 
١‏ 0 5 3 0 
٩۷‏ حاول اتباع ميلتون اوبونى الرئيس الأوغندى ا 0 
۽ و داخل البلاد » التى بحكمها حاليا عيدى أمين ٠‏ و د 0 3 
١ 47“ "7‏ اھا بعك متخ الراليسن. جو لیوا زیی اعدف 
اا اد ا ة الحال »> زعمامين 
1 3 4 کے6 وبطبيعة د 
حق اللجوء السياسى لأوبوتى » ومن م 0< * : 


عل |! تغير 
6 6 


توقيع الاتفاقية » وكان نميرى قد الته ا 1 

انين 0 ل أنه اتمتركح انف الترم الالاجتعاد عن أيه اا رربي + ول تیر 1 يدث فى ا انزو 8 ران ن ِ 

0 سلامية بصفة رسمية . وبدلا من ذلك » فقّد سادها السلام » إل ل قوات تنرانيا ا قبع ذا أله عن عيبل ا ليله تنا يجا 

الذى:اعتبر. غتما اکر بكر . : ر ا شین الاوؤغنديين ا د و بز هه حقيقة الامل ١:‏ 
٠. 5‏ بے - 5 خف © وكانت ى 2 


» ولیس اهلا ak‏ ويافتة 
زلا نل ا هعال 6 لافلا قعل 


E ETI TET 1‏ 1 عندما 
قان هه تضح لدليل ع ذلك عندما تدفق الآلاف من اهل الجنوب 1 . 1 3 5 
شش الانضباط » ومعدا لأى شىء تر . وقد سانده القذاق عن 


۴ AN 

إن فروا الى الدول المجاورة عائدين الى دبارهم . فلم تكن هناك دار تاو ری 
5 - 7 3 : ا 

د امام يكفيهم » ولا اب تسهيلات » أوادى ذلك )أن لشاف راه اماق ) 


الندة 7 وردا على ذلك 


بقه وتصيره 
وأصبح مؤيدا بصوت مر ٣ح‏ 


0 إئل الاستمر 
فضت اسرائيل ذو E‏ 


الدولية 1 ذلك 58 : 3 3 لةه 5 

تكدسد اد كان 2 ع حرجا ؛ وبالرغم من تدفق الامدادات نر قام امين بطرد كافة الاسرا ده كان اشقا 9 رالا يناع 
NER 1 5 9‏ 0 3 4 3 ل 9 ٠.‏ 

فى بوباء ولم اکن ا ا اا اللقّضية الغربية > ولهذا السبب و ق زف ذه > والثار من بريطانيا » 


حيث کانوا فى أده ۳ ا 3 
13 واف اشد الحاجة النهنا:. اد 1 0 : e‏ 
وساد لجو لمدة ١‏ مصاع أو ا سبوعين شعورا عد 


م ۱00 - 
التى تصور انها وراء محاولة لاسقاط امين ؛ واثارة متاعس رر, .۔ 

بشفر بأنها صالحة للاستفلال . وهكذا ارسشل خمس طا ا ىر 
شخصا و ۲۲ ضابطا من ليبيا الى اوغند! . ولسوء ال ل ت 
السماح لها بالتحليق فوق السودان ‏ وزعم فيما بعد انه 2 القذئق 

لم تصل فى الوقت امناسب » بالرغم من انه حتى لو كان موي فب ووه 
الطداف لامر عما حدث . وعلى الفور اصدر نميرى افر ال 
لوالو 117 ETE‏ مشددة » و ل لار 
لسودائى استقبال الرجال والضباط الليبيين » ببينما كان إو ت الي 
ليس هتاك مجال لتلقى ابة مساعدة من السودان لوصول الل ت ا 1 
نميرى قبل ذلك ببضعة أسابيع » قد زار تنزانيا من أجل تدعيم علوي * ذكار 


ى الخوارج : العراق فى مرحلة الانتقال 


اد رردى ارسله العراق لتهنئة الرائد عطا على نجاح الانقلاب 
إل ريسن نميرى مثالا نموذجيا لنظام الحكم البمثى فى بنداذ ٠‏ 
7 إق بائد فاعه وخلافه مع بقية العالم العربى » وتخبطه فى سياسته 
:. رل الاحيان عن مواقف اتخذها من قبل © وتغيره لوجهة نظره 
ې نيان على خطا » انما بمشل رجلا شاذا غربب الاطوار خارجا على 
: , وان العبراق دولة تنفرد بنفسها حتى انها غالبا ما تجد نفسها 
العربى 5 : 

0 الخ . كما كان فى بض الأخيان يندو متطر فا ينتيج أساليب 
: الدماء » كما لو كان يصبو للزعامة ويبدو وفى احيان اخرى 


وهو زعي ف باعتساره راد.كاليا ومتزنا ومتماطة 0 1 واراقة 
على ا iE e‏ ع« mS‏ اي العر 19 2 لو کان بنقلب على نفسه » وعندما کان العراق لا يجد ما بدعر الى 
شا E‏ ن تودى صدا * 3 لله وبين الدول العر بية الاخرى » كان يتحول الى الاهتمام بخلافاته 
ل 2 ل بد العراق ای ثبات على المبدا فى شىء سوى سياسته تجاه 
واشتد غضب القذافى ٤‏ ولكن نميرى كان عنيدا » وکار ويلا تردد على الاطلاق ٠‏ فلم يسبق لاى حكومة فى بغداد أن وافكت 
أن تعود. وبصورة مخرية. إلى لاه وتمكنت .بعد ذلك 20 دا لرن 0 مجلس الامن الصادر برقم ۲۲۲ ؛ او عبرت عن اعتراضها حم ور 
الوصول الى اوقندا امن طرق آخر © وهس الك لامر لي رة » وبالرغم من انه لم يشسنوك فى ارب ۱۹٩۷‏ » الا اله كان 
الشهور التى اقاموها فى هذه الدولة . واوضح نميرى و اال رال 7 افم لذ منصر وأسووايا هام ۱۹۷۴ »> وكان فى ذلك الوقت حازما فى 
وان العلا قات اوی مر ا بتر ري ميل ا لل افرع 33 قول وقف اطلاق النار » الذى أرغم الرئيس السادات على قبوله © 
الطيبة مع القذانى ٠‏ وأصبح اتحاد الدول E‏ عام ا 4 قله الرئيس الاسد على مخض »؛ ان دولة التناتفات هذه كانت 

بية بالنس أن » مان 


معضيا عليها » واصبحت الجهود الرامية الى 
الحكم الاستعمارى » لها نفس اهمية 
الانسحاب من الاراضى المحتلة » وا 
والهمتانات فى المجال الدولى . 


ل الحماس فى تابيدها للفلسطينيين » غير انها لم تفمل ای شىء لمساعدتهم 
2 ف الوقت الدى كان فيه جيشها من اقدر الجيوش على ذلك ؛ 


تخرير اجو ا موزمبيق ‏ 1 
03 اسنها ذات يوم مركزا اسلاميا للش والعلم والثقافة » ثم ابح 


بجاولات ر المرب لوقام اسرائيل ور 
صبح الاستقرار ,الداخلى افضل منالطال 


| ينصرفون أولا ثم يقكرون؛ بعد 


1 رما كان العراقيون بيبدون: كما لى,كانو 
2 5 تحكومة 'مطاالتق لم قد طويلد 


. ومن الؤكد انهم على هذا الننحو اعتر فوا 
ادان ا يطوق ٠‏ بالتزرقيم ارود اال ال 
ا لم تعرف الاستقرار » إلى التأكد من وجود صديق 0 2 
الدول العربية الاضاقة الى يدامء حماسهم التودئ + دصي و 3 يا 
ات حى ر قبل ان لزم بها ل يكن ذلك بام ا 
انما فرصة لأن يكونوا اول من ينزل الى ساحه 
وهكذا انهالت الرسائل من بغد'د تحمل 


بث حتى تتبين حقيقة الأمو 
حكمة بالنسبة اللعراقيين » د 
الدان ٤‏ ينعا ركه نف جبن الآخرين 5 


م 


الاها - 


۱٥١١ -‏ ے 


لام وسافر الى المنفى فى لندن . ولم 
ارف على الا 2 


الافتراك الكامل. وتعرض رويد الى رة . 
مراف الال وتعرش رويد الثورة السو الرئيس البكر واتباعه من العسكربين اكثر من 


المساعدات » . وكان طارق العنى ؛ من 


E Be‏ اء عبنلهة 
السقاة 8 ا 1 للوزد 3 1 a: ٤‏ 85 8 أل :أ 
دبلوماسى اجنبى يستقبله الرائد عطا ای ی و کا ر د الحكومة' بصورة معقولة مع تولى البكرلرناسة 0 
و ا ا ٠‏ ولغدة ایر 1 طر, / | نتر 5 فة الآ دان التكرت » الرجل 
المراقية فى الخرطو المصد تالت ا 4 زية. نسائدة اواب حن دان ری ١‏ 
ن ر الوحيد 1 وكاله ار نة الجمهور. - : : 3 
ع يد للمعلومات ب له ي ل ان 5 مأك ما تخققت لة الشسية مع مندور قراف 
كلانه قد تم السفاح لراسلها هناك بارسال ر 2 فار ر ی فى الحكومة ٠‏ وسرعان e‏ يوان 00 
بين السفارة العراقية وبغداد الا دنه عن طربق ات نان ا على الدخل والغاء ضريبة الدفاع التى كانت تفرض 
السريع للحكومة الجلايدة ؛ بعثه على o‏ عقب تار "او 2 زرا » وذعم موقف الحكومة بالافراج عن عد من البعثبين 
أعضاء القيادة العربية الموحدة خرب الك اق لى الخرطوم f‏ ات ات الحكومات السابقة قد اعتقلتهم . وسرعان ما يدا 
وجااتزدائى کان متها فى العراق ,ا د ا ل 0ا فم ی تار 1 ي بالحكومة الجديدة »> وكانت 'الكويث دائما حساقة لما 
حد ةل نحيث تفلو طائرة من 1 سل أبن اللجاود 


لوح ترد غيل ابوه د لغار 
ا من المطار » ولقى ا 0١‏ ارين کانرا برون أن التغيير الذى طرأ ليس سوى مجر م 
صميو الى عشراه: رائ ؛ عاد الر مز 7 7 تحق اعترافا رسمبا جديدا ٠‏ واتسم السوريون وحدهم 
الذى 9 - 0 

مو 


رز حكومة البكر » بالرغم من ان الرئيس شخصيا خرج على طرئفته 
الله 0 


كان هذا كن إلا > . : 
لذن هذا الخدت الوس اند اما بالنسبة لما سيحدث بعد ذلك © فمن 


ا 5 0 . الأمثلة 1 0 
لمتهور للأحداث الخارجية على سلوب العراق ق 


1 1 وره الاخوى 6 . 


أعميقة ية وهناك امثلة كثيرة ف الا : ء الذى تحدث فيه البكر عن 

العميقة داخل البلاد 0 26 ا و 5 ۾ بمكان الي تارب اوی علي الب 3 2 و ا 

كانت هناك الحرب وي ا م اللشكلات اکر هن امان ان كال : م ان دولتينا تربطهما على الدوام واا او ا 
“ی 0 : ن مره . ف 4 57 ق الى الفناء والعزلة »© . 

اللا مصطفى البرزا: +3 اسل راو ي نر 3 بين بلدينا سيفضى بالعراق ؛لى الفناء والعر 


ی + نضا 1 
التزاع بين الاجنحة ا أجل الول على الح الا 


قت اران بئة لحزب “لمث ارا دسر 3 ار تبلس قيادة للثورة من خمسة اشخاص » وتم وضع تدرو 
الاعتطاق ۾ 2 ومن جاب فاو الح ىن جل السلطة بر م واصدار عفو عام عن كل المتمردين الاكراد » وفى الوقت تف لم 
الحدود عع ل ام لها مع حزب البعث النافس فى كل ي اة تله لكل الذين يعتقد انهم ينتمون الى الماد ٠‏ ول 3 7 
بمظاهرات وعمليات ف ا الذى خابت آماله » 0 : وزع 0 .القتال ضد رجال البرزانى ٠‏ وك E u‏ 
القوة الوحيدة للح 2 0سا بحتسي وتات لان ا 0 ستياه 0 حاط « الاثقلابات اليسارية » » فى الوقت Ck‏ 
التی اعقبت رب 0.5 ٠‏ ذلم يكن العراق نمید و اع کل قلتدة | ل إل غير المستقرة تعتمد فى حكمها وبصورة متزايدة على القوة ٠.‏ ولم 
خاتمة 7 ر بالرغم من أنه بدا كما ا فبالسوين فر 8 تقار ير موضوعية قليلة عما يجرئ فى ER 3 E)‏ 
بدات بالاطاحة بالملىة : ديات أو محاولات القيام بانقلاب و 1 5 | داد فى تلك الآونة تحدثوا عن قمع حرية الكلمة وعن ب E‏ 
1 اللي ك ثورة دامية فى عام )| + رامرات مضادجَ ل وغلى راسهم جهاز الحنين ساعد الامن لحزب اليعث ٠‏ وقد 5 


5 عن اقل 1 ز »السفر العراقى السابق 
هذه الجموعة هى المسئولة عن مقتل ناصر هاتى » السفير العراثى 


نتيج ' تين » ونشبت فى ذلك الوقت معارك متزايدة مع .الأكراد 

ا A COS‏ د وڑها عن التو" 2 ا نضا 5 a‏ الحزب الشيوعى ضده اتهاما الى 

التسيومية د كان اتقلابا ابييض ع ١.‏ وراك اا والأضطرابات لين ودرا د e‏ » » وقتل عدد من المضربين فى الاشتباكات 

لك اشمار قوة بطفها قان وو نادم مت ا ا ی ل سر ا ان إل بة ى حاءت حملة الاعتقالات التى اقنمت حتى اكثر المتعاطفين 

فعد احاطت الدبابات والقوات 4-6 ل E e‏ رات ا العراق انما هى حكومة قمع ووحشية : واتهم السا 
ر الجمهورى » جه .مع العرب بأن حكو 


100 ۱۵۹ - 
عد ارعس الزار © الى مكل نې رئيس اوی رر ., 
أكثر السياسيين العراقيين بروزا « بالتجسس لصالح 
الصهيونية » . وتم اعتقال اللواء عبد العزيز المقيلى 


ا ليها عن المؤامرات التى تدبر ضدها » والمساعى الت 
"١‏ بي والضى قدما فى ممارسة مهام الحكم . 

1 سا‎ ٠. . 0 ت‎ J1 
الع عجلت فجاة بأول ازمة تقع بين حكومة الرئيس‎ 05 


5 : , ر ان هی‎ E 
ا م رفالة / لطا مقائزة لكان بره 7 الى نی لسار ا اا زت قرى الابرانيون من جانب واحد الناء سناهدة تخكم‎ 
ثلائة من الوزراء « تورطوا فى شبكات تجسسر ئة ماف ذلك ئً" 0 ويل المرب © التهر الذى بشكل الحدود بين البلدين على بعد‎ 

9 : 5 زل اة ىه ١‏ عق اله ناء المعاهدة © وانما له 
وتلا هذه الواقعة نوم الخزى والعار الذى فرضه العراة 4 اام الخليج 0 ولم كتف ا بالغا اده - 2 + 
ففى ۲۷ من بناير 1456 4 تم اعدام ا 2 ر شما ل نجاود مع العراق ؛ وارسل قواته البحر'بة لحراسة 0 
والبصرة » وعرضت جثثهم فى ميادين عامة ليكونوا کی ارم ف بغار ا ) وإمر بطلمات جوبة لطائرات الاح ا 00 لة 7 
ر 7 5 0 1 04 05 8 جره لم 1 4 ١‏ ر ة القوة ة بالا ة لد 
تسعة من بين الأحد عشر الذين اعدموا فى بغداد من اليهود ر و ركان الشاه يدرك ايضا اهمية القرة الموحدة ر به لدو 


للطائفة اليهودية فى الدولة . وتمالت اصوات السنيل ' ا 7 
فى انحاء العالم المتمدين كافة . حتى أن الدول العربية إو 2 س“ الحال , 
بتوجيه النقد ليس فقط لان عمليات الاعدام التى اعقبها إل ". "سحت لني 
3 فور وقوع الغارة' اراي على مطار بيروت؛مما ادى الى اران 
لنطاق . وذكرت صحف القاهرة أن توقيت الاعدام لم يكن ر .داص 
لان اسرائيل احينذاك كانت فى موقف دفاعى من الناحية لربل ا“ سما » ذل 
ا فى يونت برغمهم على تبرير ما فعلته حكومة بنداد ا 
العراقيين فآنهم لم یبالوا بالامر : بل على العكس » كانوا فيما رر 7 م 


'' وكان برغب فى تامين الملاحة من والى هذا الميناء حتى تم بناژه ؛ 

2 اس المساعى الحميدة لأية دولة اخرى لحراسة الممرات الال : 
ذا ! ارح معدا لواجهة بين الدولتين مع توافر ١‏ » کان 

0 1 رفم من أن الاه الذى كانت لدبه حكومة اكثر استقرارا > كان 
شابهة © ب 


ست 2 : 24 'اللحظة التى كان 
الاستهزاء بالعالم والراى العام العربى » ذلك لانه عقب ذلك رفوو لاون على إختبار اللحظة التى بثير فيها الأزمة ؛ 0 : 20 
سم أعدام ثمانية اشخاص آخرين فى بنداد شئقا ومرضت جدئهم ا 1 فيها فى حالة من الفوضى › واجمع العالم على 2 اتخذها الى 
رهم فى ابريل » وخمسة عشر آخرون فى اغ 1 6 * د د أربعة ١‏ العرافيو ا لقد اساء التقدير مرة » وادت الخطوة لتی 0 
وهكذا استمرت الحال » مع تناق العدد نتيجة لعدم الاغلان ۴ إطالبه بشان السيطرة الام 


العراقيين الذين رفضوا الاذعان 

دل من ذلك حشدوا قواتهم 

أو طويلة الامسد » ومناوشسسيات 

کر 5 ل حيرت ۹۷۲ 
رة مؤقتقتة خلا : 


: 1 لصورة سحيو 
الا عن عدد صغير من اجمالى عمليات الاعدام ٠‏ لقد كان العراق فى ذلك ال 
يم لاختفاء الرجال ؛ كما ان اصدقائهم كانوا يخشون الارن ؟ 
يحدث لهم ؛ وكانت الاعتقالات تتم لاس باب تافهة كما كانوا « بكيم 


الخاصة على طول الحدود » ويدار 
دة عل المدودء انتهت 
فنقط ٠‏ ولم يكن الباعث 


١ 0 : 0‏ 5 1 1 ف .6 آف 
لسجون “ وتعرض المسئولون السابقون للاغتيال بطرق غامضة » aT‏ 31 ارد العراقى السريع الشعور بالكبري اتحاه آخر ٤‏ وانما 
لسياسيون . وكان العراق انان العا E‏ 4 ت اله . طرىق تحويله الى أتح 5 
1 د ن العراق ابان م الأول من حكم الرئيس البكر ومؤيديه الى امتصاص كراهية | لشعب عن طريق ت من ان 'العلاقات العراقية 


بن فى حزب البعث » أشبه بدولة بحكمها 


ت 5" الارها 
دام تكن آية دولة عربية على الاطلاق » وكان رهاب وحده» 


N‏ من اللاحظ انها لن تفر فيتية الرسمية كانت 1 تحل محلها 
مارات الخيف تح الدكتاورية ؛ قر اها نيت من تتيجة وى نخارجيه إل ال حتومة بنداد كدمة لحطتها ف ار رر سيد ووية اتر . 
kis ۴‏ تواجه مشكلات داخية عميقة » يكون من المفيد على الدوام مواجهة القوة الابرانية المتزايدة » التى ا ر آمكانيات الخليج وكا 
- ون لى حد كبر بؤرة خارجية للكراهية أو ن للضئيئة ) ا الان موسکو كانت إسرع يكثير منالدول الغربي ف م الا اة 
م كل سن الح بالنسبة للمراق ء واا ا ا رامت د و | يدركون احتياطى 'البتر دكي رب الخليج بالحيط الهندى > ولايد 
تسوية الحرب الاهلية - لرامية الى تلك القناة الضيقة التى تر جم ان 


الأكراة: 4 ما $ انيت 3 ا 5 
ر ادى فى النهاية الى تمكين الحكومة من المضايق هرمز » 


= 116 ب 


اکل ناقلات البترول من ان انر من خلاانا . و 
الغربية فبما يبدو لم تقدر ما ينطوى طبه الرز: لدم من د 


= 111 5 


قق 1 0 5 E‏ كتف بمحرد الاعراب عد ممارضة والإكقاء 
امتطاء ١ 7 ٠ ١‏ من مها فار AV. _ ١‏ : ر 8 ن 2 ر 
ع الروس أن بقدروا ذلك . ا و برد بنداد وعلى طربقتها الخاصة + سارعت الى اتخاق 
eR yi‏ بريطانيا قرارها الخاص يترلد ال 2 ىفف الى ازمة . وناشد رادبو بنداد ٠‏ كافة العرات 
ستعرار والعلاقل واضحا + باز : جج٤‏ س 9 تفل الت .. a‏ 
تعتفدان ان ا ١‏ # من أن بريطي ر لكا بدا ر لل اراد والعمل مما ضا تايط الشروع »> وبدون الاثارة 
ابة قلاتل < ۴ وو البريطا دقرة الشاء |! 4 کات و م ييح :حدر الحكرمات انى نواققت على الشروع واشرها 
3 فل خظيرة . واذا ما نفلت مده به التررىى. يبر 0 4 : الان للحكومات الرحفية التى استلمت الفلقغوط 
فير الختمل ار 1 ل سةد 33 دشم ي “رو 8 لزت فى "امى 3 از = ی 3 
علي على الاطلاة ١‏ 5 “دنه تامة لے 2 انها لہ ككف ١‏ التحذ. الصاعت 
1 . م اتحار الاما إن 1 العرية ٩‏ . حنتى "ب بهد ر 
التصالحة ؛ ولو جهت المملكة العر 1 مارات العر / 5 7 لصالح 559 عد NF‏ 
8 سه 5 ل ا ۴ لطاى ٠‏ اھ نه مئ وغ رءوحرز ٩‏ 3 
قرار بريطانيا بالبقاء فی عماد لسعودبة ایت ١‏ ت المر . حه شر؟ جاجع روغ زوحرر ی : 


: 1 ت ہو الذى حال دون بن ”> “ی أبوابه . تم بزلا » الى المسيرات التى تحمل لافتات تدين قبول المشروع 
للخليج ٠‏ وارفمت بريطانيا من 7 ل دون التفلغل المارم و مهللا » الى الم 3 


السلطان تابوس رر.. ربق الاطاحة بالسلطان ر كا ف بقية ر مي » أو ٠‏ استسلاما علنيا لاسرائيل » ٠‏ ثم قام المراق بعد 

فال ۲ ار ل اام لبيك مان خر و د ورا اا من ان الدول العربية ادرک مدى عمق شعور السرا 

كل قواتها ومتاری عو لتحربر ١ ١‏ العربى زد ي شا ۽ ار مال مبعوئين الى مختلف العواصم لابلاغنها بالامر . وفى 

قحل الجبمة اي ا ا الا من تة انيري نك على يري واو جال ربعا واا + ودراد ا و و 
î‏ 0 2 سه 

قد اكتم سا اند اليج مرن الل التركة مدير درل . 

بصورة اكثر وجا ٠‏ الى الدول التصالحة . ولقد رات ر ° لى 

الملنية فى لجرء انر 7 الساعدات على اليمن ۴ ن المادة > ذهب العر'ق الى مدى ابعد : ففى قمة نقده العنيت 

ذلك كقامدة سو به الجريزة اريزا یی اد على « مشروعات الخيانة » : اعلن فى بنداد ان ...ر١٠‏ مر القوات 

الهدف الحتية, ê‏ بي ؛ وبهذا حاضرت المملكة إلى : 3-6 2 0 #آردن وضعت تحت تصرف قيادة اللجنة المركزية الحركة المقاومة 
ل 7 ودة 


ا 2 : 1 ا a‏ 

اعلان ورة 526 إب - a‏ اقاموا علاقات وده مع العراوٌ ماين ة)وانه سيمح للفلسطيتيين بفترة اذاعية فى ادو r‏ 
و الروابط تدعمث بدرجة كةن ل“ لاد التى كانت تاع من القاهرة والتى اهر ناص باغلاقهسا ند , 

EN‏ اح a‏ يا ی کی 5 ذلك الود 

عه تنص على تقديم ماعلات Ez‏ ا ك الفلطيتيون لشروع روجرز . وبدا هذا العرض ق ا 

يلة فى الشمال , و فيتية ل وج 2 6 . ذلك لم 

١‏ حمت بها ا : اكبر المشروعات الاق اذية ال 2 كيانا » حتی وان كان يسم بالمغالاد الى حدما . ومع 


6 فى لى 
گے ان 


ا تو قیع اتفاقبة حد رة 


: ا . وق ها ل قون تقد 3 
2 السوفيت پاد تم ارح ال اثنين دي 08 3 فا سدو ) ااحتمال کر ق ان يطلب من المراقوذ_ 8 کان 
>--- * بالا ضانفة ٠‏ ما 3 + اوري ا تعي الكاضحة > وحن 
وكان الاتحاد السو فيتى الشر بك (١‏ : اي من مشروعات اقل اهمة ة للفدانيين الذين يحاربون إسرائيل بطر قدره » تمثل فى انه ريما 
3 فقسو 1 تجارى 633 کا ي 3 ل تة والحكومة العراقية حق كلره ° 2 
فيمه صادرات ١‏ ّ 5 للعر ورد ی © لم تعدر و ا 1 
درات الاسلحة الروسية . ن الأول لو ادرجت 7 1 عانات من الوحدات اتراق ار ابطیے رق ر 
وحكلنا كان ارال خرب العصابات من او نحو ذلك ٤‏ 


لاعدة ضد حيس حين ۰ د 


0 الحرب الاهلية فى الأردن » 


الاق . : 3 
كاد حزب 'لبعث داك ف دضع منفرد لاقامة انل هلاي مع رسي : 
کان پېدو فيه فى سرو ی اک الحزب الشيومى السوقينى في الوقت الا : E‏ 5 
مع الشيوعيين دا 2 : 1 ا 0 الحوى الاردنى 
وو م یکن إلمراق وير سن ت 007 ااا من كافة 3 اقية باطلاق عدة طلقات قليلة لاقناع ال نا ري 
حرى . و فاع حال عه 8 0 1 
ت م سماد ما رقص العراق موافقة ا67 ا م با أقمله العراق فى تهيل مور 
مر أعلى مشرو 


کت اھا د ارات خط د 


- ۱۳ ا٦۴‎ - 


مشيئة بعد الكلام ابلنمق المذى اعلنته بفداد بالمقارنة 


١‏ وى إطلاق النار عن طريق تقديم معلومات زائفة الى الفدائيين» 
لم نكن ملامحه قد تحددت بعد . ي د 


كل كلمة من كلمات النقد التى وجهها رجال حرب العصابات 


e ۳ 8‏ و عل 
: ولم يستطع العراقيون تحديد مو قفهم حنى عندما بدا زير 1 لو وة . وحتى بخرج العراق من هذا المازق » كان لابد له من 
دت الى نشوب الحرب . ففی ۸ من سبتمبر ؛ عندما قامت 1 حدان | 31 ؤداء . وبالتالى ولاسباب لا صلة لها بأحداث الأردن 6 قرر 


لتحرير فلسطين بعمليات الاختطاف الجماعية » لقيت 7 


ال ر : لكر بی مسناعناسكرتن هام ععزن|لبعث العر أف الود 
١‏ جهدا شحاعا جديدا دل على ان المصالح الامبر بالية سا و وصدام حسیں لتكر يتى م رب لعراقى 


0 ونية ز لر ١‏ 
يد محاربينا » ثم بعد ذلك بأربعة ايام أصدرت بغداد نداء إلى الل حار ١‏ ان الرجلان ولا تربطهما صلة قرابة » وانما قدما مشل الرئيس 
لحركة المقاومة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تناش دی ا الركزة د أذ إثئان من اعضاء الحكومة من منطقة تكربت فى شمال العراق - 


ا لاعتبارات r‏ »> وتفادى ای مبرد للتدخل راع ماد الحناحين المتنافسين للحزب فى بنداد على غرار ما فعل صالح 
2 ذلك بعد ا 0 -- من استدعاء عبد الكريم الق | : زيل الاد فى سوريا ٠‏ اوزنا كان لحيجة الا تظطلنوى عليه انات 
Ex‏ ا التي خا لتحذيره من أن الحكومة العراقية “ زر اشية إن ادت الحرب الاهلية فى الاردن الى افتاكات علنيتة 
لعراقية مرا بطةفى الأردنستتخذ كافة الاجراءا تاللازمة لحماية 3 1 اءة المدنية والعسكربة للحزب فى كل من الدولتين . 


بة رجالسى را “ات 
ما لم يكف الملك عن اتخاذ جميع « الاجرااءات الا ئه © “دب العصا 7 ' 
3 1 ل يكن التنافس بين صدام حسين وحردان التكربتى بالحدث الجديد ٠‏ 
E‏ ع كان قد سيطر على قوات الامن الداخلى فى الحكومة والحزب 


1 وکا 22 
١‏ 3 0 0 0 7 ۲ 0 0 
لتكر بتى ؛ ثائب الرئيسن » أا ضراعة حين فال : ان القوان ا 
لون قد تصرفت بصورة وحشية خلال العام الأول من حكومة البكر ٠‏ 


« ستلقن درسا لن بنسى » لكل من بحاول الحاق ودی برحال کر ا 
ولم يحدث اى شىء من هذا القبيل » ولم تطلق رصام ت 2206 مصابان, 


FE‏ واحدة» ااا د ت دة ك ذ قوات. 
ابة خطوة تنطوى على التهديد > وبالرغم من انه كان بتعين على الا ۳ لك , سمح البكر ردان جعفر التكريتى بتكوين انبا رر ر 
بعض القوات لمراقبة العراقيين فى ليام الاولى للحرب » الا اني ر سك تدزبع أ اة > فتقد كان قائدا فى السلاح الجوى من قبل . وكان كنج من ري ٠‏ 

ان ليس هناك خطر ما من هذا الجائب » وآ 1 نما ات ن بالولاء لحردان التكربتى اكثر مما يدينون للحكومة كلها . وان من 


ا 
كله الى ددين على توجيه انتباهي 


الثخظرَ الحقيقى الا هو التدخل السورى . 


وعندما توقف القتال » 


ان إحد الاسباب التى دعت الى ايفاد « قوة عسكرية » الى الأردن » هو 
لص من وحدات وضباط ثبت انهم بشيرون المتاعب فى العراق . ومن اكد 
ْنَا تم التوصل الى قرار طرد حردان التكريتى تم اتخاذ اج 
اة . فقد احاطت قوات بعتمد عليها بمعسكر الرشيد بالقرب من ؛ 
راء من جانب الضباط الموالين للتكريتى + وكان الاعلان الفعلي بعد 
احد الأيام » بوم الخميس وفضلا عن ذلك فان اجراء تجريد حردان 
4 من كل سلطاته بدا عندما كان فى الخارج فى مهمة رسمية بالرغم من ان 
هذا القراد الخاص به كان قد تمت الموافقة عليه قبل ذلك RR‏ 
ا اجا قيادة الثورة » مما يذكرنا ‏ كما اعلن بع ر وير یں 
/ ذلك ألوقت - بالمؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السو فيتى د يك 
خروشوف بستالين ٠‏ . 

لقد كانت مسرحية مفتعلة تماما » لعب تادا ی 1 
a A‏ 
بديئون بالولاء له قخضيا »© وانه. کان 


6 - : لم يخف الغدائيون شعورهم بالخديعة ؛ واعر 
- فلسطينى ان العراقيين لم يفشاو فى تنفيذ وعودهم بالماعدة : ن 
4 سمحوا للقوات الأردنية بالتحرك داخل حدودهم لهاجمة الف ,27 
وادى هذا الى تنصل بنداد وردها المطول الجدير بالملاحظة : الذى و 7 
يجان يقول : « ان كافة المسسافدات المادية ازافمترلة التي لون ٠‏ صورة 
للفداثيين ٠‏ وقد زاد اشتراك العراق فى الجبهة الشرقية الى is‏ 7" ب 
. ارغمت التكاليف الباهظة التى تطلبها ذلك الحكومة على الفاء E.‏ 
لے ٠‏ وعلى ابة حال > فان الوعود بتابيد رجال حرب ابات 

: ١ مى بالضرورة دخول المعركة الى جانبهم ضدا الاردئيين : اخ‎ ٠ 
لبان‎ a بالاشادة بالمراق الدى‎ 
٢ ۲ ربما کان من شانه الانتهاء الى تدخل تار 6 ا‎ 
مركم وسائل الاعلام فى مصر وما مش هودا : وردرن‎ 
ورعمت ان‎ ٤ حول القوات العراقية العا الل داد‎ 0 


ءات 


اد 


5 ۱۹ = 


بعناصر فى الدولة معادبة للرئيس البكر » وانه اخد رشاوى ر 
الاجنبية ؛ وفوق كل شىء فقد فشل فى اصدار الأوامر از 


المرابطة فى الأردن لتقديم المساعدة الى الفدائيين - ولابد أن 


قد لاحتفى تلك اللحظة على وجوه أعضاء مجلس قيادة الثوزة الى. اتسا سا 


ذلك انهم بعلمون جميعا ان قرار عدم اشتراك القوات السرا ع فر ل 
بالاجماع فيما بينهم » على ضوء تقارير عسكربة تفيد أن قواتير ار , 


تصمد امام ای اعت داء اردنى علنى . تيا 
ان مبدا المسئولية الجماعية لا بجد تأبيدا رق الستال, ؛ 
الأنضل والأكثر احتراما اتباع اسلوب اختيار زميل مثير ال کو 
فداء لدفع غضب الآخرين مما ادى الى الادانة الجماعية لحردان ا 
أن الأمور لم تسر فى بسر على نحو ماكان مخططا لها . فقد علم 1 
بقرار فصله فى الوقت الذى كان فيه فى بيروت لفترة تو في رن 
العراق » وحثه عدد من المنفيين الذين يقيمون فى لبنان على البقاء ê‏ 
أن يتعرض لضرر اذا ما سافر الى بغداد لواجهة رفاقه القدامى 1 
على العودة الى وطن » معتقدا'فيما بدو أن وجوده سيجمع مؤيديه فى , 1 
وق مجلس قيادة الثوزة ١‏ اولان مخطقا ق كلك للنابة ٠‏ وبلا من ار بش 
0 كان فى 1 ستقباله مجموعة صغيرة من المسئولين اختارهم يو 
کن بعنارة واحراسة شديدة من جانب قوات الأمن الداخلى سين 
UE rod‏ ا وا 
ر ق بغداد مع الرسن الذى اتهمه ) والذى أوضح n‏ 
2 اتكربتى لا أمل له فى التمسك بالسلطة » وانه سيخلق أزمة 0 © ت 
ڪا 201 2 0 : 
وي دي المتاعب ٠‏ وسافر حردان التكريتى » الذى كان يدرك تمان ١‏ 
بال + الى المنفى فة لال مدو لوغ ال الجزائر فى الوم ار 
كا لحقت 1 ب 1 
اميم زوجته بعد أسبوعين » وتوفيت بعد يوم أو يومين من وص ل 
الم 8 م حاول التكربتى مرافقة جثمانها الى بغداد لتدفن فى وطنهاء 
ر من أنه قد : 
ار < بسمح له بالمبوظ . واو ضح خلال الأسابيع التى تلت طر 
کی أن لديه أتباعا فی القوات اكثر 2 0 : 
بكثير مما كان يخشى البكر وصسدام 


حسين » وكان من الخطورة ١‏ ف ذلك 1ل 23 د 
- : ره السماح له فى ذلك الوقت نا ل الم و 
وكان ذلك بمثابة بدابة لادر'ك حقتة انه مل لو بالعودة 1 اق 8 


حردان ان ۶ 


OT‏ لا ظل التكربتى على قيد ١‏ لحياة فان 
هكذا اعقب :. 5 

اا تحب طرد التكريتى حملة ته وإ الل اسه وأ 
لمسلحة ونشب قتا نطاق E‏ 

ا ل على نطاق محدوة ل ا ر س 


جى تحريك بعض الوحدات فى بغداد تأبيد! لقائده السابق ولكنه طرد 
من 


عن = 


» بيد حسين نجيب مساعد رئيس هيئة اركان حرب الجيش‎ ١ 
طرك اا مشرين س الضباط من ذوى الرتب المتوسطة » وبناء على‎ | 
ة » ترددت شائعات لها ما ببررها عن اعد'م عدد من‎ 5 
ا ال ووذ ما يؤكد صحة هاده الشسائعاث . ونتيجة لزبادة نفوذه‎ 
کر 8 4 ريما لتفادى تشابه الاسماء مع رفيقه السابق » او لتفادى‎ 
لتر مد نوعا ما من مجلس القربة_الى اسقاط كلمة «التكريتى؟‎ 
' عا ا حسين بشع بالرضاء عن القيام بمهعسام الح‎ 
اث العراق مع بقية العالم العربى . وكان من المحتمل ان يفل‎ 

زرك اذا لم بكن هناك تهديد مستتر ؛ لكنه كان بدرك ان حردان 
0 522 الران وانه لم بتم بعد التخلص من اصدقاله ومؤ يديه بي 
نثى امد اليومية . فقد كانت ثمة وقالع د'ثمة واحتماعات جر 34 
ي اسبح فيه اللواء المخلوعموضع سخط للساخطينداخل القوات 
1 2 ودا تم اتخاذ القرار وهو ضرورة القضاء على التخريدىي 
ايل من العمل»ذلك ان النکربتی‌کان جنديا قديما مراوغا )يعرف 
اقول : العرفة »> وندرك مدى الخطر المحدق به . وتمثلت اولى خطواته 
7 ار الى الرباط وفى مدينة بصعب على اللنتالين العمل فيها .٠‏ ذف 
ك کال التكرنتى عر" قيا ؛ لا نمكنه الكف عن تدبير المؤامرات » وكان 
ف 7 رة حقيقية لقبادة ثورة ماق + ا وأسعس فى مراسلات سر به 
امراق وة نامات كك مع ری بلا 6032 
فرص نجاحه » كما بالغ فى عدد الذين هم 
قله كأ استعد"د للمضى فيها ٤‏ ودفع ف 
e 30 1‏ اثنان النار بينما كان بهبطمن 
ل :0 ترد ص انکر اک و و د 


- 3 ا | ° 
#بدية 1 بحجه اجرا حر ص شي 


ان 
عاطفين معه فى 
إنه بالغ الى حد بعيد فى تعدير 


8 ضا 
زى اتلك امناسبة ؛ كان التكربتى .قد تخلى عن و - يناد 
0 غدة من ابراهيم جمعة السغير العراقئ»الذى 0 . يجهل نجنا 
بالا ا اال ید اق اتاک وهر يه 

یب rs‏ م مصدكداتفاع اکر باستخدام اد 


ا ۽ تأكد بدون قن أن 


المناسنات 
ا له المواعيد والمناسم 3 كر تی بالتحديد 
ب ا الد خاص فى السفارة يعلمون كات عيطم ٍ ا اكات 
ا 00 اشخا زه اللحظة عند 3 
هتاك مجموعه س إلا قات .. ووقع اختيارهم على هذه | o‏ 
وقات . عه ,الخال ,نتيجة 


زمکانه فى ای وقت من 0 
١الستشفى‏ الحكومى ليضربوا ضربتهم 


€ 


1 ولقى التکربتی مصر 
دح 


TB RE 


الصدمة , 8 اى العيادة 
وقام اثنان آخران بعملية تفطية باطلاق السار ول 
القاتلان فى عربة كانت فى انتظارهما عند البوابة ٠‏ 


0 , 0 
ذلك الوقت ؛ ولم يكن هناك اى مجال للشك فى أنهما خل على ای ل فير 
الحدود ال إلى اة اك ل اعات كان ل 
ود ای العراق 6 لیل الى فان من اقرب قبسم او لزن كانا ور ٣ل‏ 
تمت بنجاح ٠‏ وبطبيعة الحال » انكرت حكومة بغداد المغتالن , 2 لا عقر “ا 
:بهذا الحادثك ٠‏ فليست هناك حكومة على الاط لاق ةب 
aw ٠. 0 3‏ ترف 
حي سواء حققوا نجاحا ام لم يحققوا ولمزيد من الت: لنطبة ١‏ ا 
أوا 0 0 مځار ۳ م 
لبكر وامره بالسبماج بدفن. جثمان التكربتى فى المراق روا لمر 
صلم 3 


خاصة لى الكويت » لتحمله الى تكريت ‏ المديئة الصف 5 ١‏ س فار 
ا ا التي انچین را 


من كبار قادة المراق واعضاء السلطة التنفيذية فيها . وى الكثرر 
أ )؛ فقد تمت أ ارات الحنلاة 2 مت ادرو 0 
لحماس © فقد تمت جراءات الجنازة سريعا » و دزم 

يم 


لر سميين 2 بل اتهم كانوا بحاولون اخفاءها بقدر 1١‏ تطاع ٤‏ 


ای 3 أن رد فعل بند'د ازاء وفاة التكربتى تمثل فى اة |" © مال 
32 : 3 1 2 0 21 
7 ات انيار قفر وتم ميا اون لبش القدار ولا ا طويلة , 
دد » وحاول النضال من جل العودة » ونظرا لانه بعل ايه لما بهذا 
عرب البعث ؛ فقد كان لابد من التخلص منه . ذكان ما ا 6 
كد يتما سنام بشي ا ال ب ل اا N‏ لبان 
ولى لتى ترتكب فيها الحكومة إعمال المنف كما لم تكن ال ا 
كانت بمثابة بد "© ولک 


ابة تغير فى سياسة العراق E‏ . 
PT‏ 1 باسة العراق » فقد كانت حكومة ١‏ 
لسعر يمز لل م. إله د عا حو 9 0 : ار 
ال بصورة كبيرة على سفاكى بات 
التقد 5 E‏ الشعب . واصبحت اكثر ادراكا لد س 
a‏ ا ورفاهية الشعب » ھی مفاتيح المكىم الذى 0 أن 
5 د کان حريه البعث فى طريقه لآن بساك 2 
ادام يكن قعل التكرين (كبزاعن عا 
الكبرى:التى ااتخدتها الحكومة كانت قل رون 
“سوية الحرب الطويلة مع الأكراد . 
سنوات بين | 7 
العراق e r a‏ الجليد والوديان الليئة بالزهور شمال 
ا و الى شل حركة اغلبية ال ميش العراة 
من الممكن ان تصن إلى | 2 a AB‏ فى 2 ولم يكن 
تماما عن العرب بل:- من الظن فين على الآخر: ... واکان اتاد ؛ اللفضنل. 
© انم وثقافتهم الختلقة.» بارتل ا اد٠‏ 


ملاءمة للظروف > ذلك لان اليل 
: قبل ذلك بعام عند « اعلان نة 
فقدا دام جد الزن 'الليئومن مل ا( 


/ 


للأكر 


لاقترب فيه من 


لی أن بمنح الأكر 


5 تم السماح لهم باصدار 


3 9 


أداخل 
۳ اسن 7 


و تخلص 


1 
شما 


ى ثمار ما زرعه الرجل المسن ابان 


| رهكدا تم توقیع الاتفاقية التى بدات اتفاقية من 


ا 


ت فى الاحتفاظ بكياتهم الخاص » وحكمهم اللاتى وفقا 
: 7 اللقاضة : وكان الاكرقاق التراق ى البداية درق 
الل لزاني المحلى » ولم يكن الللا مصطفى البررائى ؛ الزعيم 

الخزب الدنمقراطى الكردى » بمل الحديث عن كردستان 
رة جديدة لكل المناطق الكردية المنتشرة فى العراق وايران 


: 


دو 


.وريا واذربيجان السو فييتية ؛ وكان بهتم بشعبه فى العراق 
۽ هن 5 


لط اق أن تصبح: لغيما لدولة حدبدة ؛ وكان الحص ول على 
إلدولة بعد كافيا بالنسبة له . وكان هذا ما نصت عليه 
15 التى صاغها مع حكومة بغداد .واخذت فيما دو الأعوام 
وال يفا والصوم شتاء-» حتيث: يكففر الج ويصبح من الي 
العراقيون فى مقابل ذلك من العبء الدائم والثقيل للحرب 
٠.‏ توجيه طعنة الى ظهورهم من ابران . وشعر الطر فان بالسعادة» 
فين كانا على حذر ايضا ؛ ذلك انه غالبا كان بتم فى الماضى ابرام 


1 لا ليث ان تنتهك شروطها قبل ان بجف المداد الذى وقعت به ٠‏ 


إيك.» فائه فى هله الرة © بدا الامر كما لو كانت المماهدة .قد 
به العمر » فقد كان فى الثامنة والستين 
طوبلة » قادمة من الحياة الشاقة 
و الجانب:اتسسهيائى افيه افحت 
إل العراق , كان الرجل يفكر هناك فى مكائته فى التاريخ فى الوثت 
السبعين .. فقد اراد اللا معطفى ان يكون الرجل الذى 

ا دعها لأحد من الاب الى سحل 
'لفترة الطوبلة لقيادته البارعه ٠‏ 


افضل ما كونغانهاا تنص 
الاحصاء الرسمى لتعداد 
. وتظل الكردية هى اللغة الرسمية أ 
الكردى » قوة حدود تحرس ا 
الاكراد » وان بكون هناك تمثيل نسبی 
فى مقابل ذلك > نتيا 
اذاعتهم السرية 


. وحان الوقت لان يبر 
الى التسوية النهائية ؛ لا ان 


اد السيطرة على كل مكان يثبت من 
ل٤‏ انهم يشكلون الغالبية فيه 
٠‏ ويصبح الجيش 
لية » وان بعين نائب للرئيس من 
“إن البلطة التعريعية... ووعد را يإ 
5 ارعقيلة فى المراحل النهائية وتنسك. الاتقاقية 6 والعاء 
7 حيفة خاصة بهم فى بغداد . 
« واذاع صدام 


أعلنت فى اللاد عطلة لمدة ثلاثة ابام بمناسبة « السلام 
د 2 


>25 


- ۱۹۸ _ 
جب فامصيل ما هرر وإتهاليد دسیائل وبرقیسات ر 
والشسيوعيين وکل من بهتم بالامر ولو من بعيد م 


النسوية المرتقبة » بالرغم من انها كانت فترة سار" 
وربما كانت الوعود التى تعهدت بها بغداد قد اسفرت 


عن ا كراد فى 'لدولة » بالرقم ها بها من شرو < نما ونر ق 
حال ا خلال ابع سرف إلى قبل زان ۾ ووا کن پر م 
ليك ود عرية اد اتاد جرس جديد . ول زر ا المسراق | 
فير ان اجزاء منها قد نفذت على وجه ل ر 
سس دبي “اانه كاري ولم یش كت لس 
د 7 ان هلا لم نكن خا ا ا لاکرار لماه 
ب احاح لصي E‏ ب ن الأكرار 
اک م عسورق > اذ ان السلطة از یا کی و ر لاد ع 
قيادة الثورة © وانه ليست هنال امكانية لحصو لهم ای و“ 
م بو افتوا عل القيام راحضاء وسین ۽ 0 بذلك 11 


الى الحكومة المركزية . 1 
یر على الو ون 


دج لجنى ثمار ما ذلاو ر ˆ ولم 


i AC‏ ن حه 
e‏ ن توطين قبائل,السدو العرتٍ ول كركۈك ‏ . 
عا من ايران وبزعمون انهم شردو! نتبحة للقتال 3 حين 

كان ۱ 0 2 1 

ونان حو ما بزال o]‏ 3 
لوقت تان ماو الك لاه لوعن 0 الذي اشع بعد فر 

| . أ 3 52 .2 8 

بصورة دأئمة 3 ن بتطور الموقف الى مووز 7 أن 


لو ان صدا 5 
:8 5 سین 

ف التخلص من الاد شخاص غير u‏ 
الحالة إفقد كان على ثقة ١‏ 


غم صبره ٤‏ وللحا ١‏ 5 
E‏ يلجا الى أساليبه الود .2 


ام ممن راون عل 


5 3 وفى 3 
من أن الملل مصطفى. هوا الى يدو الامر 5 ده 
وهكذا حدثت واقعة 5 
E‏ 5 داه من اکر الوق فرآابة ى جلف آنه »ه 
العراقى : محاولة لاغتيال البر GT‏ 


: ام 2 43 
اللا و e‏ 
: 0 ر في چ وای ففی سبتمبر عام ۹۷۱“ سيين 
جز من الفذلح الذي ١‏ 1 ري وععب م١‏ 
اچ ات م يكن ناما », فاتعوسية الو ان ین ار 
فرع م الول شط المرب ٠‏ ولم بعد هذا كافيا بالتية لصداء سل 
مالل عت لحن بالتخلص من البرزاتن ا ا ل اا 
تجميع ناد ف وقت الام والعريوب يي ر ا ر 


2 


5 


ور على محاربة مخططات العراق للتخلص من مناطق الاكراد ) 
ن لمك الذاتى الذى وعدوهم به ٠‏ 


ر رن الخال مع التكرنتى فانه استخدم عملاء الخابر'ت التابعة 
الى و طاء ابرياء » فى محاولة للتخلص من البرزانى » وكانت فى هذه 
من غلماء السنة والشيعة أوفدوا الى حح ء ان فى محاولة 
١‏ اراد وحكومة بغداد ‏ فقد كانث العلاقات تندهورر بتغفاقب 
نظرا للجدل الذى دار حول تفسير نصوص الاتفاقية . وانتنع احد 
عة نخمل جهاز تسجيل معه فى الاجتماع مع البرزانى حتى 
ال مة فى بفد؛د مباشرة ما لدی الزعيم الكردى من اقوال وشکاوی 
ين اوبدا الطلب معقولا ؛ حتى انه فى الوقت الذى كان بصب فيه 
التهوة فى حجرة استقبال البرزانى الخالية من الائات والمنطاة 
[من ٤ ٠‏ 0 : 55 1 
منزله فى حح عمران » استغل الزائر الساتر المؤقت المكون من الخادم 
القهوة » لفتح جهاز التسجيل . وما ان فعل ؛ حتى وقع انفجار 
الغر فة ادى الى مصرع ثلاثة ممن كانوا فيها » فقد كان جهاز التسجيل 
ر. قتيلة قوية ٠‏ وكما كان الخادم منحنيا أهام الرجل حامل القنبلة 
ازيارهاء فقفا انقدت حياة البرزانى » لان الرجل الى كان جالسا الى 
مباشرة وهو عبد الوهاب العزامى لقى مصرعه من بين الشلاثة الذين 
2 وقام الدكتور محمود عثمان عضو الكتب السياسى الكردى ار 
شن !لكردى بجذب البرزانى ودفع به الى خارج المنزل »> خشية 
as 55 1 1 a‏ لقع اتيك ااي 
ء انفجار آخر . وما كان يمكن أن بقوم بخطوة اوا ET E‏ 
سسازتان جاء فيها العلماء الاحد عشر . وكان يقف بالقرب من السيارتين 
١ 3 e~‏ 8 8 - 1 فعلح 
القان واثنان من عملاء جيهاز الحنين على استعداد ق E‏ ما 3 
ل ) فجذبا مسدسيهما وشرعا فى اطلاق اساسا در د 
“ll 1 2 1 7‏ 1 ولق U‏ س 
على غير هدى من جراء ؛لانفجار. وى ذلك الوقت ظهر عشر القنيوف:» 
: ث » واختفى القتلة تحت وابل النيران . ومن ثم بعى ا لصح 
o -‏ أن ذلك بدا 
8 0 با مۇامرةأو بأجزاء منها » بالرغم من أن ذلك + 
ن ربما کان بعضهم على علم بالمؤامرة'و ۽ : ل 
, 5 فة الإحتمالات الىأنهم كانوا مخدوعين أبرياء » 
ا ٠‏ ونشير كافة الاحتمالات لىأنهم 3 2 2 
1 لآ ن » غير أنهمن الطبيعى بالنسبة لحرس ال يشن 
نّ سفير العراق فى الكويت › غم 2 
و صة أنيقرروا الانتقام ممن تصل أيديهم اليه ,» 
اذى , الذين لم يجدوا فرصه الباردر ١‏ 
٢‏ يدعوا أحدا يفلت منهم حيا ٠‏ 


ة ‏ فتد اعد جيهاز الحنين القنبلة الأولى م ووضع 
003 تلك هى النهابة 5 .< ك : 
ولم نحن 


5 ۱0۷۰ 


السائقين تحت اشرافه لتنفيذ محاولة ثالثة : . ا 
َة »:وقع انشجار هائل آخر المت TT‏ 
دقيقة » وقع انفجار هائل آخر عن را اشنم 2 الأول 
تويزلا التى سسا اوا اال متزل الیر رای ٠‏ وو تو لبيضاء عر 
السسيارة كتلة معدن ملتوية » وانهار جدار باكمله من المنزل واو 
کان الیرزانی یدل يعالج جراحه.» ولم يضمب اعد بسسوء , 
السيارة الثانية التى اقلت مجموعة الزوار » انها الاخرى ي 
متحركة : فقد وقعت انفحارات تحت المقعد الل e‏ 


ولوحة ١‏ ا 

4 3 ا E‏ جھے و 7 “سل 

وتم العثور على صواريخ تحت الانوار الخلفية للسيارة ا القبار 
يبدو ؛ اذا ما نجحت الؤامرة » وفى حالة تمكن رجال جيهاز ال.. 1 فى 
واعلن البرزانى » عقب الحادث » انه كان من الوا أت لمر 


Sr 000‏ أن ال“ 
تدبير ١‏ طرف مافى الحكومة العراقية » ٠‏ وكان اتباعه اقل 0 لخادن ,. 


ققة تامة بأنه من تدبر صدام حسسين » واعتبروه.بمثابة اعلان ررر ا 
وخاول البرزانى الذى كان ما بزال برغب فى الحفاظ على اللا ٠‏ ب 
حتى أنه ظل عاما قبل أن برغم فى نهابة الأمر على 


ا © * تهمرلة 
3 ا 9 عش اة بان الو 
العراق ليست ف الؤاقع سو أهدنة طويلة :الى خد ما فى الحري ر ”م 


i 10 5 0 5 10‏ 
E‏ امد لطيو عقت a‏ احد العوامل الت ارغمت ار 
لكردى فى النهابة على الاعترااف بأن شهر العسل القصير قد انتهى » سم 
محاولة القتل التى تعرض لها ونجا منها بأعجوبة » وانما فى الى 0 
لشعبه , ققد غاد العراق :نازو کردی ام اسل ايزاتن: و 4 


أدى هذا 
٠‏ وجاء فى 
قات بين الحزي 
وححرب البمق 
لم يسبق لها مشيل منذ اتفاقية 
٠‏ أن الموقف ينر الآن بالانفجار مما يوّثر على امن ال 
العرافى بأسره ومن عرب واكراد واقلیات على نحو قد يسبب خسائر جسبية 
ايع » ٠‏ وذكر البيان ان العراق يحاول تنفيد سياسة متعمدة لتعريب اناق 
يو اود جيه الاقطاعيين “ - الذين هم فى الواقع اغوات اكراد 
اد من اللتزمين بدفع الضريبة ‏ وطرد الاكراد وتوطين المرب . والجدير بالذكر 
ن ۱۳ تربة قد تحولت بهده الطريقة من السيطرة اتر م الى الشيطزة المريية 
١‏ وتم نقل اعضاء الحزب الديمقراطى الكردى الذي يعملون فى الخكومة الى 
كن بعيدة عن منازلهم » واتهم المكتب السياسى للحزب بالتنكر لما نمت 


مم 1ه . - 


= WM = 


KET 2‏ حركات سربة للاكراد المنشقين بمساعدة اموال 
.د Bh e‏ 5 
اڭ 0 رات معادية للبرزانى » واتبعت سياسة قمع واسعة 
e‏ 5 عن قتلة احد الضباط فى سنجار » واستخدمت وحدة 


فى «طاردة القتلة : 


| تفاقم او قف تدريجيا حتى وصل الى الحالة التى كان عليها قبل 
ل ل دشب القتال من جديد ؛ ولكن تمت ر تة الجيش الكردى؛ 
E. (‏ تتدفق عبر الحدود من ايران ٠‏ وتعاقبت الاتهامات والاتهامات 
. السليمانية مقر الاكراد وبغداد ٠‏ وقد بذلت محاولة أخرى لحل 
انه ۆلكن هذه المحاولة باءت بالفشل ٠‏ 

ا الوقت نفسه كانت حكومة بغداد تكتسب الثقة » غير مبالية ا 

7 بوجهه لها من دوائر العالم العربى كافة » وكانت تحاول جاهدة 

3 ]2 الخاصة وعلى راسها تحريك الاقتتصاد » وانخد تراد داع اللو 
٠ 1‏ وكان واضحا أن الاتحاد السوفيتى لابد وأن ae‏ 3 
ان العراق كانت تشجع التجارة مع الغرب » وثمة جود 
كانت تفرض على مشتربات الحكومة . وسرد احد المديرين بالوزارة 0 
اسا السياسيين بأنه فى حاجة الى عدد من الآلات الحاسبة ا 
اله وعد ذلك » ابلغهم انه يزمع السفر الى أمريكا للا ا ر ررر 
ا شاع الأمريكية ل الس 0 2 5 الوزارة او 
0 أثيل - وتساءل المدير ؛ ابهما احق ؛ تحقيق الكفساء 0 ah‏ 
ل الأعمى بقائمة مناطق نلتزم بها الدول العر بية الأخرى بصورة ١‏ 
المدير على الآلات التى طلبها . 


ف 


» بالرغم من 


اليل لحفلا عنما > نقد عرع دام 
العراق . وان اى فرد 
٠‏ ولم يبق هناك 
وعضو اللخختة 


الكر تلقائيا اذا ما حدث له أى شثىء ٠.‏ 
كن لعتبر منصبا هاما على الاطلاق فى 
| 075 وهنا العة ما راود » فما 
المكانة » وهذا التفكير هو 9 0 
نش البكر كة وها دخل الستقفن قري لفناية ٠ 1۹۷١١‏ ولم یکن 
ع تلفيق إبة اتهامات او تقديم ابة « شو 


العراق »> قان الرئاسة كانت 
ندو اصدا هسين عندما أصابت 


191 "ب 


لقد اصبح قربا لقا وات لضع على جهن امن ارود 


عما وار م00 
ت ال . 
ش . وكان السكرتير العام الساعد القوى من الشقة فى ررر لکاز را 


ذلك إن 
للم بسر ف ما لل ایی ووضع صاش عا رن الاق ري 


لوزارة الخارجية » وهو منصب لا بقوم و چ ا ل و 


واماد ویو فر له فقوا فن الاسترام » وليس من اللوة + و ار 
استطاع صدام حسين تدعيم مر کزه باعتباره الرجل القوی فى ى 2 


3 ومةه و , 
عد لجنا من بسعذاء ۽ ول من سجر على محامبته .- وطالا کان فى , ری 
الاقتصاد » فليست هناك احتماللات لابة قلاقل بين آلء ار 

امازل 
البكر راضيا بترك الامور لثابمه النشيط » وكان نالبه بتوق الى رر 
الأعباء وحده . بيد انه ناذرا ما توجد دولة 


وبدا هذا واضحا عندما قام صدام حسين بزبارة 
٠. ۴‏ ولم يكن من المنتظر 4 بطبيعة الحال » ان 
جانب شخص لیس اكثر من السكرتر العام المساعد لحزب البعث . 7 
خان ان محل هنذء الأمور ألهانة تترك لرِؤْسَاء الدول أو لسر ' من تتا 


لو سكو فى اوائل 


ا إن مدخو ليبا لان لق ی و 


رئيس الوزراء السو فيتى بزبارة العراق ردا على زيارة صدام حبسي و ور 
عر لخم و ایی الل كلاد تسيب ؛ نتا انهم إلى اسنلا ۵ 
رول ق الرعلية فى الان لجنا اول إدفق لها بي تر را 
حصل عليها الاتحاد السويفيةي من حل كانت ممل ادربة قد ى : 
بترول العراق فى عام ٠ 117١‏ والاعم. من هذا كله » أن مستر كو سديجين رم 
مه ماه صداقة سوفيتية عراقية لدة ١١‏ سنةء مشابهة لتلك الق تم توقيعها مم ل 
قبل ذلك بعام. 


دكان المدك من المعاضدة فن مسرا ]اكلام هارت مسقل فى اشر 
ان العلاقات بين روسيا ومصر ما تزال ظيبة #”بالرخم' من حقيقتة ال الرئيس 
السادات كان قد تخلص لتوه من غالبية الأعضاء الموالين للسوفيت فى حكومته 
فى حركة وقائية. اما فى العبراق فلم بكن الامر بهذه البساطة» فمن وجهة النظر 
الروسية : كان لابد من ان يوضع فى الاعتبار رذ فك كله انان ودول الخلے 
الآخرى»© وكذلك الفائدة التى يكن أن وک اط الال وار تاد ال 
وكان الشاه قد أوضح فى ذلك الوقت أنه يعتزم أن تكون دولته أقوى دولة فى 
الخليج » وبدا يتحدث على نحو غامض :من سا الي اا ب رمق او 


> 


7 ا‎ ١ 
دون أن تدرك من مو الحاكم | قم الذى بح . حرو‎ 


7 1 2 71 حسام 
تسر مثل هذه الزيارة ١‏ 


الانضمام الى العالم العربى وكانت فى كل 


¬ 1¥ 


,ةل دية ٠‏ وكان من مصلحة روسيا أن تكون ايران دولة محايدة 
e‏ ازهاج الشاه . ومن ثم فعد خرج عن عادته يتسول ف خطايد 
ت فد اة دؤلة 4 أو ضد المصالح الشروغئة لآنة دولة من دول 
1 ليام الم بحاول مستر كوسيجين بطبيعة الحال ؛ أن بحدد معالمه. 
10 ربا الحقيقى من وراء توقيع المماهدة فى تشبيت مركز استراليجى 
1 2 5 5 

اب الخليج' بمكنها من محاضرة اران وتركياا صاحبتى الول 
الى بقاعدة للتقدم جنوبا الى امارات الخليج الثنية بالبترول ٠‏ 
: زد 2 3 . . 
انا بمثابة قاعدة فى عالم المترول »؛ لانه بالرغم من ان روسسيا 
1 لى أهائل من البترول » فان حاحة الدول الشرقية وجو له ” 
1 الشيوعيون السو فييت انه قد بجىء وقت بصبح فيه الاحتياطى 
8 كاف ٠‏ ولذا فان من المفيد المضول غل مصدر بديل » والاكثر 
r:‏ ف 2 :كت التعردول ن انر 
., ورك ان يكون السوفييت فى وضع يمكنهم من منع البترول عن الغرب 
1 رصورة اكثر على المصادر الخارجية . 

ررك كان الهدف من اقامة علاقات سوفبتية رسمية مع العراق ا 
للد ل وڈ الصين هتاك م وتار من ان الصينيين لم بشاركوا فى كثير 
لك النمة و العراق فانهم ابدوا اهتماما متزايدا » واعلنوا عن تأبيدهم 
وعات يه ى ْ 35 5 ة » فى الخليج »© الآمر 
ايران ومساعدتهم للحركات « الشورية » ى لخليج 


اه فى 


ن فى نزاعها مع 


2 0 فاذ قات 3 ات ه. 
إلى لم تكن روسيا تفعله نظرا لرغبتها فى الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع فا 


: , الال 
EY Fg‏ 
ا فلم تكن العلاقات مع مصر طيبة للغاية > وكان من 3 PS‏ 
E‏ فكان لابد من ايجاد مؤطىء قدم فى العالم العربى » وبا 0 
1 أففل ما براهن عليه اذا ما اصبحت الامور مستحيلة بالنسبة 
8 ۰ ر السائد هو أن المعاهدة اكدت ان هذه 
. ولقد حاولت العراق من وقت لآخر 
درق ة من الدول الكبرى المكانة التى تتوف ال 
وين لها ا 2 1 هلد ااه الى ی ا 
١‏ في الوائع ا اإنراغ معاهدة مماثلة لتتفادى الظهور ار ا 
> وكان صدام حسين لا يرجو من ور 


: الى العراق »> وتوفر لهسا 
NN AE ak‏ ايسا 
المعاهدة سوى الآثار العملية : فتدفق الفنيون الروس الى 


أما بالنسبة للعراق » فكان الشعو 
لة المعزولة أصبح لها صديق دالم 


تت N‏ كم عن 1589١‏ آم 


تمويل مشروعات التنمية » واصبح الاقتصاد العراقى تر 
العربى ؛ بالادارة اليومية لمجموعة من الاخصائيين :/ د يجيا احر 
فى طريقهم دون ابة معوقات ابدلوجية 1 
والمناورات السياسية التى كانت ما 


ا رئيس الامن الداخلى » الذى قام باختطاف اثنين من كنار 
,مجلس قيادة الثورة فى محاولة لتغيير الحكومة . فقبض على 
اي وزير الدفاع ٠‏ واللواء سمدون غيدان وزير الداخلية , بعد 

١‏ افتتاح منشآت علمية سربة خارج بفداد . وهناك طلب 


لم 
f‏ ا 
تزال تدبر فى ردهات ا از ا زعمه من 
#ان. وتمكن صدام جين نفسه من_دمج الفوائد الاقم ر ' 
ف ته الما يغ فته ابر اتيم شركة رول المراق فى کر ا دال ار 
أيضاح كيفية معاملة الشركات الاجنبية على ارض مد يي" 
وكما جرت العادة بالنسبة لمبادرات العراق » انی ا ١‏ 71 
المرجوه وبدلا من ارغام الدول الاخرى على تأميم مصالحها ا کس ال 
ات من برام اتفاقيات المساهمة التى نادى بها الشيخ ر ا رم 
لعربية البسفودية ب سنوات . كذلك اوشك الامر سكا افا 
حرب جديدة مع الاكراد » الذين كانوا 


بترول العراق فى كثير من دخلهم ‏ فقد كانت الشركة تدفع 


4 كن . 
الان ذلك حتى دفع بهما الى درك أسفل »© وجردا من ملابسسهما . 
0٠‏ للب اليهما اصدار بعض الأوامر فى مقابل الافراج عنهما . 


ك خطة الكزار المتهورة تستهدف اغتيال الرئيس البكر » علد عودته 
و نداد عقب زبارة رسمية لكل من بلغاريا وبولندا)ثم استغلالالوزيرين 
كرهينتين ۰ أو كوزيرين صوربين بصفة مؤقتة فى الحكومة الجديدة التى 
:7 . وبطبيعة الحال ؛ كان لابد من ان تفضل مؤامرة بمثل: هذا 
ي النداية » فقد افتقد الرجلان » وبدات حملة واسعة النطاق للبخث 
لمكن قائد الدفاع الجوى اللواء شهاب الذى كان قد اسر كذلك تمكن 
رب وسرعان ما اتضح الموقف » واخذت القوات الخاصة وضع اه 
ل قت الذى كان فيه الكزار برحل مع أسيريه الى مدينة صربطيه 2 ez‏ 
.ود الابرانية » طاردت طائر"ت الهليوكبتر التابعة للجيش العر 0 
ارات التابعة له على طريقة جيمس بوند . وفى المدينة تم محاصرة الكزار 
4 رت تبادل اطلاق النار قبل استسلامهم فى معركة المدا فع » واسفر 
سن مقعل اللواء شهاب واصابة اللواء غيدان ٠‏ 


١ 


اجل حالة امن جديدة والثقة بالحكومة العراقية » فقد : 
أشهر ‏ الى اتفاق مع شركة بترول العراق ) بعد نحو عشرة ار فاه 
على المناطق التى تمت مصادرتها من قبل . 


خلال خمسة اعوام تة 5 0 
AY‏ ل خمسة اعوام قربا ابنتطاع العراق أن يتحول من دواة 
دب يعوزها التنظيم » الى واحدة من اكثر دول المنطقة ننجا 
(لاقتصادية بيد انها اصبحت كذلك بفضل سياسة 1 
وكانت وسائله فى البداية تتسم بالوحشية ككثر 


فو ضوية ) 
احا ه 5 

ف الناحی 
32م حشبين الى جد بعیز 


a ١ك الات ات اه‎ 1 0 0 ٠. 
لجار التحقيق 4 التى كان ح رب البعث‎ ١ من الأساليب فى ال عان ما تہ تشكيل احدى‎ 

تنسی عمليات الشنو 2 50 لم2 . وفرعان ما نم سے كن 2 ١‏ 7 
E‏ 6 وا لتمثيل بال مشث فى الميادين العامة فى ٠‏ ت ها وشكلت محاكمات ثورية فى الوقت نفه > وبعد خصسة ايا من 
0 01 الا تراج وير الفح العسسة + وبالرغم من انه ر 1 ب الفاشل » تم اعدام العقيد الكزار و ۲۲ شابطا وعضوا من رجال الامن 
و a‏ الشكلة الكردية على الاطلاق > الا أنه تمكن من اقرار ا له . وفى اليوم التالى شنق 18 غيرهم . واودع كثيرون السجون ؛ أو تم 


اميم “ا عام 58 » استطاع المواطن العراقى العادى الذى لا يهتم 
بالسياسة » ن يتجول بحرية فى"الشوارع اللا خرف والتتقل وظيفة جي دة 
دصل على دخل معقول > واصبححة التاجل فا عراوك من السلع المختلفة . 
چ سبح نات والبنوك مليئة بالأموال ٠‏ لقد قطعت العمراق 
بيه » وبالرغم انها كانت ما تال بمثابة لار لالز الأطوار فى الما 
رى ٠‏ وام يعترف بها جيرانها فقد كانث تتفئ دنا طرايقته:الخاصة . وكانت 
قلاقل بطبيعة الحال » لان العراق لا يمكن أن تكرن يشون هده القلاقل ٠‏ وكانت 


أخطر هاه الانقلابات » بالرغم من انها لم تكن ق كلها ے اول انلاب قام بها 


او الاكتفاء بفصلهم من وظائفهم » وانتهى التمرد ينفس السرعة التى بدا 
1 انت ثمة دلائل نشير الى تابيد خارجى » ومن احمل أن يكون ك3 تم 
5 عاء اللواء عماش الذى كان وزيرا لدی موسكو ©» والسيد ASE‏ 
لد العراق لدى الامم المتحدة » ليصبحا زعيمين فى حكومة جديدة . والوا فع ن 
لحادثة الهوجاء قد اثبتت أن حكومة 'الرئيس البكر ويفا ك8 على کا 
الأمور » وانه بوسعها احتواء الانقلابات التى تفع من وقت لآخر والتى تبدو 
0 1 ولم يكن هناك اى تعاطف مع الكزار » وهو رجل مكروه 
001 ترا لوطيفته والطربقة ألتى يكرسن يها نفسه لها ١‏ وقد قا يحوكته دم 


< 


5 ۱۷1 - 


نه كان رشق 218731 فنا من اة واكان الس الى .ء 

رسع به عبر بوكابةأدليل:واضح عن المارضة القليلة للحي ْ 
٠‏ اعلا“ 2 5 ف 1 ّ 

و1 علان كما جرت العادة ؛ اعدام 17 شخصا من الى ريا 0 ٠‏ تعلى الي ل 
مر الذى اعتبر دليلا آخر على سياسة الشدة من جانب | ای ر 


بو زعماء الفرب يؤدون دورهم 
يدث دول المغرب ؛ التى تفصل ما بينها السافات الشاسهعة © 


ع 0 و الاحتياجات الاقتتصادية؛بمعزل عن الشرق العربى ؛ بما شغله 


لما 


ازاقبهنا عل انه بالزرغم من آنه الحياة نقد سادتها الرية و د“ وئىر | 

575 5-7 . ك3 ۶ ر ُ : 

يفقد رغبته فى الحكم ولا اتباع اسلوبه الوحشى مع معارز لحزب الم e‏ لاغية من وجود اسرائيل وحاجته الى استرداد الاراضى التى احتلت 
صيه / رة إن دولة واحدة بل ورجلا واحدا قد تمكن من سد النجلتنوة 


وتطورت العراق فى السنوات الست الثى تخللت الحر ب ||( 
سر وس صدام حسين بالرغم من الأساليب ا لاسي 
مرار فى نسوية السائل الداخلبة ؛ وكان هذا هو ورا نحا 
الاشتراك الفعلى للعراق فى جرب ۱۹۷۴ امرا ممكنا ء عندما م إن . 4 
جندئ الى الجبهة السوربة + وكان لهم تاثير حقيقى على سر الم ي" ۲٠٠٠٠"‏ 


ي ادت الجزائر ٠‏ وزعيمها هوارى بومدين من أن العالم ادرك انه 
2 إن الدول االعربية فى المغرب قد تكون بعيدة عن جبهة القتال » فانها 
آل يعجزء هن الامة العربية » وان الجزائر ذاتها تعد عضوا بارذا فى 
ية الدول الثورية ٠‏ 
شين بذور هام فی تشكيل سباسة بلاده واس الوب حكمها » وكان 
خم بمثابة قوة ملحوظة فى انحاء الشرق الاوسط كافة. وهو دائما 
الهدوه والكتمان » ولم بسع مطلقا الى ان بنسب اليه اى قضل 
اطا إكفيرة » كما بفضل العمل فى هدوء خلف الكواليس عندما بتسنى له 
وترجع كراهيته الشديدة لتسليط الاضواء اساسا الى مظهره 'لشخصى 
انه غير منتظمة وهى لا تسبب له الما شديدا فحسب »+ بل ان مظهرها قبيح 
ك الامر الذى بجعلله خجولا وعمصبيا . وتتمئل واحدة من السخريات 
رة التى تزخر بها حياة بومدين فى ان طبيبا فى الجيش الفرنسى قام باجراء 
يات جراحية فى مدى شهربن لاسنانه » مما جمل من الممكن ظهوره فى 
قم اسئان حسن المظهر تماما كما بود ان يكون عليه ای فرةء 
| للا هادان الشهران من الجاسات النتظمة لتقويم الاسنان » لاختلف 
بخ الجزائر تماما ٠‏ ذلك أن بومدين وجد أنه من العمسير عليه تغيير عادات 
5 اا نسبب فيها عيبه الجسمانى السايق ٤‏ وسنوات نفاله الطويلة 
الفرنسيين وتناقضات السياسة الجزائربة » لقد واصل اخفاء اسمه 
لحقية خزيا ذلك ان اسم بومدين لم يكن سوى « اسم حرب » واسمه الحقيقى 
افا بوخروبة . وهو سر كان لابد من كتمانه عندما كان رجال الامن 
لفُرنسيون ببحثون عنه فى وهران اثناء حرب الاستقلال . 
_ وكان بتعين على بومدين ؛ الذى تولى السلطة فى انقلاب ابيض عام ٠1556‏ 
للم بن بللاء مواجهة الكث. من التامب الداخلية ف رالسنو ات الول اج 
قات كان لا بمكنه فيها ان ببعد كثيرا عن قصره الخاص دون 
وقد استطاع ان يفلت من الموت فى حالتين ذلك ان العقيد طه 
ثلا الاعداد للحرب 


كان ا ار د ات 
0 ر 
كبير فى انحاء المنطقة كافة . اتی تتمتع بنفوز 


» ومرت به أو 
د اسة شديدة 75 


ب ۱۷۸ - 


زيرى رئيس هيئة اركان حرب الجيش كان قد قا 
اخمد بعد بومين من القتال الذى اسفر عن مقتل 
ونى ابريل من العام التالى اطلق احد القتلة النار 
جا ولكتها ضلت:ظرقها الية 7 وزان 


ق و 
م 
ا 200 الاين 


نا من مسا 


1 الزعي ال N‏ ر 
صعوبة » وعقب باقتضاب قائلا : انهما يعدان و ا الوا م 


لسياسة حكوصته الراسة از م وقال . . طاقن 
الاقليمية 0-0 97 لكي اراي كاله ور ١‏ انها را 
ar‏ : : ز نمه أله 23 78 
اماه ا ر ور ور ر 
وعلى نحو فعال وقامت ببناء الاقتصاد الذى كان عن 7 
9 “لاخو بالوساسية ‏ واباع سوب و ار ہے٠‏ 
وسا اتا بوت ی ای ا ت او ر م 
ارت ر جنها ق المذرن _ . © ر 
ره ميرت 9 له 7 : نايت 
کا ف العلافات مع تونس مندس' عد كارن 


هناك والابقاء على اتصال حذر 


: و الفلسطيدة ل ا 
ل و صلا مانا عن رو 2 
لزعيم الجزائرى فى هذا ابعد نظرا و 
الدول الأخرى . 


وكانوا فى الواة 7 5 
ا : فع بسستخدمو وان 1 8 
اشرت "فيه الافکار والشارىم نهم بطرق متعددة 


اللو ن در ,2 0 00 حلول » وکان بومدين هو ارز 
باسم الفلسطينيين 5 ّ ليس لآأبة دولة کو الحق ف القيام بتنازلان 


2 ولا يمكن لأحد ان يسم فلسطين أو أى جزء منها ر . 
. لشعب افلسطينى » انها ليست مسالة خبن بل مسالة وطن » 7 
٠ EEE 2‏ وکان 

ا ی كح انا فلنسطين ربص 

حا ود 2 ر إعيش فيها السلمون والمسيحيون واليهود معا : 
8 د جتماعات عديدة بين الرتجلين ١‏ 0 را عانم | 9 
لس © واختلقا على طرق تثفيدها . فلم یکی ا ریا معت رای 

- - 6 3 م ١‏ :| ر 3 
رعق اال الجرائرى من اجل الاستقلال © آنا رئ الب ف ر 
يام . . 5 . 55 a‏ 35 4 1 
كسب الفلستظيتى بشن « حر عبية 6 اا ا نمدا يأ 


۱۷۹ 


ٍ لحة والال ؛ وكان على يمين من ان دولا اخرى مسستفمل الشىء 
إن بومدين ' 2 يكبر عرفات بعام واحد » أكثر ثراء منه فى الخبرة 
ول على خ انع بتقسرات زب دين لان نارون 
ررائبل لم ع دون لعاون الجزائر »؛ بالرغم من أنه قد اتضح 
يي بزيد كسفير للجزائر فى لبنان » والمبعوث الجزائرى ال © 
6 »> وهو اول ابل وآخر رجل تعينه آبة حكومة عربية'فى مثل 


إن حركة المقاومة الفلسطينية هى الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى . 
ا » فى بداية الأمر »؛ بعنى منفلمة فتح وحدها حتى تبين الجزائربون 
لاله قّ المتعذر توحيد المنظمات الفلسطينية المتعددة » وأن كل واحدة 
زه النظمات لديها ما تسهم به ؛ ولهذا عندما تولى يزيد منصبه » لم 

مع عرفات وحده » وانما تباحث مع حبش وحواتمه وزهير محسن 
و جبريل . ولم يتباحث معهم فحسب » وانما كان هو والسفارة الجزائرية 
وت على اتصال دائم لتسوية الخلافات التى بين الفداليين وبين اللبنانيين» 
ري شحنات الاسلحة او اختيار احدث مجموعة من الفدائيين تذهب الى 
إرائر » لقد كانت الجزائر عبر السنين هى المركز الرئيسى لعسكرات تدريب 
أل العصابات » وكان المدربون السوريون او المصريون بنقومون بتدريب 
E: 1‏ لى كيفيّة استخدام احدث الاسلحة السوفيتية التى كانت تمل 
١‏ ولكن الجزائربين كانت لديهم الخبرة العملية فى تدريبهم على اعمال حرب 
انات الحقيقية » « والحرب الشعبية » التى لم يكف الجزائريون عن 


موزمبيق » وقوات زانو او زابو من روديسيا » او اتی 2 2 

» خبرة ضد أساليب جنوب افريقيا . وكان هناك الفهود السوداء ما 0 

اين منحوا حق اللجوء السيائى فى الجزائر » واعضاء جتحي يح ررر 

١‏ بلا رامضاء من الجيش الاحبر اليايائى . وكان التجميع لديف ٠‏ رر ر 

د أساليب جدبدة » أو التحذير من وسائل القمع المضادة المعدلة Fe,‏ 
أ ت مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو ايلول الأسود ٤‏ نت 


هر القدرة على اجراء اتصالات قد تثبت فائدتها فى عمليات لاح د کو 


بالنسبة تسد إتت المضاركة فى ده الا عا قاس ای 
.` 


الما - 


ف 11283 امن 


ولم يكن التدريب فقط عو ما قدمه الجزال ر . 
زودوهم ايضا بمعدات هم فى امس الحاجة ا ال لس ْ 
E E‏ باعتبارهم المصدر ا رن ف فلب ا ا اويس لتملاحة » كما جاء ضمنيا فى الشروع ؛ بصسبح من 
ا ا ا ؛ ومدافع ثقيلة اتيس ايا لم ا ١‏ إمر العودة الى الحرب . ومنذ عام ٠۹١۷‏ اصبح للجزائربين وحدة 
0 یف مق الا انسحيك ندا ل نمم ترات 
من الأسلحة لا يتم ارساله ١‏ 1 لتقل بومدين الجنود عندما عادوا » وابلفهم السب فى استدعائهم 


فاد ارس موضع الا على فة اوس عع 1107 ) 
قا ا ی اا به وسيلة و لاتجيد + اار ی س ی 


عن طر يق اس تن 
لق میاو إزب.. “ىاو 
لى منظمات يي 


وانما لجيش التحرير الفلسط: جا 8 ا 3 1 : 3 
مرتين e‏ ل سيما الى لواء الر. 4 العم 7 الا نا رفض اطلاق النار » لم ندعكم تظلون فى الخنادق تحت وطأة 
كن 5 8 f E e‏ حاول 0 ' القَومّ ا ١‏ لحر فة على بعد nt‏ ميلا من عاصمة بلادكم ١‏ 5 واكد الرئيس ثبات 
للغدائيين . لقد كان الرئيسر د 2 اجر لوبي الى چ شاط اي وا : ان الجزائر لا ترفض وقف اطلاق النار ومشروع رو جرد 
فيه أن تقوم دولة ذا لا "إن يدنلا ل ۽ ران ۴ اسن ا ولونها ضد قرار ۲۲۲ الصادر فى نوفمبر ۷ كذلك وانها تشك كثيرا 
ین ۰ واذا تم ذلك . ن بت حر i 3 U‏ اد ٠‏ وقد مه 537 قة ب 
عليها ل ف ا ا ب الب يدوق ۳ ا وتسال بومدين منذ متى كانت امريكا صديقة للعرب 


الى رفاهية المرب ؟ أن هذه أبها الأخوة » وجهة نظر خاطلة » 


ال : 5 الذين مسار وي 7 
١‏ ألا ندفع ثمنا باهظا لها » ٠‏ 


قد يعون الى انتصار قز - ين يتسسمون رار 
عن 377 ينهم عن طريق العمل لياو ور 22 ٤‏ ور 1 
- سيطرة عر ت والمعتدلين ان , 3 بح فى | 0 

يت ان يعمل سسا 


الوحدة بول نے 2 2 3 1 4 = واھ 5 5 - 
2 به حسكربة طارثة ویو فر ارون ا لسك ف مثل هذه ایو ا ا ر مرف هذه الرحلة بفقد القوات الجزائرية » بالرض من ل 
2 سشف ران ال ہے f»‏ الة ی فيما مغى عندما كانت ١‏ حرب الام تزاف » قائمة . وكان 


٠‏ وكا 
2 وكان لواء اليرموك بصفة خاصة 
موك رصفة خا 
م ست .جيض الارن بے ل دا 7 من ء 
خربين ا ا الو 
فى جيش التحرير الفلسطينى » الذ كاق يه 1 اور ! 
بومدين أنه قد ر ا ٍ [١‏ 
ا 5 ا تم تسلیح اللواء على : رر 
- ا عن © وفى وقت كانت اجتماوات آقارة ا 0 
١ 3‏ 0 مه دولة و : 
E‏ فع الامر كشف عن بصيرة د E‏ 


اعترف له بها تدريجيا غيره 


1 ون هم الذين يعبرون القناة فى مهمات تخرسية فدائية منتظمة © وكانوا 
الذين يرعبون اسرائيل دائما حتى عندما تصمت نيران المدقعية ٠‏ وكان هذا 
حقيقة الأمر أحد الأسباب التى دعت الى استدعاء القوات ال جزائريةء فعندما كانت 
٠‏ غارة عبر القناة ,كانت البيانات المصرية تقول : «٫‏ هاجمت قواتنا العدو »6 
ن اشارة فعلية الى الجزائريين . وكان الانطباع الذى بعطى فى القاهرة » عن 
١‏ آن القوات الصرة هى التى قامت بالهمة » وكان الشعور فى 'لجزائر أن 
بين كانوا شمرون بالغيرة ازاء البراعة المسكربة الفائقة لحلفالهم . ولم 
ن المصريون على قدا #الشية الفضل أن يستحقة © وكانوا يقللون عبنم 
» من دور الفرق 2 الخارجية » العديدة التى وفدت الى مصر . وثمه 
آخر تمثل فى انه كانت هناك دائما درجة من التنافس بين ناصر وبومدين» 


RT 
-. وبالرغم من التسهيلات ال ون‎ 
الجزائر اقرب التزاما تحاه عو كانت م‎ 


للمنظمات الا + 
ال حری . كن ا 
الزعيم الجزائرى الذى قتل 6 


» نظرا لان عرفات ١‏ 8 
. صح صدا لمحمر ۴ 
فى مدريد عام ٠ ۱۹٩۷‏ حضر ) 


جبهة التحرير ١‏ ا 1 ٠‏ وكان خخ رن سسسب 571 
کان عر فات ا . ارب ضد فزنلا ایل ر مينا لصندوق | وكلاهما قوى » وبرى نفسه الزعيم الطبيمى للعالم العربى ٠‏ دب ر رع 
7 5 » واحس عرفات «الدى ر اا 7 عرة مقرا له عند إرزك بومدين ان ناصر سيظل دائما المتحدث باسم إعرب والشخصية الفذة 
ا كطيطة نايس و القعال ا الحاجة الى قاعدة آمنة للثورة أ 0 برها ساسة العالم الرْعيم“العربى الطبيعى ٠‏ وسلم بذلك » وعزم على 
a ê‏ الجزائريين الآخرين ومن ET‏ 0 له > وعن طربقة رة نفوذه على نحو اكثر تعقلا وهدوءا وئمة سبب آخر للنزاع بينهما ذلك 
عبر لسنين » وابراز أهمية 59006 م كدم الاساس لتأمين سلامة أن كليم | برى القيمة الكامتة فى ليبيا » المحراء الفنية العناسعة (لتئ تفكل 


وبالرغم من تأبيدها للقضة اله || ليم بلديهما . فبینما كانت الحكومة الفاسدة بقيادة الك ادريس الكبير السن 
3 0 للقضية لفلسطينية »¢ فا 1 DE‏ ا = EA‏ الذى نمكن القيام به . غير أن 
حريصة على الاحتفاظ بعلاقات ودية ن حكومة ال زائر كانت اا تتولى مقاليد الحكم فى البلاد كان هناك لقليل الذى د حا غر أنه 


مع الدول الاج 7< 
کری ٠‏ ورفض الجزائريون 


5 1۸۲ = 
- 1۸۳ - 


المخابرات المصرية والمخابرات الجزائرية كانتا على بقين E‏ 
e EE,‏ ين من نفص ف المواد الغذائية ومواحهة تهديد بانهيار عام فى الاقتصاد » 


الاسم ر رمات مع البنك الدول للحصول على قرض ١‏ ومند الغطل الجزاار 


3 3 
ومعلم ) والسقيق الأكبر الذى حاول أن 2006 الن اير رمانعها واحرزت تقدما مطردا نحو اللامركزية مما مهد الحكم المحلى» 


مزيد من المروئة » وبالرغم من ان علاقاتها مع الدول الأخرى 

ون من الاوقات اقل من السستوى » فقد تمكن الرئيس بومدين من 

لاد 

١ 4 5 0‏ فل ةمع اى منها . 

ی ارامات هدمر لظ 

ار مفتنعة بأن القوة للنزاع لئے 1 ال الإو كد ان واحدة من اهم منحزات بومدين تمثلت فى تجلب ای 
ف 


1ه 34 ھی الام OE ١‏ 3 0 
ويا الآرافى لفرة )ا 0 7 لوتيد اسل 1 خطليرة مع جيرانه من الدول المتاخمة . فمن ناحية فهو يجاور العاف 
الل امللة التق لاتيم وهای رن 5 ر 4 إن بالاندناع والثورية » والذى بعتقد د'ئما انه بمكن تحقيق المثالية 
عله الخلافات ١‏ قان الرئيسن يومد س يا ٤‏ ن لمصر رای 1 1 > تحقيقها 1 4 

یس لو مدل بز 


EF‏ . آخر ملوك ثلاثة فى العالم العربى » وهو رجل يصمم من لعفاف 
اا ره »> رجل تحول من انسان:مستهتر إلى سياسى داهية بحاول 
1 شب بعل دولة . والى جانب هاتين الشخصيتين الا 
ناك اب ور » الرجل الذى يمثل مجموعة من التناتضات . فهو 


و آل اة : بال 
القداقة بخ الدول ابی ہے تی آنه ری aS‏ للابقاء س ۲ 
ايا اسشابة اجساع الاشداد و عل ق ريارة 


نفسه اعد ترتيباته » ليظل متمسکا تر ب تجتضع على الإطوى ٠‏ "سا 
عدل متمسكا بتقديره 55 


ع عب أو دعت الضرورة اليها ؛ كذلك ظلت الجزا, اويل | محافظ © ورئيسن لدی الحباة بؤمن بالديمقراطية ؛ وعربى مخلص 

نظر واقعية تجاه الأمور الدائ ج ى. ' الجزائر تتمسك لا مان ٠‏ ا ائه اطا الرقيسن بومدين © ال 

ااشاب الحد 03 34 بين الدول العربية , عل ج عافله الفضل تو جیه النقد الى د 8 € القد 2 

5 جديا فى ليبيا ٠‏ ولم يتردد الرئيس يومد ره الو كس مثالية الا | محاطا بمثل هذه المتناتضات © ومعتمدا على فرئسا » عدوه ا ل 

من الضر ورى ابعال جهد مين رمن انب ار ر 0 ا وديا رين ب ا امراداته » ومتبعا سياسة تختلف عن سياسة اكثر الدول العرب., 

ااا العرى ٠‏ وكات من القررران نے 6 ا سوق مشر ا ا رطام شال ست سنوات أن ينتقل يبلاده من الغوضی الان 
صم لسوق المغر لوه 


اهتة فى الظل » الى حد ما ؛ الى 
بالاحترام والى رجل لكائده الهادئة تأثير كبر ٠‏ 
٠‏ ف وکن ,باسلوت ملف اما 


ا أولى الخطوات وهی خش .ع ی 
لت يز اليل الأدبع ٠‏ وكان الوزراء فى الرباط عر ا رین 
کا : يعت تلق الوفد الجزائرى ر تعليمات جديدة مفاحئة رم 
وون سب ذلك أن يومدين و شار 9 جه 


پد فق کے للسلع الأوروبية المصنعة 


فيم عربى ودولۍ جدير ر 
وتد فمل جاره بورقيبة الشىء 
1 ن سياسيا يعترف بفضل احراز التقد 


5 نوا ا 131 5 ا 
وا موحرا أن هذه الخطوة 2 
١‏ 2 . 
ل اى الجزائر عن طريق المغرب » ولم ر 
E‏ ۰ ح لاقتصادهم الاشترا بي التورى بان يقضى عل كن 
/ 8 سو الدى يمتى اله ,لین فى و ا 2 
ص ا لسليم ر بصفة عامة , فقد تم تأميم شر 
تو 5 عه 053 اه 00 3 9 
رول ار والصالح الفرنسية الاخرى دون اى ا : 
اتردل الكييرة يكفاءة تامة ‏ بالرقو ا ا ا رای و 
جعل من العسير على الدولة شراء 2 u‏ 


کن قاعدتهم فى بض وو .زا 

rE‏ 1 لمثل هد 
اید الناصر ينتقده. بعنف : ااي ب 
: :الى عد الناصر عام ۳ لحضور الاحتقالات الج 5 ۴ 
ليه فليم القاهدة للقوات التونسية بصورة سليمة . غير أن الزعيم 


a 1A6 


المصرى لم بقبل الدعوة ٠‏ وكان بورقيبة ناجحا كذلك فى معالی: 
بلاده الاقتصادبة »؛ مع آن كرا من ربع تعداد السكان قرا ن ك1 
وبمتلك الفرنسيون معظم المزارع . وصاد 


ا ال ر 
د بورقيبة ملك اع 


ا التربية التالية فى الانضسام الى النزاع » ورفضت الانصات 


| الوقد التونسى الذى كان يبرر آراء بورقيبة ؛ وسرعان ما اعلنت 
تاظع كافة الاجتماعات التالبة للجامعة العر 


ببة ¢ وحرصت 
الصالحة للزراغة منما اسفر عن ازمة قمر ا ی باز يكل لارا البيان الذى رفضت الجامعة العربية الانصات اليه : وكان يتهم مصر 
a 1‏ ار ا 1 2 لم يلبش ور . 5 الحد على الدولالشيوعية»واتباع سياسات ادت الى الحاق 

انتغلب عليها ؛: مثلما فعل مع أى شىه آخر , ر إلرائد عن ا 


رة للعرب ٠‏ وكان البيان مناسبا للموقف فى ذلك الوقت . وكانت 
| رع الجزائر وهى الاهم بكثير نظرا للموقع الجفرانى للدولتين » قد 
اة دة توس اثناء حرب الاستقلال الجزائرية ذلك لان 
لس والننرب كانتا قد زودتا الجزائربين بقوامد بيد أن بورقيبة 
حق:اللجوء السياسى للعقيد الزبيرى بعد محاولته اغنيال بومدين » 
6 


لق لم يكن ستطيع رفضه لاعنارات انسانية » “قد اثار عداء جاره 
لدی 9 . أ 


وكان بورقيبة بعتقد » وما بعتقده بور قعبة بملنه * أن لارر 

اسلوبه فى احراز التقدم خطوة بخطوة » بدلا من القيام هجوم ى ت تطبيق 
مكرود كيد رو ت ی ان اا ٠‏ > لل لحار 
. 1ك a E N‏ ° وھ . 
اقترح اجراء مفاوضات مع اسرائيل على ساس مشر وع الامم ا من 8 قر 
فلسطين عام ۱۹6۸ » وتعرض بورقيبة لنقد شديد نتيجة هلا 4 "ك 


عام ۱۹۷۳ نادى الكثير من الزعماء الفلسطيئيين مرا 


حة 2 دل اق ؛ عقب فترة تمت فيها تسوبة النزاع على الحدود وتوقيع 
امد سد وراي مل رة ات قران مسرل مر إن اقتصادية ,بين البلدين . 
وان ام کن او نرا ر یی ا س '! ة بورقيبة » اذا جاز تسميتها مشكلة » تتمثل فى عادته فى 
ET‏ 3 : : بلوماسية زالت مشكلة بور قي جاز تسسميتها 3 
2 بورقيبة , + يمع لاما نكل حل اجلية النى لا مير و 6 من افكاره » وهى سمة غير ملحوظة فى العالم العربى . اما بالنسية 
RK r 3 : : ' : :‏ 3 5 0 5 وه 
ان 00 ن مصر استخدمت الحاممة العربية كاداة و ل 4 انى فقد اذدادت بدرجة كبيرة نظرا لكونه المعلم الرئيسى وا 3 
ب : ي لدوم ا5 زا ا دلا الزنية کنر مل E‏ إلى بلاده لفترة طويلة ؛ حتى أنه اعتبر نفسه معلما أبديا » ورجلا مهمته 
قطمت العلاقات الدبلوماسية مع المانيا الغربية نظرا لقيامها بتبادل السار 1 
مع اسرائيل . ْ 


e a Ny .» أو رائيسة‎ E E ل طلة يه‎ 

ا . - ES‏ 5 درت 
اة : ففالبا ما كان ينتقد زواره للطريقة التى بلبسون بها ردیتهم 
8 على اختيار غبر موفق اربطة عنق . وقد القى ذات م TEE‏ 
اب سليم الاعزب العروف والمرشح البارز للسكرنارية EE‏ 
3 1 : زاء الزواج وفى الاحتماعات العامة كان كثيرا ما ل 

هة » محاضرة عن مزاد' الزواج وفى الاجته نقل كراسبهم وموائدهم 
رحظأات على الترتيبات المعدة » وبرغم الحاضرين على : 
الحاوس والانصات اليه . 


وعندما نشبت حرب ۱٩٩۷‏ عادت تونس الى حظيرة العرب » . 
الطريقة التى رايت بهاهذهالحرب صدع الكثير من الخلافات القديمة والكثيرة. 
سسب يددئيبة » كانت هده الففرة بايا لر ا اکر 
استدعاء القوات تونسية التى ارسلت الى ميدان القتال قبل وصولها إر 
بالرغم من ان بورقيبة حضر مؤتمر القمة الذى عقد فى الخرطوم » الا ان 7 
الخلاف القديمة قد تحركت من جديد . فقام باتخاذ اجراءات صارمة ضر 
الطلبة الذين تظاهروا فى تونس وهاجموا السفارة البريطانية نتيجة «للاكذرية 
الكبرى لا ن الطائرات البريطانية والامريكية ساعدن 
اسرائيل اثناء حرب الايام الستة ٠‏ واعتقل اكل مى .ا طالبا واستاذا , 
تك علي امد المترعمين بالسجن ضعثرينإجاطاةة ا مد ركسا فاسيا و 
اله حال »"'لالرهم امن انة- خف فيا بعد ٠‏ وعندما :التقدت؛ سوريا بورقيبة 
لآرائه بشأن المشكلة الفلسطينية وطرق حلها 4 واتهمته بخيانة النضال ) 
اتهم القائم بالاعمال السورى فى تونس بانه وراء القلاقل » وتم ترحيله . 


eT‏ تة حادة) 
ت بورقيبة از 
: كوا احهت بو ES‏ 5 
انتهى كل ذلك عام ۱۹۷۰ ۰ عند E‏ تم تعيين باهى الادغم » 
71 ا نسا. وتم تعيين 3 
: ن عليه قضاء ستة اشهر للاستشفاء فى فر قت نفسه حانت الفر 
ا القدير , رئيسا للوزراء أثناه غيابه » o‏ 5 السياسات الاشتراكم” 
رفيقه 1 8 'الذى ادى تحمه المدمر لتطبي ا ٠‏ واعتقد 
لل خلص من بن لح دیون ضخمة واكفاءة 1 أنه تمتع 
0 1 4 عان ما اتضح ا 
5 قك التهن :© فی انم عه الثانشة السيده 
قاومة ‏ بدافع من د /* 


زوحعه الفرشسية 
ان قا ا بعد ان انفصل عن زوجته ٣ر‏ 
5 جها ب 


۱۸ - 


ايام الاستقلال ٠‏ وكانت للسيدة وسيلة أفكار محددة خاصة عن و . 
الدولة » وعمن يخلف زوجها + وعلى خلاف الكت إن 0 “ص 
كرب ل ر ن م ترد "يراع ای ور ر 
يعهد الى باهى الأدغم بمهمة رئاسة لجنة المتابعة 
والتى انهت الحرب فى الأردن » والتى كان عليها ان تبقى ذ 
للاشراف على وقف اطلاق النار والتغلب على العقبات 00000 


» الى هه 0 


مؤتمر اج 0 


نتيجة لذلك کے اھ عنصا عاد اللخ تدولقة 4 ونيد ان امود رر ری 
وتم تعيين هادىء نويرة رئيسا جديدا اللوزراة ليل مله ١‏ وإ تمارا , 
الفوضى المادية والاقتصادية التى خلفتها سراسات بن شنال :امن لازال 


هناك أى مجال للسيد الأدغم © بالرغم 


من أنه علق الآمال لفترة ٠.‏ بحر 
أن يصب يوما ما رئيسا للدولة ء وكان هلا ما ئل جار ل ت الدقت مر 
لتحت دل لاله بدا من اا ان يتن پور ھام ارو 7 
من آنه لم كن لدى بود قيبة اية ية فى القبام بالك الا رك وال مه ۲ بار 
كان لابد فيه من تعديل | أ 1 0 
sd‏ بل اسلوبه تعديم » كان ما بزال قبضته 
وكانت السيدة وسيلة تساعده فى حالة اخفاقه EE‏ على لامور 
وسرعان ما اخفق- كا د : 3 5 
عنقت السام E O‏ 
لسلطة حنعت تماما المساعى الرامية الى ادخال تعدلات کر 


4 الدب 
الأمر الذى يعنى تولى نائب الرئيس تلقائيا على الدستور, 
بورقيبة » او قيام رئيس ١‏ 
5 8 لبر 0 واستبعد 5 1 . 5 
سا كل من الى بتوزيم النتلطة ا من الخدمة 
أو اشتغاله بالا 1 


| لبحر الأبيض من الأساطيل الاجنية » , : 
ىق اخلاص دول عدم الانحيار واقام علا قات 57 0 0 
و وانتقد نشاطات الاسطول السوفيثى والسادس الأمريكى فى 
: 1 وكان يرى أن اقامة علا قات وثيقة بين دول شمال أفريقيا وأوروبا قر 
تجح فى وضع نهاية لوجود هذه القوى الخارجية ٠‏ وكان المؤيد الأول لفكرة 
رها هاه ایران فیما بعد وتتمثل ق ان الدول اعاتا ارال ار فقط » 
لابد من أن تقع عليها مسئولية الدفاع عن أية منطقة مثل منطقة الخليج ومنطقة 
التخر الأبيض المتوسط حيث. حاط بحر صفين تاا ع الذول المخدلنة . 
ونتيجة لسياساته اقامت تونس علاقات خاصة مع دول السوق الأوربية » ولكن 
نظرا للضعف والانشقاق داخل تلك المجموعة » فان التحالف لم يكن كافيا بحيث 
يوئر على سياسات الدول الكبرى فى ١إ‏ لنطقة. 


N= 
تاشت تونس من اخطاء سياسة بن صالع الاشنستراكية » حتى‎ 
تاها جاراتها تدريجيا + كما اذدهر اقتصادها  وبالرغم من ذلك‎ 
» ۱۹۷۲ إن تنطون الأمور الى بعد حد ؛ كما اوضح بورقيبة فى عام‎ 
ل امداق فى زبارة لتونس . ففى ذلك الوقت كان بورقيبة ملازما لفراشه‎ 
قى واستمع عن طريق الراديو الى اذاعة على الهوء لخطاب القاء‎ 
قذاى الذى انتهز الفرصة واقترح تكوين اتحاد بين ولس ولا تارل‎ 
ليب خاطر عن الرئاسة لبورقيبة . وسواء اكان مريضا ام لا فقد راى‎ 
» إن هذا الامر مبالغ فيه من جانب القذافى : فارتدى ثيابه على عجل‎ : 
الل القاعة حيث كان القلاى ما بزال يتحدث . فانترع الميكروفون من بده‎ 
"فى الحال رفضه لاقتراح الاندماج ؛ الذى قال انه يجب أن يتم تدريجيا‎ 

إن له ان يتم على الاظلاق . وقال الرئيس المحنك » أن الوحدة الوطنية 


ي النقد للقذافى ووصفه بأنه ما برال اصغر من أن بدرك العقبات المائلة فى 
بن الوحدة الوطنية » بصرف النظر عن اى شىء آخر . وكان من الواضح 


ا والتى تدعوا الى التمسك الصارم بالششريعة الاسلامية , وبين افكاره 
خاصة عن تحرر المراة ؛ والسياحة والعلاقات الواقعية مع كافة الدول الاخرى. 
ُو موقف كان يتعين عليه ان يغيره فى الستقبل » او بنظاهر بتغييره » غير انه 
93 تماما فى تلك الفترة أن بورقيبة بشارك الراى العربى العام فيما يراه 
ا ولم تكن لديه ابة رغبة فى تحويل دولته التقدمية المتحررة الى دولة 
| سبة على النحو السائد فى ليبيا . 


ا EN EE‏ 
والتقت آراء الزعيمين فيما يبدو حول نقطة واحدة تمثلت فى أن 
کا يرى أن الفلسطينيين شكلون اساس ازمة الشرق الاوسط .و ا 
3 فى أن 11 3 0 ردن 
شارك القذافى رابه فى ان الدول المعنية مباشره وهى مصر rt‏ 2 
[ لها سوى استرداد اراضيها المحتلة ٤‏ ولا بهم ما تردده حول فكر 1 
8 . وكان القذافى يعتقد أن الحرب هى الحل الوح ١‏ 
7 7 5 1 3 حفقين 
0 5 فكان ,ويد الفاوضات بشدة » وبصرف النظر عن هذا » فعا a‏ 
على ضرورة وضع فلسطين أولا فى اة محاولة للتوصل الى م و 7 1 
ا 6 تة 0 و للفدائيين علي 
لَك ل ود هذا إلى قيام تونى بتقدیم أى تأبيد. فعلى لل Er‏ 
00 : كله أذ الق 
كما تفعل ليبيا , وبدلا من ذلك » بدا للرئيس بوركيم ا 
ا 0 راع لعزا فاؤضات » بغض النظر عما قد تعتعد 
لممارسة موهبته ال : 


- AA - 


العربية الاخرى ازاء اساليبه . وهكذا اعلن بورقيبة انه على اسستور 
يدور الوضاطة بين الأسراكاجين والعرب + وانه يسن لدي اى امن ], اد 


للاجتماع بالزعماء الاسرائيليين وجها لوجه » وان شرطه الأول و لك الاطرو 
موافقة الطر فين على مشروع التقسيم عام 1168 كنقطة برارة ابي 
و كان 0 جريلة فى ان با لمرارة شر سباق 
ا ا ES‏ اراك روي لذن 
اقترح ذات مرة الفاء صيام شهر رمضان لانه يؤدى الى قن 0 سر 
وه E‏ ار 


وكان ودقيبة فى 5 ار على امستهداق تام للد فاع عن اقتراح, 
بالاجتماع مع الاسرائبلين ؛ وقال ؛ ان الحوار هو وسيلة التقدم دال الخاص 
بين !۵ :والشيطات: غر أن احدا متا ليش الها ء كنا ان ایی ۲ ١‏ ص 
با هارت من ,ان اسرائيل: قد عضر قتا بطريقة غا ور ل مسيطان 
سارل لاسرا ليلييت قبل بان نتلقى ددا من تل ابيب , وؤلن : مم 
ضمتبارتعق اسرائيل فى استمرار وجودهه کدولة ۽ وهی إا ريق ال 2 
الإغردة سايم 1 ارشع من الم وساو يعار 
انود جد مله او ی سق ا 3 
أن الحا اهانة بهم ؛. كذلك :فمن, حق الاسرائيليين مد طردهم ١‏ ا 
البحر يةد .ركان ذلك كله تيلا إجدوى . :وه الةو U ٠‏ 


: 1 بحن قر 
د لمع كانت محاولة ذاي: 
مدروسة لانهاء لك 
ترحيبا حذرا م. 


وسرعان ما تلاشی الاهتمام لدی الرئيس 
دكين اة فى تضليل اولك الدين يستقدون ااا افقو ون بحلوا 
7 وت عمس ول مرض بورقيبة بجنون العظمة قد ترددت أو على 
أ رفا شاذة ق التمك بالسلطة اطول ٠‏ ن ري ل 
التاريخ . وكان فى هذا * عيقة بالرء 

7 وان ق هذا شىء من الحقيقة بالرغم من انرز 224 8 الى ن ووز 
من أمان ذلك .يعد وجلا غيز عاد . وقد احتفل 0 | 0 و انين 
د كافة على نحو رائع » حي انتهر الفرصنة ا ا ا لزي من 
المرفة برئيسه ٠+‏ وكانت المناسبة ندوة صعرية :+ حبك || اا لحن نفل 
فما مديح لرئيس الدولة الذئ اشار الى نغبه ا للق عن تون ؛ 


اواو ١‏ ومطى أ تنيز 


E 
إن اكشف لكم 4 ولك لبقية الشهب ) عن جائب آخر من د خصية‎ 1 
وي إنه ليس عبقربة سياسية ؛ انتصرت على الاستعمار الفرنسى فحسب»‎ 
ولهذا السبب + قررن أن تتجدد رح‎ ٠ اعرا عظيما كذلك‎ 
1145 ي الشعربة كل عشرة اعوام » وساجتمع ممكم مرة اخرى فى عام‎ 
وبدا كما لو أن‎ ٠ » ہاؤدی الثمانين › ثم فى التسعين , ثم ولم لا فى المائة‎ 


- 


فد عزم على تنفيذ ما قاله بالضبط . 


| وإؤة كان الزعيم التونسى شخصية غرببة الاطوار فى لغرب » فان هذا 
ى الوطن العربى ؛ بمكنه أن بفخر بشخصية متميزة اخرى » وهو لاحد 
. ثلاثة فى العالم العربى ما بزال بمارس الحكم بالرغم من جميع الخلافات 
لواجهة عقبات كثيرة . لفد تحول الحسن الثانى ملك المرب من ملك 
١‏ تومه فى فرنسا » وهو مولع باللهو بعد ان خلف والده فى الحكم وهو فى 
A,‏ والثلائين من عمره ؛ الى سياسى داهية ورجل دولة لا ببسارى وكان 
| آل يميل نحو تحديد موعد مباراة للجولف قبل اجتماع مجلس الوزراء » 
إن هذا الو قف لم بلبث ان تفر كثير'! ننيجة لاحداث سنوات ما بين الحرب . 
إن لانه بينما بدت وقالع تلك السنوات السبع فى الذرب للمالم الخارجى 
لل فى نجاة الحسن بشبه معجزة من الاغتيال فى مناسبتين على الاقل » فان 
7 ة الحقيقية لهذه السنوات تكمن فى خطوات الملك التدربجية المتأنية 
لحرير نظام الستبد . 


١‏ أ وكان لابد من ان تتم العملية بصورة بطيئة > ذلك لان الماك صم عر 
واجتنفاظ كزه > وکان الموقف ينم على أن أى تراخ مفاجیء قد يطيح با يه 
1 بمر ینم - 

| القت الدى كان بعتمد فيه على تأيبد اكثر افراد الشعب تخلفا وهم 
5 حون واللسلمون المتعص ون ور 'لريف ) Berbers of the Rif‏ 
RN AG e 1 1 /‏ 2 لكك 
الذ : تربطه بهم اواصر الست 5 وكان الاهم رالنسبه لهم أن E eg‏ 
2 : ويقال: » كفا سدعى + انه امن “لاله : 


زعیمهم الروحى من أن يكون مليكهم 
١‏ شرة » وان أهم القابه هو امير الؤمنين . 

: 5 5د ى أى قا سارو الفوك 

وسرعان ما أدرك الحسن ان القاب الوراثة » فى دولة على 0 7 38 ع 

: 1 E الأوروبية كدولة المغرب » كافية لضمان الاستمرار والبقاه‎ ١ 

: البرلان ا الحكم عن طربق مرسوم سارى اون 7 : 1 الى 

د إن قضنى الشرعون وقتهم فى النزاع فيا ر 1 کان وجه 
°0 ندما تركزت ال لطة فى بدى الحسن »© تعرص ى ا 

وعندما نر تد حقق اللك على الاقل بعض الانجازات © ولا سيما 

و 


3 راان : 
س قل الى وزراله ٠.‏ 


(۹ 


از نزاعات الحدود مع الجزائر » وفى التفاو ن بشسان 5 
الاسبانية من المنطقة « افنى » وفى اقناع الولابات ا اسسا ` 


نوفتاعات ال تمتها کی دول ا ا 1 
الخاطر بالنسبة للراى 6 العربى ( الذى كان دائما ی ا 2 
as‏ عن ابر نكا #إستم :زياد بص 0 
ا ا ا و 
وكانت خطوة واقعية ومعقولة » ذلك لان بلاذه كارن ی ناون : 
الدولارات التى تأتى نتيجة لهذه القواعد » غير ان ذلك out‏ ۴ 

توجيه مزيد من النقد من جانب الأحراب العارضة.. ... '“ بيع الي اک 
استطاعة الحسن تغير هذا الامر » نر حسمن | ل 


ففى المدانة ت اذى ظ کا 
1 > م احهام الرليل إن .١‏ ل 
الأمريكى * لم تم بعد ذلك تدريجيا الحد من التدخل إل 0 لوجر 
س أن كمية المساعدات ظلت كما می . واظھر ناكا ل مدکی ف البلاد بر 
التعامل مع الدول الخارجية اکر مما کان رفرز ب يدا من الي 6 
02 مسي ون 
وفالبًا ها كان عدوا أن المك: ... 

يبدو أن لحسن يعتمد على ما ا 
الخارجية لتعو بن يحققه نتيجة 
ا لت اس 
وص 5 © رموه والفساد اسلويا لل 1 رز زی يرم اكثر 

: 0 

لشقيق الاصفر للملك 


الد ل 


طربق العمولة التى كان نأ 
٠‏ وكانت مظاهرات الطلة 5 


7 سسحت 
ومر وزير الدا جل 


بات العمال »> ومراقبة الأ اد وإ¿ : 
RK‏ بزاد وأرغام رجال الاع 
على المشاركة فى قبول الر رغبوا الاستمرار فى اعمالهم 7 
و ي : 
: و ن من الواضح أنه لا بد من اتخاذ ١‏ 1 
نا داتع اشطرايات عام ٤‏ بل ان ج ری ا ی ا على ی 
حصا 6 ولم الل ايه محاولة نفام لي ارز را 
هو اقران دستور جديد » قدم كمملية خلا 1 5 
اق سه خلاص للحكومة » بالرغم من انه 
a‏ ج جد كان يعلى تحويل مراد مو الط الملاى ع 
ولة اخرى لاخفاء مظهر الديمو قراطية على 
مقت رحانه الاشتياز الضعبى فى اسعفتاء قز رتا 
وبالرغم من هذا » تمت الموافقة على الد 


فى 
وفى 
الوفكع كله > عرض اللك 
حزاب المعارضة مقاط 4 . 
ستور بأغلبية ٣۲ر۸۸‏ / 


من الأصوات 


- ا 


ره مليون صوت » حسب الارقام التى أعلنها اللواء أو فقر » الذى 
وه بالطبع على العملية كلها ٠‏ وكانت نتيحة الاستفتاء بطبيعة الحال) 
ا فغابات البرلان التى أعقبت ذلك » والتى أشرفت عليها وزارة 
4 |[ زاعلن اللواء أوفقير بلهحة رقيقة ١‏ انه ينبغى على الجماهسر 
ي ولالها للاحزاب السياسية ونقابات العمال » , 


المسن لممارسة المزيد من لعبة ال جو لف ٠‏ بينما رجال حاشيته 
نون بممارسة الحكم اما البرلان فلم يكن يقوم الا بدور محدود للفابة. 
نيب فى الافق › لان احزاب العارضة التعددة تمكنت من الاتحاد فى 
رة » ومن بينها حزب الاستقلال ؛ الذى حقق الاستقلال للبلاد » 
| الوؤطنى للقرى الشعبية ‏ الاكثر تطرفا ‏ والنقابتان الرن یشان 
و إرالة , وكان الاتحاد هائلا بحيث بمكنه احداث تغيبر عنيف فى مجرى 
33 ن المغربية » وريما أمكنه القيام بذلك فى الوقت المناسب ٠‏ وقبل أن نتاح 
ىة وقع حادث ترك اثرا ابعد بكثير على مجربات الامور وادى الى تغير 
ر وإبعد المدى فى حكم البلاد من أى شىء كان يمكن للاحزاب السياسية أن 
1 تحقيفه ٠.‏ 
اد كان هذا الحادث هو محاولة انقلاب طال انتظارهما » وكان كل فرد 
يل المغرب او خارجه » وفيهم اللك نفسه يتنبا بوقوعها بك و 
27 اللك فى احتماع له مم احد الدبلوماسيين عما بريده من اللاولة 
ر . وسل فق اجشماع له مع AE‏ 
0 : انه يتطلع الى بوم لا بحتاج فيه الى ان تكون طائرته ا 
a‏ 2 3 1 9 56 كا د 
ر اهة الاستعداد للاقلاع ومروحتها تدور الات باللرحي حل اه بي 
1 آ . ومع ذلك فانه » عندما تعرضت ب 
اك 
۰ من يوليو 118/1 العيد اللإثى 
٥‏ سيارة لورى حول قصر 


ورك ما الذى بعنيه وما الذى بحسه 
لانقلات » كانت مفاجأة تامة . فقد كان ذلك فى 
و الارية . وتجمعت قافلة طويلة من 
للك الصيفى فى الصخيرات وقفز منها مئات من 
بهد « أبرمؤمو لتدريب د : 0 
ن کان f‏ من الضيوف من الشخصيات 57 
1 نف بلحكا الطلقات الاولى من نيران 2 
3 2 5 5 5 

ا ب مشرات غ هم © واندقع الاك الى داخل القصر برفقة ر 
ا الله 6 وجرح ع ا ما ےی ی .قن وه لخمس :شاعات.وف 
2 :1 عان ما اكتشف مكانه المتمردون و سرد 

" الخاص غير انه سرعان Ele as‏ 


اللدافع » واصيب الأمير 


قوات اخری 


ى نفسه الذى هوحم في : وجاء فى اول بان 
الوقت 5 ة الإذاعة فى الدار البيضاء والرياط وجاء 3 0 الملك . 
بالاستيلاء على 00 وشي بالتربية الام ل متو اويل ْ 
إذاعى اذيع باللغة الو ي م 


سے ا سے 


ييي المميووية ! » ثم اعقب ذلك الاعلان المتوقع عن و. 
الثورة » والملاحظات المبتذلة عن مساوىء الحكومة اف سكير 


ا السك مد : : 
سيان علي سر الجديدة  ,‏ تح 2 ار 
وكان a E a‏ حورى ليس فقط و|. ر 


؛ عافة انحاء المغرب » وعقد ا 
خدام مم 46 بيد بو والعقير ١‏ “ لرن 
بورقيبة جلات لمجالس وزرائهم بينما تدفقت عد القز 


الجمام . "فى ون شض 


1 5 5 | 
البيضاء والرباط وطنحة تردد الشعارات وتمزق ق ر 
القذافى اول من بتخذ اجراء خارج الدولة دودون انتفل ٠‏ وكا 


9 ديه را لرفاة الى / 
عد مر لراديو طرابلس بالبدء فى ۲اه عضر ل 
للعرار المغربيين . ولم يكن القداق ولا لليبيين يد فى الى و 


انهم امتقدوا ان تصر فهم لابد وان بکون 4 لير على د 
وشعروا بأنهم ملتزمون تجاههم و اة مار سار 
كن التاق معا ااا بان جكوعة وريه ی الور ار ی 037 ی 


و اسن ا ا * التب كان ايها عدي د ۴ امن 0 


٠. -.‏ حر 
العربية » . ان القذانى والجماهر التى شرعت الى کر و ر 
E ee‏ سوارع مدن رز الجر 
بالاندفاع المتهور 2 ولم يدخلو فى حسابهم الاحتياطا م - 
اوفقير . لقد كون اللواء قوة درك هائلة بالاضافة ١‏ 5 تخزى ا 


- | 
فى انحاء البلاد كافة » وكما اثبتت الاحداث ف أ 22 من البو لر 


سائات » استعادة القصر واطلاق سراح الملك » وذ : 3 

فى أنحاء البلاد كافة وران ها طول امسن عق الهواء زی , من مشدر 
كان يعوزه الحماس حوره «ملحرطة ۽ وزيم إن ونر 7 شعبه الى 
وان المشتركين فيه لا يزيد عددهم على عشرة من كبار ات "2 الزن 


ی میں » کات لدی للك عبارة لا ورد ىعن ١‏ * اما باش 
فقد قال : انهم لا بستحقون اللعنة الملكية . امجن وزعماي, 
وكانت الدول الأاخرى اكثر حذرا من ليبيا فلم تقل الجر ش 
شيئا حتى اصح واضحا أن المحاولة باءت بالقعل رۈن . عي د توس 
حتى سارغتا الى تادية واجبهما. فازسل الرئيس يومد ين ار ل حت لاور 
الحتلن 'نتجاته © اوار سل الؤئيلسن»بووقية ابن 5 او تضرف انرس اا 
الاردن بصورة افضل' . فقد سافر الى الرباط شخصيا لاير "ن لك 
الك ويسث. اللاك فيصل برسالة تهنثة قمستفياقة ‏ ىا ارين ر ت ل 


عزم الت الك ر ل يود ثم سار الأشخاص الذين يقال انه تقع عليهم مسئولية التمرد: 
5 


)وات الذى كان فى طربقه للاجتماع مع العقيد القذافى فى مرسى 
وزاولة. للحد من تاييد حليفه الشاب للمناصر المضادة للحسن ٠‏ 
لم يكن الحسن فى حالة تسمح له بالصفح أو التسامح . ونقل 
ن المغربى » عقب الهجوم على القصر بيومين ) دلبلا قاسيا على الطرنقة 
٣ :‏ الك التعامل بها مع المتآمرين ٠‏ فقد تجولت كامير'ت التليفزيون 
رفوك الجند فى كنات مولاى اسماعيل خارج الرباط .. وتوقفت 
وة اوتاد مثبتة فى الأرض ؛ يقابل كل منها زمرة مكلفة بتنفيذ حكم 
ا وميا بالرصاص وقد اصطفت كتالب القوات فى جانب من جوانب ساحة 
باط برتبة لواء » ثلائة منهم تادة للمناطق العسكربة الست فى الدولة» 
7 ضباط برتبة عقيد » وقالد وحدة عسكرية وتم ربطهم فى الاوتاد » 
' وركزت كاميرات التليفزيون بعد ذلك على 


ا انتهت,المؤامرة غير المنقئة والتى كانت تفتقر الى الادارة الحكيمة . 
|| وكما اعلن الملك فيما بعد » أن الامر كله كانت تنقصه الادارة السليمة » 


استولى المتمردون على وزارة الداخلية ؛ولكنهم اغفلوا مقر البوليس © 


إستولوا على محطات الاذاعة فى الرباظ والد'ر البيضاء > غير انهم اغفلوا 


ة الاذاعة فى طنجه . وقتل اللواء محمد مدبوح » الرجل الذى قيل انه 


قاد الانقلاب اثناء الهجوم على القصر . 


وكان لعملية العنف التى وقعت فى العيد الثانى والاربعين يلاد الملك > 
الفائدة » بالرغم من عدد القتلى والجرحى الذى اسفرت عنه حيث قتل 
الأقل ۲.١‏ شخص . فقد جعلت اللك بفكر فى مستقبله الخاص ومستقبل ٠‏ 
ده كما لم يفعل من قبل ٠‏ ولم تكن محاولة الاستيلاء على الحكم بمثابة الأمر 


اال فيه , فقد عاش ينتظرها طويلا * أما الشىء الذى أثار الرعب 2 فقد 


كان الأشخاص الذين نظموا الانقلاب » فلم كن هؤلاء من الشباب الثوربين 


١‏ ذوى العيون اللامعة كالنجوم الذين كان من الممكن أن يتمردوا بوحى من القذافى 


4 


آي لسا او من جمال عبد الناصر الشخصية شبه الاسطورية . ولكتهم كانوا 


0 يما من كبار الضباط » اشخاص فى مراكز قوة وسلطة يدينون بها للعرش» 


الحتمل أن يكونوا من مؤيديه المخلصين وربما كانوا كذلك » لانهم وهم 
:يواجهون الموت كانوا يصيحونميحيا المسنء ٠‏ لقد كانوا يعترضوزعلى النظام»وليس 
على منصب الملك » وكانوا يتمردون على التجاوزات التى سمح بها المسن والتى 
.عمل حتى على تشجيعها . كانوا بتمردون على الفساد والظلم والتباهى الشديد 
SL‏ م١‏ الاعداد للحرب 


SN 7 


وکان من 


ت ڳار ے 
کے 


بالثراء وسط الفقر المنتشر . وكونهم من الموبدين الف 
: و سة بامفناءاق قابات ١‏ کن م ج > ا 
للقوى E 3 ١‏ 0 لاتيم لان 
ا تجرد ع ق ی .ولي ين ب الاين لا 
الذين كان بحترم وجهات نظرهم وكان يعتمد استطاعر, 


| الحسن من الخبرة والحكمة ما يكفى لادراك ان المذرب لا بمكن 
3 وحدها 0 وانه من احل استمرار حکمه وازدهاره 4 لا بد له 
ان . وهكذا قام بعمليات حذرة لاستطلاع الرای بين اازعما 


مع ١‏ ا لل ء 
١,‏ قد اعتزموا الابقا 1 2م فى ب 0 : 4 2 
الي ... :وكانزا .قد عثزر مو اد عل رین سور روو ر ى الملك خلالها الغاء محاكمة 111 من المتآمرين المزعومين » تلك 
امل » بالرغم من ان الجماهير فى الشوارع كانت , تی سل 2 فق هراكفن قبل وفوخ إل 1 
مر : نمت بتري د لسك و عانيت تحری فى مر بل وفوع لتمرد . وكان المائلون امام 
ادلاد + وكانت برقب فى التخلص منه دمع وف مع ی را ل لتر أهضاء فى احزاب معارضة »؛ وكان من الواضح ان التهم الملئفة 
هده » ادرك الحسن انه لابد من أن يعدل اسالييه * المج سر : 


وة من اللك لشل قوة احزاب المعارضة له . ولم بكن العرض 
كان من الملك الا ان خفض عدد الضرالب ؛ وزاد مرتبات ومعاشات 
بين فى محاولة للحد من الرشاوى الضئيلة الدائمة التى كان ببتزها 


| عه‎ ۴ eG 
و‎ 


وقال الحسن : « اننى لن اغير سيراساتق ٩‏ و ۴ 
١‏ 7 ٍ نااء» 


نتيجة لاخطاء متراكمة « بعضها اخطائى 5 © وق الواقت لار ۶ 1 يام حتى بابسط الاعمال . ولم يكن ذلك ايضا كافيا ؛ ومن ثم انتقد 
إستطاعة الملك مقاومة توجيه ضربة جاب لاخراب ورن که ل الهاية الامر الدين كانوا بؤبدونه ؛ من المضاربين الاثرباء الذين غالبا 
وقعت الأساة نتيجة لخطئهم كذلك » وقال انها ر فر قبر ف السلار 1 إن مناصب عليا فى الحكومة » واستفادوا من معلوماتهم السربة . وتم 
النافدة وهجومها الدائم على الحكومة فى الصحف الي ,ات ربق ير ا اة وزراء سابقين بتهمة الفساد ؛ وتم فصل عشرات من كبار اعضاء 


والواقع انه لم تكن اصوات الاحتجاج الممتدلة بعض | لت ا 
ف الان فى سبب اكتامب ».كما ندرك للك جرا مقولة الى ر 
التاعب تتمثل فى الترف ا وسط الفقر المدقع آذ كانت , کات / 
تتدائر بين الاطعمة التى تقدم للضيوف فى القصر الى _ . اتا اير" 


م حقيقة تفير أساليبه ؛ ويرى أن أولئك الذين بحيطون به سلكون 


أي واقعة اطلاق النار فى الصخرات ؛ اصبح لا بمكن الاعتماد عليه » وكان 


المرعبة للغاية . وربما كان الملك يدرك ذلك مثلما بدركه | فر ۲ ”اوت اوفقي ابقوم باعادة تنظيمه ‏ وبالرغم من ذلك » فقد كان ما بزال بحظى 
الف كان تلن اساد لتشرين كمه الى تند مارو ی يو اد لازو ل الأسد من الميزانية القومية للحصول على معدات وبناء كنات جديدة 
الرورى فى الحألة الراهنة للبلاد احكام قبضته ى © يمحر إن 7 ت وسيارات لرفاهية كبار الضباط . وكان الملك يأمل فى الحصول على 
بقرم بأبة محاولة جديدة لاحداث تغير مستخدمة ا : : / احتياطية » اذا ما اخفقت اصلاحاته فى تنفيذ أهدافه 

والسلاح الجوى والبوليس والدرك . ومن ثم فانه ا كل | شل ار" 3 

بعد الاعلان عن محاولة الانقلاب عهد الى اللواء او فقير مزير سر الجدبر: || 20١١١‏ وبدا الامر كانهم نجحوا فى تحقيق ما يريدونه » فقد تفر المناخ تدريجيا 


تبحة للدعابة التى صاحبت القضاء على الفساد » ونتيجة لاجتماعات الملك 
لظاهرية م ماه المعارضة ٠‏ وفى فبراير ۲ آلقی املك خطابا أوضح تماما 
داور فى ذهنه : تشكيل حكومة جديدة تكون مسئولة امام البرلمان » وليل 

إمام اللك » وصيافة دستور جديد بطرح للموافقة عليه فى استفتاء حقيقى » 
ا كفل سيطرة برلانية على الدولة , وكان من المعروف بصقة قخصية ان 
ك ر غب فى الاحتفاظ لنفسه بالسيطرة على وزراتى الداخلية والدفاع > 
ار سلامته الشخصية . والسيطرة غلى: وزارة الخارجية نظا لاهتمامه 
بالشئون الخارجية . وكان يقول : فى وسع الاحزاب اللعارضة السيطرة ,على 
للا الإتتسادى كله - وهي منحة مشكوك ف رإمزها تاك لان اقتصاتبام 
لله +" الدى كان فى حالة نوضى اة يعد السب الزئيسى لجميع الإتبباضي 


من.وزلوة الداخلية لتولى وزارة الدفاع » مع تولى مهمة الب ا 
المشتبه فيها فى القوات والتيقن من أن المخلصين للملك فى مراكز ا ! 
كن 
1 : فى القيادان | 
في البوليس. والدرك بديئون بالولاء ٠.‏ وتولى احمد بن بوشته ور 2 
السابق » وزارة الداخلية »> وهو معروف باعجابه باللواء اوفقر » ل لر 
استبران تولى اوفقي لهد المنصب ر" وع دما ,ثم تين الل وار 00 
سلطات مدنية وعسكرية كاملة لادارة البلاد لعدة أيام اثناء التمرد اا 
طويلا » ريسا للأركان كان من الواضح أنه وقع عليه الاختيار ااا 
اللا (للك ا وبلى أف تشه اق الرية , e‏ 


0 


ا 


ةا ا A‏ 


> 1۷: = 


کا 
_ ى عقد اجتماع عاجل مع الحكومة ؛ بدا بده اللواء أوفقير 
ت عقد اح 

: إحجياطات الأمن التى بجيدها بصورة فائقة . وحاصرت القوات 
ال احنيا ١‏ 
قد تو / 5 35 الجوى بالقنيطرة التى اقلعت منها المقاتلات » وقامت قوات امن 
E SE‏ “> انتهى فى دولة متقدمة ل E‏ محطات الاذاعة والوزارات كاجراء احتياطى ضد اى 
حي ا يلات على من علام ‏ السا وا .لي ی ری ای ر 5 حدينة و" ال الإستيلاء على 


ف نهالة نتمردين على للك » ت الأوامر لضباط السلا 
التو راديد ى نهاية الآمر » بدا ان الملك ما يرال اتير صر لحا من جانب المتمردين على واة o FE‏ 
فاط + بما ق ذلك سق (العكم سقتفى من و ىة بالتزام مواقعهم والا تعرضوا نلاعتقال . والقى البوليس عن 
ة الاك ' ن 2 1 7 وه 5 الذكر 4 اقسق غ الراك قوية واثل + 
التى من سلطة اللك ان يغلنها.ايضا وله مح فى حال م ية حظ » جديرة بالذكر » القبض على الرائد قوبرة وائل 


: ۾ القنيطرة » الذى قاد شخصيا احدى اللمفائلات الثلاث 'تى هاجمت 
إيدى ارم على الهبوط عندما نفد الوقود من طائرته . وتحدث الرائد 

3 1 أ 1 5 
1 ولكن ایس حم اللواء أوفقر وضباطه الذين کانوا یدرون عمل سات 


من القاعدة الجوبة » وانما مع اللك ومساعديه فى القصر ٠‏ 


2 | حق تشكيل‎ O O i 
اج بق پرا تناه 13د ىن کات و‎ 0  نالويلا‎ 
البرلمان » وهى مناورة واضحة تماما » لان ال 0 0 بزاع بیش کل‎ 
الريفية ؛ من ال كد تماما » أن يصوتوا لصاا شار الى لي ا‎ 
ارون » وجاء مع التبحة 91 تفتاء على 1 ا ا‎ 
ل ررر © ی‎ EE . ا‎ 

وعلى استمرار كفاءة اللواء أو فقير 4 عل الواږ 
من مجموع الاصوات البالغ كلاذها م بورع ا لكا عليه وري 
االرسمية ٠‏ ولحسن الحظ كان زعماء المعار ة 0 ت ا 


: كانت القصة التى رواها الرائد وال بمث'بة اكبر صدمة تلقاها اللك على 
3 - .- 
لاق » ذلك لأن الرائد اعلن ان العملية كلها تمت بتدبير من اللواء أو فقير 


تبينوا تمام! المساومات فى الد - 2 أوضح دؤية من | دقام به » الرجل الذى حمى الملك لمدة طويلة » الرجل الوحيد فى الدولة الغ لم 
ناراد الاك ع ل لاك اا ووتضوا الاجر . 7' اوس ى ضم شك على الاطلاق » الرجل القوى الذى تحدى الحكومة 

الاي 1 رن یں ارا رر ر ف الحكوية ر 5 كة نيائة عن الملك » هذا الرجل 
وا شخاس العدامی الجریین ارقم من بر r‏ الي ل ل ل اي N EA‏ 


1 ش : 0 5 5 & iê‏ = 
.يشكلون الحكومة السابقة . “م من وهم ليسوا أهلا للق ل بدا ابلت ية الصخرة الوحيية التابفة قى 
اى النمر ذحى الثالى قد انقلب عليه فى نهاية الأمر ٠‏ 
ا E SOO‏ انق 
ف :رقا للاعْنات., غي أن هلؤكا كالمسن وحسين تع ٠‏ 0 
لأفكارهم ومشاعرهم 2 واتخغذد الحسن قراره فى المجال : لاند من 
: 0 اة للواقعة 6 ويد افخ اتن الا حال 
التخلص من اوفقير ووفقا للرواية ا“رسمية أو ا القن ا 
الاب انتحر الحامى التتابق: اللحكومة ف حجرة بالقصر فى e:‏ 
ردت الملك قام باطلاق الرصاص على مؤخر 0 
| ت زمد ان اوت ان ان دو ال لے ر ر 
ادت . ولم برد ای تأكيد لهذه !لانباء على الاطلافق 2 ولم یعلن : ray‏ 
1 اللواء ادريس بن عمار العلم » الخ ارط الوحيد الذى کان فى 3 
00 النفوذ والقسوة » قد عين وزيرا جد 
التفتقين. فم فصل او سجن ثلث 
الذين قدموا 


لقف كان كا 


وقع بعد ذلك ما اوضح من جد 


بد 8 5 
على مشاعر شعبه وبصو 7 دراچیر 


: زه كن اهميةا أ اعك ١ه‏ 200 ء 
فبينما كان الحسن عائدا الى عار _ سمت پاک اه لنت ونون بحم 
0 ب بار على متن احدى طائرات الخطوط | 3 
ر ب ديار قام بها لفرنسا ء. إخدت )للات مقاتلات ب 7 ج 
لجوى المغربى اماكنها حول الطائرة الملكبة لحماءة و ا 
الدقيق للمقاتلات 1 ا ا م ال 
القت اخدی القادت زرا کار 0نم التشكيل 
: افع والصواريخ والرشاشات . وتمكنت الطائرة وهى بمحرل 
ود بلتحكم عن طريق اججهزة القريادة ااا د ولاك 0 
مغربى الذى تمكن بطربقة ما من الهبوط.بالملك الى ما 
المعبد » 


وترددت الشائعات أن أحد حراس 


اوی ان 1 
أن ينافس اوفقي على السلطة وا 
للداخلية . واستمرت عملية التخلص من 
اط السلاح الحوئ على الآقل وغم : 0 زان خو اوا 
کک ی و کا القرال الین جل ارا ج ی 

' للمحاكمة » اثنان تمكنا من الفرار . 


: السياسى هناك . وفى تسرع لا يليق » أع 


وكان من بين 


اذتهما بريطانيا دون أن ته ع ئی اعتبارها 
عد الله إلز 1 5 
5 الذى كان: معه على نفس 


وامنتولى إا عفت ذلك على استيارة وتوجه 


ه ارا ات 


© سليمة 4 تخر 7 رنب ف ایا 
ابة اعتبارات سليمة ؛ وكانت خطو : 3 فى انها نالت تقدير امار 
يع يارت سداد غاضية الول 'العربينة الاجر .و واوا ا له 


08 وي 
دول لتايدة . م الع سوى اليل شیم ایی ر2 


4 2 
بريطاني؛ حياة ائنين للخطر من اجل الفوز بصداقة وامتنان جل ور 
ان بتعرض مركزه دائما للمخاطر . ن 


وتولى الحسن بنفسه منصی وزر الدفاع 


ور ئيس الاركان , 
بصورة ابجابية فى التحقيق فى الواقعة برمتها 


فى قعل املك > ثم نسل 'و فقي بعدها » بافتببازة الى 1 
كانت بمثابة حادثة »> وینادی بمحمد ابن الملك 


ملكا بلاد ؛ بينما يتولى هو السيطرة الحقيقية على 


الدولة باعي 4 ام 
العرش . وكان الجنرال » بآرائه الاقطاعية وابمائه الام 
إل كل لخت ار متاخل الك بع اا ا ی ا 
ييه لمتكت SS E‏ كان يوقي يمدت و E‏ 
غنى ويظل الفقير فقيرا » ولا يترد فى اتخاذ اجراءات فعالة وق ا 
حا ا 701 ص فى اغلى 
له فى يوم ما آراء ممائلة » على اعادة التفكير 


0 دبما کر 
0 ككل 4 شش کان 


فى الداخل بمثابة السبيلين اللذين بمكنه الا عرد عن بر ی د والتعاون 


الؤقت نفسه ای ضرر من 


أتباع اسلوبه القديم متمثلا فى ترکیر ا لسن مناز 
الاحداث الخارجية . ولذا اهتم المغرب بصورة متزايدة باحدان .١|‏ ي 
وبنضال الفلسطييين والتهود ال ا اط ومصر لاسسترداد 7 
وختاما لهذه الحملة المنظمة بعناية فائقة » أعلن الملك قراره الخاص با يفاد 8 
مغربية القتال فى مرتفعات الجولان ؛ حيث كانت تتردد يوميا انار کے 
وقف اطلاق النار ٠‏ وكان الهدقف من ذلك » بطبيعة الحال » مسا 
التى كانت العلاقا 


عدم ور 
© لل تحسنت معها موّخرا بعد أن كانت قد أعطت ل اللده 
السياسى للمنشقين المغربيين المنفيين ‏ كما كان قرار ارسال القوات 
مفيدا لتزكيز انتباه الشعب 


الضباط الصفار الذين 


58 ر 8 تف 

كان فی امكانهم أن :بقدموا على عمل ؛ من أعمال التخرن 
ف المصيلة 4 ومن ل ايستطيع لغرب ااتن E‏ 
انتمائه للأمة العربية 


٠‏ وكانت خطوة من أكثر خطوات الملك دهاء » كما كانت 


فى نهانة الأمر.» خطوة مفتّدة للغاية بالنسبة للقضية العربية . 


٠‏ واتضح أن الخيل: سارل 
جل المسئول عن ا ر 


الذ 1 می | 
3 كا تبلغ 'من العمر تار ٍ4 


_ ۱۹۹ - 


1 ى القوى الخارجية : النفوذ الأمريكى والروسى 


ي لابه للقوات الغربية التى 


تم ارسالها الى الجبهة السورية ان تعتبر 
319 : عقاب ©» وذلك عندما 


وصلت الى مرتفعات الجولان القاحلة التى 
3 إن القارس ٠‏ بعيدا عن معسكراتهم الدافئة اإواقعة على البحر الابيض 
وال يكن ,هناك لمة ما يوحى اليهم بانهم سوف بتستركون فى عمل 
وط . كما كان من الركد ان اللك الحسن لم يكن محل ثقة الرئيس 
5 1 الرئيس الاسد . وكانت الدلائل كافة تشر الى ان العرب ما زالوا 
أي لا يوهلهم لخوض غمار الحرب . لقد كانت هذه الظاهر خادعة . ذلك 
رور الأيام » كانت الجيوش العربية تنحسن بشكل مطرد . وقد حال فن 
1 العسكزية » الذى تطور على مر السنين » دون علم الأجانب وادراك 
ن اله ركه الجيوشن , القسند كان فى وسح ميات 
وللاع الجوية والصور التى تلتقتها أقمار التجسس الى تحلق فى السماء كشسف 


E‏ القوات ومواقع التحصينات ٠‏ ولكن لم بكن فى وسعها كشف تحسن 


9 المعنوبة لدى الجنود العادبين ؛ أو اظهار مهاراتهم المترابدة فى ا 
ة الجديدة التى حصلوا عليها . وكان الافتقار الى هذا ي 8 
- كت مضافا اليه ضآلة التفسيرات الدباوماسية للا وفاع الداخلية فى 


5 » كان ذلك 
العربى » والتقدير المتشائم للغبة للعلاقات بين الدول العربية » كان ذ 


E 1‏ 5 ا اب 
الامور التى اهمت فى المفاحأة الضخمة التى وقعت بنشوب aE‏ 
8 وکان هذا الامر اكثر وضوحافی مصر عنه فى اى مكان آخر . فمصر 


i 

:8 للا و 3 و 

بحق البلد الذى كان سيتعين عليه اتخاذ ا'قرار النهالى 8 أى 
1 والذى كان سيتعين عليه تحمل وطاة القتال و'عباله فى حالة 2 


E‏ نوات فى الاسستعداد 
ولقد قيل © بحق ؛ ان قادة الحيش قد انفقو سنو 


تماما » كان الدبلوماسيون 
لخو ض معركتهم الأخيرة . ولكن » وبنفس الاسلوب تماما ٠‏ ن 1 


ضوء نتائج 
الساسة فى جميع انحاء العالم بصدرون a‏ اس 1 کا ا 
e‏ ا كان قد مذ 
ب عام ۱۹٩۷‏ بالرغم من ان وقتا طوبلا aE a e‏ 
لواب م سء امعان الق و 
السنياسات المصرية كان بتم تقييمها على ضوء العم 


- بره على 

رماي ی تعدد 
e.‏ برض اورا پد ۵ و E‏ 

وب RN‏ د فى القاهرة » والش د 

١‏ تقارير الواردة عن الاحداث ااحى تفع انٹھہ ما نجزئ 

ب التقارير لوار د 8 3 :اه ١‏ اعينهم سج 

ا الملحقون العسكريون الذين لم يذهبوا قط نيشهدو 


ثم ؛ لم يكن مثير ا للدهشة إن تكون التختائج 
اقرب من قناة السؤيس . ومن ثم » لم + 


كه 24 ے 


التى توصلوا البها خير صحيحة تماما فى كثر من اوا .. 
آخر ؛ وهو قديم وان كان صحيحا ) وهو عامل | 57 * 


ا 58 عا 
ليست مشكلة فهم اللفة العربية ؛ وانما صعوية | وهنا زار اضر 
العربى بما بنطوى عليه من محسنات لفظية 3 5 اتم ر 
gk:‏ والى الآمة العربية ومعركة | امستوام |“ انر 


کی بت رس 


ت ن يسعى فيه بصدق لابحاو 
الى" اقتناع © على كره منه » 1 
يتسئئ: له على الاطلاق کسر 


افا نجاط 
عل طمن ني نا يقول , 


بأنه بدون الاقر١‏ 7 اڑها م د دن 
جمود الموقف ااا دصل 


وثمة عامل آخر كان له نام 
على فهم القو 
١‏ : فهم | ا 
کا طخي اوت ای دی ا ا خارجية نا , 
ن اول رد موجه الى هزيمة ۱۹٩۷‏ كان عتر ره ee‏ 
المؤتمر الذى اتخذته ثلاثة ق ارا 1 ل لد ا شربى فى الحرم 
RES‏ روات وع هامة من المفتر د ا 7 ) وهو 
a‏ یچ لايل ا و للم بسب 
: سرا باشرائيل:»: ولا عفار دن کر زر " لقرارات كلها رکل: 
م هذه المبافقء جانا تمه قبل مبنادرة - له خلال د 
rst‏ والتى كانت ستؤدى » : 3 
3 راف باتزائيل" .بنوكان الرئيس. الك 1 010 : » اذا ما نچ 
لتوصل الى تسوية عن طريق التفاوض ٠‏ 
الخرطوم الثلاثة . وكان الأمر الأكثر اهمية هو 
يعض رخات عقف دولك إل ا والذى 
E‏ فع و لبترول الغنية الفلاث وهى السعودية والكويت 
عدات لمصر والاردن با ل د ا : كاين 
وسوريا لتعويضهم عن الاموال ألتى فقدوها : 
ا pg‏ م ن موا ی فقدوها نتيج 
ar‏ لتى تدفع قيمة فى حد ذاتسا وبخاصة بال 
لي ثعانى بشكل حاد من نقص العملة الاجنبية » , شيب اغلاق 


عتبرت بدارة 


) لاءات‎ ( E 


“ا2 هس 


. ولكن الأمر الاكثر أهمية أيضا » كان تأثير هذه المساعدات 
اإدول التى تمنحها . فقد شعرت السعودية والكويت ؛ للمرة الاولى؛ 
آي المباشر فى المواجهة مع اسرائيل ٠‏ وعلى الرغم من أن الاموال التى 
| لبا كان لها تائ ضليل » خلال الفترة القصيرة التى اعقبت الحرب ©» 
ان الملك ادريس ما بزال فيها فى السلطة ؛ فانها قدمت اساوبا مباشرا 
| العقيد القذافى من خلاله ان سدى اهتمامه بالشئون المصربة . فقد كانت 
انتهزها بحماس ؛ وكان التفكر الكويتى متأثرا باعتہار أن منح او منع 
رة من الاردن سيكون له تأثير حقيقى على تصر فات الك حسين . وكان 
ؤلك » انه بدلا من تقديم كميات ضخمة من الاموال كنوع من اارشوة 
ة من اجل الحفاظ على امنها » بدات الكوبت فى استخدام ثروتها الطائلة 


واذا كانت « لاءات » الخرطوم الثلائة هى الرد المذعور من جانب العرب 
الوضع الذى كان بتعين فى راى الكثيرين » ان يؤدى الى 'استسلامهم © 


وهم هذه الاجراءات » بالطبع » الاجراء الذى اتخذه المصريون؛» ليس الزعماء 


سحب الاستقالة التى قدمها للأمة فى خطابه العاطفى الذى لام فيه نفسه 
مق رة ا اة :,واذا كان نامر قد ذهسى ذلك الحين > لكان امن 
قد استفرق من المصربين جيلا حتى يستعيدوا انفسهم .. ذلك 2 
هناك شخص آخر يستطيع تولئ القيادة فى ظل وجود ناصر » لم بک 
شخص ذو مكانة مر تمكنه من حشد وجمع بلاد الشرق الاوسط التى 
أضابتها صدمة عضة ا اها الارتباك والاختلال ؛ كما لم يكن فى وسع اى 
فس 21 ان بشرع 5 فى البعاء من التدابة تقر يبا »مثلما فمل نامء 
لد کان قاق ال E‏ العارمة التى دفعت مئات الآلاف من لاثراد. الى 
ا ر ر ی م ی ر 
القائلة بأن هذا الأمر قد رتبه ناصر ونسقه لا تقوى على E e‏ 
على الرغم من ان بعض مؤیدی ناصر ريما وجهوا a‏ 0 ا 
وحه السرعة عددا قليلا من الشعارات الت وا e‏ نا ا : 
ف | فعلوا . اذ أنه بدون ناصر » فى ذلك الوقت لكانت مصر قد 
5 انين وعال السامة فى بلاده» ولا لانه رجل السياسة الوحيد لدى 


د ۲ -- 


لزب + انرق #عان لمعيف الول ١‏ ارا ابيرق بن 

على حشد البلاد وتوحيدها فى وقت الصدمة ية ب خض 5 
کی کی اکا ا ی ی وا د وان اا ور ا وسع ا 
بتصحيح ما حدث فى حرب 11517 . کان يتعين حيتلل |" باو ور 
شل الى قا کا۵ هد شخ ربدم ومع ري لخر 
البحث » او التظاهر بأن الكارئة لم تحدث 3 

الصدمة » فى كشف الحقيقة » وبالر 


ر 


غم من کن الارن 

ان بنشر على اللا جميع جوانب الحقيقة » ق "ان بتطلب سو ا 
حا اق ارت اسنلا ١‏ كان بت م بی زرو ع ار 
عله لاور > وق اصدا الرفت ان ساق ارون ون ر أ ف غصادی ‏ 
الفداء . وكان الشخص الزئيسق الذى اس i‏ بختار م 2 
كبير فى وقوع الهزيمة هو المشير عبد الحكيم - 
فى الليلة التى انهارت فيها 006 


2 © لسلس تع كت من الفتباط را ر 
وقد تم فى وقت واحد » طرد 
الجيش والبحرية والطيران والدفاء | 5 
e ENE‏ ا ت ؛ دكذا طرد عشرات 
6 وولن لفريق اول محمد فوزى قر 2 اسار 
وكون قوة أسابية للدفاع فن القاهرة اذا ن ی 
كما : 8 0 0 رر إلا 1 : 7 
2 نضا 3 ۱ 0 0 0 0 
ال م "جلا ما بد قو دوع ای وب ر 
: . 0 الشر قية للقناة التی صمدت ضد ا المقاومة 
2 الوقت نفسه :صقر ناصر اوامره اناخ نن ا س 1 
e 9‏ . , 4 عمليتين عقب 
2 تنظيم ا ا المصر رة واعادة تسليحها 3 او و 
ام هزيمة 11۷ - وهو موضوع کان الو دين رد اهتما 
0-6 : سلحتهم هی التى ١‏ ستخدمت ف الال اوقل ون لامي 
فى ایدی اجنود المصريين . ولدلن ارسل ارس ET‏ 
وقدا ضما فن كبار العسكزيين ۲ قدو 
ا بین الى مصر . وقد وافق وصوله 
بودجورنى فى زيارة له واعرب ١‏ 
1 1 1 
الصرى وتحويله الى آله محازيه“. ولكن بدا ان الروض قد اما ازس 7 
رهم هذه وسبب ذلك أن ام رک 3 0 يد 
E‏ لد رج ن 'مريكا وروسيا قد بداتا اقترابهما بحذر 
پا مل العى خلت بها كل متهما يمد ذلك يلوك ).تيع ,© 
بان ابه جولة جديدة فى ١‏ لمستقبل القريب » عقب هزدمة |۹٩۷‏ 7 


وصول الرئيس 


ازيب" الجيشن 


۳ = 


رریلر فين ای خر » بل قد تجرهما الى صراع مباشر اذا ما اندلعت هذه 
8 ومن ثم , فان كلا من روسيا وامریکا قد قررتا عن عمد , وفى اطار 
إل » البحث عن حل سلمى للأزمة . ولم يمنع هذا ؛ بالطبع ؛ روسيا من 
بل مر وبقية الدول العربية بالاسلحة » كما لم بمنع امربكا من الاستمرار 
ى اسرائيل . لقد اتفقت الدولتان العظميان . رسميا تقريبا » على اتخاذ 
ي متعارضة فى المنطقة » وأن يعملا من خلال الدول التابعة لهما » ولكن 
ملیهما تجنب ای شىء من شانه توريطهما فى الصراع بشكل مباشر . 

' وكان الاتحاد السوفيتى هو الدولة المطالبة بالقيام بجهد اكبر . كما كان 
بين عليها تعويض مصر عن كل ثىء . كان لابد من بناء جيش جدبد وتدريبه» 
لحصين مواقع جديده » ووضع استراتيجية جديدة . وفى غضون شهور من 
اة الحنرالات الروس للقاهرة » كان هناك 6 3 فتى »6 روسئ تعملون 
صر »> وهو علد ازداد تدريجيا بشكل منتظم الى أن أمر بعد ذلك بأربع 
نوات خليفة الرئيس ناصر فجأة وبدون تبرير واضح بطردهم من البلاد . 
لقد كان ذلك الأمر ببدو بعيدا ؛ فى تلك الأيام العصيبة بين عامى/1138415571 
عندما كان ناصر وزملاؤه بعملون على انقاذ الوضع الذى كان واضحا أنه بتدهور 
باضطراد » مع انفجار مشاعر الاستياء لدى الجماهير وتبدد اوهامها على نحو 
با حدث فى معارك الشوارع التى جرت بين الطلبة والبوليس »؛ والتى اتسع 
نطاقها لتشمل عمال حلوان حيث يوجد مجمع الحديد والصلب الذى بناه 
الروس والذى كان قد بدأ عملية الانتاج ٠‏ 


وفى بدابة الأمر بدا من الواضح ان الاضطرابات قامت احتجاجا على اللين 
الذى اتسمت به الاحكام الصادرة ضد ضباط سلاح الطيران المتهمين بالاهمال 
خلال الحرب . ولكن سرعان ما اتضح بعد ذلك أن هذا الأمر لم يكن سوى مبرر 
. للقيام بالاضطرابات . فقد اعرب الطلبة والعمال عن غضبهم المكظوم من الطريقة 
التى خانهم بها زعماؤهم . وكان ناصر عادة » وان لم يكن دائما » يستثنى من 
النقد . ولكن الآخرين جميعا الذين ساهموا فى الحاق الهزيمة المخجلة بمصر 
' كانت تذكر اسماؤهم بشكل منتظم »© وكان من بينهم السياسيون العسكر يون ٠‏ 
| لهد كان وقتا مغمما بالمخاطر الى بمكن أن تتحول بسهولة الى ثورة ضد 
_ الحكومة . وكان رجال السياسة فى سياراتهم الفارهة » والجنرالاتٍ ذود 
٠‏ « الکروش » الضخمة ما بزالون بظهرون كثيرا فى بلد من المفروض أنه فى قبضة 
برتامج للتقشف » بلد ما يزال فيه الفقرء فقيرا للغاية » وتقل فيه وسائل 
اة المريحة الى حد الادنى اذا ابتعد المرء عن المدن ٠‏ 

وقد ازداد الو قف الخطير سوءا بسيب التعنت الاسر ائيلى کان اق 


€ - 

ورف ور خرن 1100 ی رر الهزيمة المريرة الى . 
يسبب الر فض الاسرائيلى الفبى باتخاذ ابة خطوات تهدف ار م بالممر 
من الو کد تقريبا انه اذا ما انسحبت اسرائيل من جان 0 يق كس 
سيناء ‏ اى الى مسافة ابعد قلبلا من تلك المسافة 707571 الى خط فاق 
من سيناء عن طريق التفاوض وبثمن باهظ من الدم والدی 5 اليها ,الات 
أن بحول هذا الانسحاب دون نشوب ای راع ن ر عام ا 
شلال سين ببب التصارهم والوائقين من الحماية التى ا 
اعتقادهم القوى بقدرتهم القتالية المتفوقة للغابة قد ال٠‏ ون 
العرب كما ان رد فعل بقية العالم لم يكن سإ ٠ ٠‏ دا بفرصة ار ت 


3 : 50076 سس 
أعقب ذلك الرسوب الكار بكاتورية القن ا على جى هذا الا - 


غلا العرب » يحوت النظر الى لجيه ب ايى اه ادر و 
ا » ان المرب قد تعرضوا لمزيمة تكرار يق E‏ 
ما للتاار3 تان تتا را ات ا ا یی 
ف بعر لفترة من الوقت » ودع ناصر باكل 0 الاحتلال 
7 2 0 7 ما يزال مائلا فى الاذهان بوه ل - ان اذلال, 
ا لان ين ا يبان ورا ريب ل وا ی 
e‏ ا 'مريكا واوربا ٠‏ ذلك ان ارف اسان م عقا و 
شن كما قز بحالة. وی وا ا رة للغار 
هام لا ينبقى اهداره أو تمريضه الخطر, على بترولى ضخم 


ومن ثم کا a‏ 
من م © ا بلالفق د رار 
وكانت النتيجة صدور قر 
فى تلك الصيغة الغامضة التى 


بعد للحفاظ على السلام . 


١‏ ا 
د الأمم المتحدة رقم ۲۲۲ الذى ى 


وضعت الأساس لكافة 5 إريطاييا 


وكانت نتيحته ! 

نأو ړز a‏ . . 3 

أدج مه خاصا السكرتر الام للام التخارة 

ا لومي فی لكل ليها لودای ان و و : 

ر کے فصر وور باعيكاوه د رچ پاک نة شار 

أو عنصرا مساعدا على التفاعل . ا بعد 
و القاهرة كان 

فى عواطف الجماهير ٠‏ 

المشكلات الخارجية 


ناصر فيما يبدو قد فقد سيطرته القديمة ؛ بل وتحكمه 
ففى الوقت الذى كان فيه معتل المصحة وتحدق به 
والداخلية وبطارده فشله ؛ لم يستطع التنازل عن یا 


196 كم 

ف ىئى کان بتوقع منه الكثيرون . فقد انجز الكثير بمجرد بقاله فى منصبه» 
لد الانحازات لم تكن كافية تماما . ومن الاحكام الخاطئة التى كان 
١‏ ريز بها فى هذه المرحلة » تكليفه الجيش بشن قصف مدفعى مكثف عبر 


ل الواقع الاسرائيلية فى محاولة لرفع الروح المعنوية للشعب الذى 
0 يزال غير مقتنع بان قواته قادرة على مقاومة الاسرائيليين . ولكن بدلا 


ر غر القصف المدفعى عن رفع الروح العنوبة » تمخض عن تأئي عكس 
أله بعد ان صعدت اسرائيل الرد بشن فارة قام بها الكوماندوز الاسرائيليون 
1 ان جرا على نجع حمادى » التى تقع على بعد ۰ ميلا شمال أسوان» 
تم فيها تدمير جسر واتلاف محطة تحويل كهربية ‏ وهو هدف اختاره 
: اللبون عن عمد حتى يجعلوا اكبر عدد ممكن من الناس يعرف ما حدث 
ع الر قباء فى القاهرة لم يكن فى وسعهم اخفاء انقطاع الكهرباء عن منطقة 
: من آله مم الخفاء اشلباء كثيرة أخرى عن الشعب 
ى . وفى الوقت نفسه اقتضى الامر اخلاء مدينتى السويس والاسماعيلية 
ا فما من المدن الواقعة على قناة السويس من سكانها عندما بدا الرد الددفعي 
اا ائیلی › وانشا الحيش المصرى مناطق عسكرية جديدة . ونظرا لعدم تو يم 
1 انار ى يذه اليه سكان هذه المدن » فان غالبية الذين اجبروا على ترك 
ل را ا فى القاهرة . وكان ان ازداد عدد ينكان ا 
اة بالسعان بالقفل من اربعة ملايين نسمة الى سعة ملابين نسمة ف اذك 
س ف حترقة كان لاحظها الجميع وهى الصعوبة التى يواجهها 
ا a‏ القاهرة يحاول أن يستقل سيارة اتوبيس او حين 
بحاول البحث عن مسكن 


رلك أن 
آمبة الاطراف »© بالرغم 


قناة و اكتمالها 
وفى بدابة عام 4.1154 كانت حرب الاستنزاف عبر القناة 0 اك 
وضراوتها : فكان القصف المتبادل يجرى يوميا » وشنت اسرائيل ا 8 
مصر »© وقام العرب بغارات عبر القناة ٠.‏ وقد دع چ a‏ 
اويا وبريطائيا وقرتسا الى بد نتلشيلة :من الاجتماء فا ر بيع 
1 نا 1 3 5 5 1 ثه 
اباد سل فى أن هذا الجهد ںای نجاح اکن سنا حرز 00 
رن بارج التتررة د بولق الوقذا کے کات اا ر یں 
رما الانتقامى » اذ انها سرعان ما شنت غارات جوية على ٠‏ 
a 5‏ 3 قافن ت اعمال غطرسة مثل سرقة محطة د ف : 
العاصمة الصرية » واقدمت على , » او احتلال جزاره 
عاذ پيا :الکو اندوز الاسراثيليون الي اران ر 2 زعتل 
١‏ ل حلب ایی ر م تت ارال غا ج و e‏ 
ا ی ل ما کی ا 3 و ل ال 
ى 


عشرة أميال من 
كاملة 


EEK” 


5 


ع مَل عن ن عاملا واصابة : 
سيوم ا وسور ا a‏ 
وكانت هذه هى لقشة التى قصمت ظهر الع * ققد | 


عاجلة | زز ق السابقة لون 

7 إى ترسك سرد ا لسابعة بماد يد الساورة و “نسيل 
وارعكه ال ب كبر علطا مجاه . ذلك أن آارھے از “ع عن بلار 
يالا للغابة . وقد وافق الروس اخرا على تلية ال ار 
الفنيون السو 2 فييت الى الاسكندرية وانتشروا فى انحاء ا ر : فخا 
م الدفاعات الصاروخبة 1 ولکنها فى hs‏ امرة 1 و اموا صل 
اس الال قد الطيران المرتفع فقط > وانما صوارين بن © مبوارخ سام 
والمستخدمة ضد الطائرات التى تحلق على ارتفاع a‏ سن الأكثر حر 
الرادار » وهو الاسلوب الذى تخصص الما الاسرا ثيليو: لتحيل ا 
E ° 2‏ 5 1 و و 
عل ريا الى عضر فلالة اسراب من طائرات ميج 1 دفى الوقن نفسره , 
0 وذخ هذه اساب فى مارات مید مسر 3 انها ی ر 

الوذ | 1 53 رض , 
E E‏ 3 دورها هر حمارة الدفاعات 0 0 الى خم 
وس اتم بظلعات عجوم وی :متازل ھا 2 الو 
للسو فيت بوجود بعض طائرات اله 1 ر ال 
ا ار E.‏ 7 ستطلاع طويلة المدى من طراز 0 الماع 
ا 2 جت وتوضع عليها العلامات المصرية » ا جر 
re‏ ہن دعن اخسن الطائزات الال ی ار اسل .من 


2ح الدوس فى مراقبةا التشركات رای ى ر و 
ما لقناة , 
وكان هذا 2 0 
E‏ هو التصعيد الرئسى للتورط الرؤمئ فى الصرا 
ی ابص فى الغورب» بالزغم هن آنه گان وا 
e‏ بالرغم من ن واضحا أن كل ش , 
و لح اصع ف a‏ کری لم قا E‏ 
لد ین کن برا عليه ا ربج و ب بطر | 3 
e 3 5 ٠. 0 4 5 6‏ : 
يه ن الرئيس ناصر نفسه اعترف بان الرو كان ١‏ لمصريين 
2 تدا بن حو ا ا ف فلن 
و ا 1 8 1 جب ءءء 
دن اناي خرن :لیکن اا ر ال تاد 
۴ 5-0 لروس . وكان بتعین على العاملين ان نقد ۱ 
وس تصر ر ت المرود فى کل وقت. يدخاون افيه 12 لارا ا 


الوضع بالنسسة الم E‏ 
بويد الغارات ى العادى مهنا » مثله ى ذلك قل التدرة اي و 
جاو 5 داك على الآراضى المصرية كلما شاءت وحيثما اختارت 7 i‏ 

ت رد قعل انفصامی فقد كان الضررون 2 ارت . ولذلك 


0 9 8 لاروس جميل مساعدتهم» 
سرائيلية دا 3 

٣ ٤ .:‏ خل عمق مصر »© ولک 
من الأسلوب الذى يدير به السوافييت اعمال 


عندما توقفت الغارات الجوية الا 
کاتوا يشتعرون بالسخط 


بت ¥ هب 
7 او قف من شانه أن شمل كافة العلاقات المصرنة السو فيتية 21 

إن امریکا قد رات التدخل السو فييتى وتدفق الأسلحة من عدي 
زوق الاوسط عاملا معر قلا للجهود التى تبذل لايجاد تسوية سلمية » 
إعلنه جوزيف سيسكو عقب جولة قام بها فى العواصم العربية ٠‏ ومع 
ت امدادات الاسلحة الامريكية لاسرائيل » وكان واضحا تماما ان 
ما تزال تتمتع بميزة اللقدرة الهجومية . وربما كان القرار السو فييتى 
اة الى الطلبات المصرية بشان الحصول على مساعد'ت اضافية ©» 
رار الذى اتخل عقب تسويف طويل » فى الواقع قد ساهم فى البحث 
إللام اكثر مما عر قله » وذلك عن طريق دفع امريكا الى بذل جهود اكير ٠‏ 
١‏ ل سيكو الاستطلاعية » وتحذيراته بشأن التورط الروسى » 


الخارجية الامريكى مشروعه للسلام والذى بالرغم من 
اشم ا اوق 


وليام روجز وزير ١‏ الى ي 
إن النجاح قد جانبه » الا انه وضع نهاية لحرب استنزاف الضارية ٠‏ 
ل مشروع روجرز الى القاهرة فى يونيو .111 © وكان ا مين 
رة امريكية سابقة ( فى عام 1935 ) لم تر النور. قط ٠‏ وكانت المقترحات 
بيانات منفصلة نتعهد فيها بالالتزام 


١ 0‏ ل 
تصدر کل من اسرائيل ومصر والاردن E‏ 


رار سفن الان الصادواق )8 توفمير 18197 4 واتمسخاب تو 
التحاربة عشزين كيلو معرا من مواقعها الحالبه ٠‏ 
قف اطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر يقرم خلالها فريق من المراقبين التابعين 
للأ e‏ بضمان عدم خرق أى من الدول المعنية لوقف اطلاق ان 
شق مناقع من ر وی الامش افك + اسبلتاف الفاوضات عن طراق جلك 
يارج البعوث الخاص للامم المتحدة فى الشرق اة لتحقيق e‏ 
القوات الاسرائيلية من جميع الاراضى التى احتلتها اسرائيل فى يونيو 
وخلال أيام من تسلمه مشروع روجز » سافر الرئيس 3 3 0 
“لاحراء أعنف محادثات مع الزعماء السواقييت . 2 4 i‏ ۴ 
درسوا بالفعل الأمور مع الأمريكيين » وان ع 3 ر اد 
اتفاق عا عريض ٠‏ وفى مواجهة ذلك » لم يكن أمام ع متلا E‏ 
اا غاب المساعدة العسكرية للوقوف ضد الغدر الاسرائيلى » وحتى يكون 
ادرا على: لفاون ى مركو القوة. ٠.‏ ققد اعرف لقان ا ر 
E AT e‏ 
برغم من أن ایر کان ستشككا فى هذا الا اكثر جه 2 چ ٠.‏ 


€ 


5 ۸ 


ناسر قال قبدا بعد ١‏ لقا قررت منع الامريكبين فرصة اخرى | . 

الوقت نفسه » اردث ان اكسب بعض الوقت لبناء دفاعاتئا ا دنى 
لاقف اضر عن اه اسطر إلى التهديد بالعودة الى القاهرة ,ىن ا , 
وشرح الأسباب على اللا » اذا ر فض السو فييت منحه ما ارار . د الاين 
اروق على الہ 4 بشرطه أن پیل المشووع الامرركل ران يأمر و 

وقف اطلاق الثار ؛ وقد اضطر ناصر ؛ بدوره الى الر ضوخ 
وهكذا » تم قبول وقف اطلاق الثار : و 
تحركات عسكربة استعدادا لحرب ۹۷۲۳| 
تلت تنفيذ الهدنة الجديدة مباشرة 


e 0‏ الام ap‏ 
٠.‏ انه ”الاعات ل 
تم تركيب مواقع صواریۓ ی م 
القفاة ٠.‏ وكانت صواريخ سام هذه هی التى كثلت ق 


5 
ليوف | طول 

۴ جر ص‎ LE 1 0 ١ 
الفعالة التى مكنتهم من اجتياح الما ی رب اکن ن ياي‎ 
بالنسبة لمصر أن بصبح فى مقدورها تحر بك الأجهزة الدفاعية الى لزه هائلة‎ 
وبالرغم. من أن هذا الأمر كان خر قا مباشرا لبئود يم‎ 


ضجة فى انحاء العالم .وقد حققت اسرائيل e e‏ 

اور ا الى ضر تان على مول اس د ر ا 
iS TOC r,‏ 
تاجو ق هام ks‏ وقد تم اتخاذ القرار المصرى الخاص بتحريك الصرا 
بناء على سخ سو تيه » فقك وصل المارشال بافيل كوتاكو ف قائد ١‏ 
الجوى الو فيبتئ الى القاهرة قبل اسبوع من تنفيذ وقف اطلاق النار 
آنعكاسا دقيقا لشكوك الرئيس فاصر فى مبادرة 7 
التى انتهجها خليفتة 


5 مماثلة 5 / 
ميزه ا 8 
من هذه ال 2 


رخ 

6 
١‏ وكان 
: دوجرز . كما کان اطار السياسة 
وهى : اسع الى السلام » وا ستعد للحرب , 


وكان انهاه حرب الاستنزاف ينطوى على فائدة | 
بالنسبة لاسرائيل التى لم تعان منها الا القليل 
كانت تقضى بوجود عدد قليل من الجنود 
الاحتياطى الى الخلف وكأن القادة المصربون بفضلون تحربك قواتهم الى 
0 وكانت النتيجة وفوع معدل خسائر مفزعة من جراء القصف المدذ 
الاسرائيلى الدقيق والقصف الجوى : ولم تنشر فى القاهرة قوائم باسماء الجنوو 
الذين قتلوا او اصيبوا بجراح ؛ غير ان اعدادهم الاجمالية كانت مرتفعة للفاءة. 
واصبحت هذه الخسائر الكبيرة فى الادواح حديث المقاهى ؛ الامر الدى كان 
من العوامل المؤثرة على ناصر لقبول الهدئة 


ذلك أن سياسة اسرائيل الدفائ: 
على الجبهة » والاعتماد على تحريك 


وكانت المزايا العسكرية التى حققتها مصر بخرق مشروع روجرز و 


وضع 


سے 11 ات 


اى فى الحسائر هما النتيجتين الحقيقيتين الوحيدتين لاجراء ناصر 
زه وقف اطلاق الثار . فلم تحدث متابعة لتنفيذ باقى بنود الشروع» 
امريكا على اسرائيل لتنسحب ؛ ولم يوجه الروس أى نصسيحة 
)ل اجراء مفاوضات مباشرة . وكان كل ما حدث هو ان العالم العربى 
انقاما مندما سارع البلد فلو الآخر الى انثقاد قرار ناصر. نسحبت 
1 إنها » ورفض المجلس الوطنى الفلسطينى رسميا » فى جلسة عقدها , 
ل الئار ٠‏ وجاهرت العراق باستنکارا تھا ٠‏ وخرجت من دمشق 
تتشم بالاسى ٠‏ ولكن کل هذا لم يكن له أى تاثير على الاطلاق ۰ 
لك ان يستمر هذا النقد اذا لم يكن العرب قد واجهوا فى الال 
من أحداث أخرى أكثر جسامة ٠‏ ومن المؤكد أن هذا هو ما فعلوه * 
ا : 3 : د 
ن هذا العام مو ۱۹۷۰ ؛ وسرعان ما شعر كل فرد بالقلق هن حواد 
17 5 1 1 ا ١‏ 
, الطائرات التى قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اي 4 
إلى الأردن ( بي الفلسطينيين والحيشس الأذدنئ ) وقد كرس N.‏ 
نيوك كل طاقاته العظيمة لوقف اراقة الدماء فى الاردن والتوفيق 
والمنهك کل 3 E‏ ل 
[لطرفين ٠‏ وقد انجز هذه الهدنة الثانية والهامة , ثم مات وخر عتمت 
الى اله ة ثانية فى مظاهرة اعرابا عن الحزن » واظهارا للحب إلزعيمهم 
سال الشوارع مرة ثانيه فى مظاهرة اعرا الو 1 
فقدوه » واثباتا للوحدة الوطنية » وهى مظاهرة بدت الى جام 
5 الهائلة ضئيلة للغاية ٠‏ 


اال سي سي 7 

١‏ : ن اتخاذ 3 ٠‏ وكان انور السادات 

3 ا فقد كان يتعين اتخاذ قرار سريع / 

يي 32 ) ٠‏ وكا 

ئيس الجمهورية بقرار اتخذه ناصر عندما ما خطر بباله هذا الامر 2 

1 1 5 1 شخ ن منافسه برى رج 

لسادات هو الاختيار المطروج أمام کل شخص وكان ا و E‏ ا 

موحا ويحظى بتابيد قوى » وبخاصة من شعراوى جمعة | ی 0 0 

ان بقوم بود ساق الل عزو طريج ایا ودر فنا أب 

خابرات ٠‏ وكان من الممكن أن يصيح حسين الشافعى دن وغه از راء 

04 اختيار الحل الوسط » على أن بترك السلطة الحقيقية فى 4-6 - 

وأعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ إل أن ال : 0 3 

الأساس على الفيادة الجماعبة » وقد اضطر a‏ يسيب شخصيه 

رفعته فوق مستوى زملائه الى الاخذ بأسلوب الحكم الرئاسى 

ا : عى تذكر الكثيرون 

ومان خفنت الصمدقة إإباشرة الت اميت موت ر ا ر 
لد خلىفة له , وذلك عند مم 

ن ناصر قد اختار زكريا الدين خلي 

NE‏ 5 م ١6‏ الاعداد للحرب 


a 


ے١‎ = 


کا ا 


ررقرارات المستركة ستكون اسلوب ا لمكم ٠‏ وكانت حججه فيما بدا 
فى تلك الليلة الجياشة بالعواطف من هام و 


١‏ وقد تم تعيينه رئيسا للجمهورية باجماع الاعضاء الثمانية للجنة 
يحبذون أن يصبح زكريا محيى الدين زعيما جديدا هو الاين بدا | إلمليا للاتحاد الاشتراكى العربى وصدق على التعيين أعضاء اللجنة 
اله خص القوى والرجل الذى يعتبر نفسه الحارس قق ا م ۾ الماثة والحمسون » ومجلس الأمة ٠‏ وفى الحطاب الذى القاه السادات 
اد ایی لفارت ».ولثم يكن عن بان الهس وه ل ترات إن 


اس هيل یرخا نا اسا در 
ل اد كل من السادات وع 

أثناء الفوضى التى سادت جنازة ناصر ٠‏ ذلك 
الرسمية باعتبارها الصحيفة الر ن سية ١‏ 


| أكتوبر بمناسبة توليه الرئاسة اوضع السياسات التى سيتبعها بثىه 
ر » ومن الامور التى تنطرى على دلاله أنه وضع سيناء فى آخر 
العربية المحتلة التى يتعين استردادها ٠‏ فمنذ البداية كان مصمما بحق 


٠:‏ اي ْو تخقيق الوحدة العربية » وكان مستعدا لتقديم بعض التضحيات من 
حستيل يكل الذى كار .. 1 ١‏ 
التحقيق أهدافه انقاسة , ص ی كان يستخدمها . 0 


/ فى التطبيق » لم تحقق الوحدة العربية على هذا النحو » غير ان 

وکان ا حن لك د 2 2 : 

: وقال السادات فى خطاب توليه الرئاسة‎ ٠ لآ ن ادرا ما تحقق‎ ١ كح هد اليا اد على إن‎ 4 5 (Fa 

ی هاخا ان کا عنمل یری السات لا پان یں 1 mı‏ 
أو الذعنية الكافية لتول 2 بالل 


ا ا ن بهواصلة النضال من اجل وحدة الأمة العربية . وان 
لاقل مضب لفت آل اننا مطالبون بمو < ب 
2 5 5 5 5 ا 5 5 
00 هذه الازمة وتازمها طبيعى فى المرحلة الحالية التى تعيششها الامة , 
جب أن يلهينا ذلك عن جوهر الحقيقة التى طلما نادى بها وعمل من اجلها 
0١‏ الناصر » وهى أننا أمة واحدة تاريخها واحد ونضالها واحد ومصيرها 


۰ 


ال المناقتتيات فتة 3 - *. 
اذ أن االسادات تحرك م 0 حول مسالة الخلافة كانت أكاديمة « النا مطالبون بتحديد أعداء أمتنا تحديدا لا شبهة فيه ٠‏ وأعداؤنا هم 
ے٤‏ الى أصدر ا 5 فين نص الشرعى 5 دكان الس ١‏ اليل والصهيونية المالبة والاستعمار العامى . ونحن فى مبراع مصيرى معهم 
بدعر نظ التظام اکا ا مايه ب اكرات ال ار | وهو صراغ ألا يستهدق الفزو ولكن يطلب الامن ٠‏ لا يستهد المرب 
اللصدى لاى مغامرة قد تقو ۴ e E‏ فلي بر ب ولکن يطلب ا نا يجب أن يكون السلام ٠‏ : 
الات العز ل ا د ا ١ r‏ 0 ك يسللياسة.عدم الانحياز ٠‏ ولكن سياسة عدم 

وا فى حرابما کا رار ر لرقابة إو « اننا مطالبون بالتمسك بسياسة عدم الانحي 
الجمهورى ؛ وهو القوة المنتقاة التى ج ا 
أوا 


aE‏ ال 
اسستقلالنا وانحياز لهريتنا وانحياز للسلام وانحياز للتقدم ٠‏ وب 
الاخطار التى تهدد هذه القيم كلها ٠‏ قط بو شمر نة 'النظسة هن زتها 
« ان صداقتنا الخاصة مع الاتحاد السوفيتى وشتعو, Cb‏ ر 

عة الشعوب الاشتراكية الكبيرة لتتسق اتساقا كاملا مع سي 


کر رین رمكتت الږ یمس ولب امن ,قیاع وز “لم یکن الساوان ب 
.يتولى رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء ‏ بالمعنى الحرذ . 0 اذى 
ترك مقع ناصر_شاغزا عندما اكان الوزراء تمعون فى تلك 1 

: زر ا#تتمعون فى تلك الايام العصلاة 
ولكن السادات كان الشخص الذى يدعو الى انعقاد هذه الا eT‏ 
ا موضوعات التى تجرى مناقشستها والتصويت عليها ٠‏ كما ردا السادات 
من المحادثات القلقة : 


ويقدم 


7 الانحياز » وهى تطبيق عمل وواقعى لشعار من ابرز شعارات قائدنا العظيم وهو 
E‏ ا العليا فى البلا مؤكدا ضرورة اتخاذ قرار ري القائل : نصادق من يصادقنا ونعادى من يعادينا ٠‏ ل 
3 ذ اك احتمال قيام ‏ ای اضطراب أو الحاق أى رر | ١‏ « اننا مطالبون دواما بان نذكر ولا ننسى اننا جزء من 
ا ا E‏ ر و ری ورای چ ha‏ رادها الى ا ا الاشتراكية التى تحققت 
0 ا 2 فى قمة السلطة أكد السادات إن « اننا مطالبون أولا واخيرا بالحفاظ على المكاسب شترا لي 
مع دلن يحاول تقليد اسلوب عبد الناصر فى الحكم ٠‏ وقال : ان المسئولية 1 


1 هد 


لجماهير قوى شعبنا العامل , وبالمفى فى هذا الطر يو 


يق الذى رسمه 
قائدنا جمال عبد الناصر » ٠‏ 


وعندئذ اتخذ السادات الاجراءان تاكبد رسيس د ن 
كل الرلهم عن أن للاقة رباع مليون قد صَونوا 1 ا ا 
على ترشيحه كانت مرضية للغابة : 

ع ساس پیت را - واا ہے ر ن 
ذداء » پینسا تم اغ له دزی ع 
يد 4 

للر ئيس وي العاف لايا انيا لاز لير 
ابعادهما عن ادارة الشئون اليومية ٠‏ على أ 
عليه احتمالات التطفل فى مثل هذه اله 
على المناصب والمكانة الى اقفو 
جهده الاسامى للسياسة قد احتف 
تولى السادات السلطة , ب ا ا ري 4 سب 
وفى الوقت نفسه , كان السادات مشغولا A‏ ا وى 
ای سب عو ا ہے وک 
وزير الحرببة وقتا أطول مما أمضاه مع غيره 
يكن مرجع ذلك ادراكه احتمال وو 


. به 
اسع فی والاعتبار: كل 


لانه كان واثقا طو ا 
على كسر جمود الموقف تالقو 
ومن مم فقد' وعد لادان فوزى بأ 
والأموال والمعدات ٠‏ وأبلغه ضرورة بعث الجيش 
الجهود الفاترة التى بذلت منذ عام ۱۹٩۷‏ كانت 
سابقا فان فى وسعه | 
المسلحة ٠‏ إذ كان ما 
المترهلة والذين 
مثلما كانت الآر 


ات ان 
يا كافية . 
ن یری أفضل من ای شخص آخر 
يزال کن الجيش عدد كبير جدا من الضباط ذرى البطون 
رلا باتدراء. ال جتودص بولاف © الاين ن ا 
ستقراطية. الأوروبية القديمة تنظر الى جماهير الجاهلة الذر 
كعبيد ٠‏ وكان صغار الضباط اكسالى وتعليمهم وة , 
دخول فى معركة فد الاسرائيليين ول 
ن الجيشن خطط معقولة لمواجهة الطوارىء المختلفة التى قد 


السادات بضرورة تصحيح هذه العيوب كلها * وفى مستهل عام 


وباعتباره ضابطا 
مكمن الخطا فى القوات 


كانوا يعملون فى خدمتهم 
كما كاتوا غر مقتنعین بقد رتهم على 
يكن لدى هيئة ارك 
تحدث ٠‏ وأمر 


1۳( _ 
. إرساء اسس الاأحداث التى وقعت بعد ذلك بثلاث سنوات . 


5 العام العرتى ٠‏ لقد تيع السادات خا روک ٠‏ فقد 
ا . ميق الوحدة العربية - وحدة ليست على غرار الوحدة التى يسعى 
ال قفيقها عن طريق ادماج الدول فى دولة كبرى والما وحدة التصميم 
نل والغاية ‏ وكان السادات يعتقد أنه اذا ما حقق هذه 

اکر سرا ٠‏ ومع ذلك » فان اأى 
من المحتم أن يشعر بحسا 
من زملاله فى جامعة الدول العربية 
لمكن أن يسبب قيام مظاهرا 


الوحدة نان وضعه 
زعم عر بى شرع وحده فى انجاز 
سية من التعليقات والانتقادات التى 
٠‏ ذلك ان أى قرار يتخذ فى القاهرة 
ت فى بيروت أو طرابلس أو الرباط ٠‏ ومن 
بقع على أى زعيم مصرى ان ياخذ فى الاعتبار هذه الحقيقة المائلة ٠‏ وكان 
هر دافع السادات فى ضغطه من اجل المطالبة بقيام الاتحاد بين مصر وسوريا 
ليبيا » وكذا الحاجة الى اتباع السياسات التى انتهجها ناصر › كما كان 
لرا لضمان ان اقتراحه الخاص باعادة فتح قناة السويس لن يتعرض لسوم 
> اذ كانت اجتماعات الاتحاد » التى اسفرت عن الاعلان الرسمى لقيامه » 
الا مفيدا لمعرفة رد الفعل تجاه فكرة اعادة متح القناة وغيرها من الافكار 
١‏ وغل أأنةا ال ٠‏ ال تسفن قرفن اعادة فتح القناة عن اى شىء نظرا 
لأرتباطه بطلب تعهد من اسراليل بضرورة الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة 
كافة » وهو التعهد الذى ترفض الحكومة الاسرائيلية تقديمه , بحجة أن مثل 
هذا التعهد لا يمكن قبوله كشرط أولى لاجراء أى محادثات ٠‏ 


N 


وعندئذ » وقعت أحداث مايو ۱۹۷١‏ عندما تخلص السادات من المعارضة 
داخل الحكومة وأقام نظامه الحاص ٠‏ وقد حصل بسرعة على تأبيد اليسار 
واستمرار المساعدات السوفييتية بابرام المعاهدة المصرية السوفييتية ا 
تمت عقب الاضطراب الذى وقع فى القاعرة ٠‏ وأصبح السادات الرجل لدي 
| عبر عن 7 شخصيته وافکاره » ولم يعد يحكم بالمعاناة أو فى ظل ناصر ,: 2 
سنح حرا تماما فى اتخاذ قراراته وتنفيذ افكاره ٠‏ وقد کشنف > 
المرة » عن هذه الافكار وهى : البحث عن السلام E‏ للحرب 
المشكلة تكمن فى أن أحد هذه الأهداف يمارس علنا والآخر پاد ak‏ 
ولذلك فان كل محاولة لفتح حوار جديد مع اسرائيل كان لابد ا 
لفن نشرعا . ففى كز وه كيت نتن آنا وصصوك أ EE‏ 
٠ 06 َ 0 _‏ حن لآخر بيانات أو تصريحات 
أو موسكو ٠‏ كما كانت تصدر من حیں ج ik‏ 
٠‏ وبالرغم من تعمد صياغتها بشکل غامض,قانها كانت تعطىى 


واشنطون 
تلقی فی المطار ٠‏ 


کے لے 


وائما بعض المؤشرات الى ما يحدث ٠‏ وكانت جنول آل ن 
سيسكو فى دول الشرق الأرسط محاولة واضحة و“ 2 جوز 
احری ۰ وارتبطت زيارات الدبلوماسيين الروس عند E‏ جر 5 
لتعدل من موقفها القائل بضرورة استرداد الأراى ‏ ! لجهود 1 
اعتبر تحذير السادات بانه قد لا ا ا لجر 
عتبر تحذير السادات , يجدد وقف اطلاق إن د 
الوقت الذى كانت المدافع عاتزال فيه اة 2 

عندما كان السادات يتحدث عن السلام ص 
بالمفاوضات بالتهديد بالاقدام 
ولذلك فقد ازداد اتساع فحوة 


وبيئما كانت المحادثات مستمرة ؛ كارت م 

ازن ٠‏ وكانت مرتبات الجنود وأحوالهم عت أيضا الاسستهداو , 
اقباط تحصن دیق 1 اف لبن ,همی انزالة ا 010 دمح 
المعاش دثم قل الضباط من ذوى الرتل 
فى الوزارات أو وحدات ۱ 
فى وسعهم » على الأقل , احدارء 
تجنيدهم من المامعات واقناعهم بأن الفرق الوحيد 
لوا عل اعليم افضل ٠‏ ومن 
ارق سخ لدي الشائل ٠‏ وحمو احد الابطال ال مصر درن قار 
1507 فيساي a E E‏ ۱ 
دمي معان الى دود حقيغية ,بتكن معاي + ا 


0 : حسن القوات 
دجت عل مص المزيد:من, المعدات من سراد 


الاسر ئيلية والأمريكية كتفت وس ا 


وحن الامو ال لا يكن م ا ا 
جديد من الجسور العائمة التى ركبها المصر 
أيضا طائرات الاسعطلاة 
بالعاكيد فى البلاد 7 


تم أيضا فى سرية 
يون بسرعة عبر القناة ٠‏ 
3 أو أقمار التجسس أو عملاء 
سنوات التدريب على عبور القناة و 


صنع نوع 
ول تكتع: 
المخابرات ,2 الموجودين 


1 تدمير السواتر الترابية 
راطم ایا د ولم ينك یمن هله تاروت لو زی 
الشعب المصرى والعالم الخارجى کف عن ا ۴ 


خذ تصريحات السادات مأخذ المد 


= ]18 


می يقول أن أحاديثه عن المرب للاستهلاك المحلى » وان ما يصبو 
'الواقع ٠‏ هو السلام ٠‏ وقد اعتبر التحسن الكبير الذى طرا على 
الصرى دليلا على ذلك ٠‏ كما اعتبر بده تشفيل السد العال سببا 
بسر لا تجرؤ على خوض المرب ٠‏ واستبعدت تماما الظواهر الواضحة 
ل فير الاحوال داخل القرات المسلحة المصرية ٠‏ وهكذا ؛ فعندما 
1 الشرطة الجدد (امناء الشرطة) فى شوارع القاهرة وهم يرتدون ازياء 
ييل كل منهم جهاز لاسلكى للاتصال بقيادته » وكانوا فى غالبيتهم 
اة الخلق والمقدرة والكفاءج ٠‏ فان الدعاية الغربية اسهمت , الى 
3 فى الحقيقة القائلة بانهم تلقوا تدريبهم على أيدى خبراء المانيا 
, واوحت بانه تم تشكيلهم لدعم النظام المهتز ٠‏ كما تم تفسير التحسن 
ارا على احوال الشعب بنفسن الطريقة : اى نه جهد لاخفاء السعادة على 
| الساخطين والواقع أن زيادة مرتبات موظفى الحكومة والخدمات كان قد 
ااحتاقها طويلا , وكانت اسعار المواد الغذائية قد ارتفعت اكثر هما 
"١‏ ولذا فان الاجراءات التى اتخذها السادات » اجراءات كان يتعين اتخاذها 
بفترة طويلة ٠‏ ولئن كانت فى الواقع قد اشاعت الرضا بين غالبية 
ب »2 باعتبارها علاوة مفيدة , الا أن هذه الاجراءات لم تكن تحتل المرتبة 
بالنسبة لاعتمام السادات ٠‏ 


وهكذا كان السادات يمضى فى اتباع سياساته المزدوجة بنجاح هاثل » 
ذلك فقد كان هناك هجال واحد لم يكن يعبر فيه عن نفسه تماما وهو 
)ال:العلاقات مع السو فييت. ولقد كان ناصر هو الذى اقنع الروس بتصعيد 
مع مدر فى وقت كانت اسرائيل تشن فيه غاراتها فى عمق البلاد * 
أ كان ناصر هو أول من ورط الروس فى هيدان القتال عندما طلب منهم 
نحدة فى اعادة بناء الجيش المصرى عقب حرب ٠ 1۹١۷‏ ومن ثم ٠‏ ا 
لثرالات الروس فى قيادات الجيش والسلاح الجوى فى القاهرة » وفى 0 
ليات البحرية بالاسكندرية ٠‏ وكان «٠‏ المستشارين » السوفييت يعملون فى 
ن اتك فى الصواريع الضادة و العامة 0 
الى ساعات ٠‏ وكان الطبارون السوفييت يقومون بمهمات فلي ب 
ياداتهم الخاصة » وليست القادات المصرية ٠‏ وكان الضباط السوفييت 
/ 2 القوات نذا عق بعري اار2 دن القاهرة 2 كانت السفارة 
°< 8 وو مک في الت المتواصل وليس مجرد مكاتب 
مويه 00 ! ٠‏ وفى المطار م كانت طائرات 
شُثلها ممثلون دبلوماسيون بتبعون بلدا واحد؛ ٠‏ وفى 


۱١ = 


روسية خاصة تتهبط بالتعزيزات والزوجات والاطفال , 
بالعا قلات التى تغادر البلاد ٠‏ وكان ا : 


بعر بون س 724 ر 1 
اعفائهم من الاجراءات الجمركية والهجرة المعتادة ٠‏ وقد إلى م بو 5 
ضبط عدد من السيدات الروسيات كن يحملن ذهنا |. لت رامين _ ار 


وحاولن الحروج به من البلاد بطريقة غير قانونية , ا ر 
دبلوماسية كبيرة وان كان قد تم التكتم عليها ولم ين لوی “لاني 


القتال » كان الروس © فلى حد قول تلاميدعم الصر 
الى اللياقة ٠‏ ولا يخفون رايهم السىء فى القوات المصرية حرس 
كان الروس فى عزلة تامة ٠‏ ولا يحاولون على الاطلاق التگق -, 
المتبعة فى البلاد » ولم ينفقوأ اى | 


ال فى د NE‏ 
موال فى شراء | سا 
وكان کل هذا كما السار الية هدد كبير من لسلع من اي لبر 


القديمة ضد الاستممار البريطانى ٠‏ 


وكانت هناك أيضا اتهامات اكثر خطورة 
تتردد من حين لآخر هی ان الروس يمدون الامر 
المصريين وهؤلاء يبلغونها بدورهم » للا 
الحفاظ على الوضع الراهن فى المنطقة 
تماما الالح الروسية 3 اة اة عر 0 
المصرية السو فييتية لكي أن روسیا ل 7 


: واحدى الته 


كاد 
OTE‏ 9 کک عست رما ایی ا 2 
وتزفض تزويدها بالأسلحة: « الهجؤمية » وبا 2 


ا نخاد ئ 1 اء 2 قود 

جراء لاسترداد أرضها بالقوة » أو حت |. تشكل : 
باك 2 ١ 5 2 f “r‏ 3 
بالنسبة لاسرائيل ٠‏ ونقطة اخرى كانت مثار خلاف دائم م معقر 
فى الشئون الداخلية : وكانت هناك شواهد كثرة ار 


سعى فيها الورک 
الروس الى تقديم جماعة أو شخص على حساب الآ اون 


توذع الأمورل 


لاخر :. كما کات 
لنروس لدعم المما 
نبع اساسا 
, 1 ذلك أن الروس الصارمين والمجدين 
لم یکو نوا ذلك النوع من الناس الذين يتعاملون ببراعة 
خاصة وأن المصريين بالرغم من تساهليم الذى لاشك فيه وقدرتهم على الغ 

: : ِ لى الضحار 
على أنفسهم « لكنهم كانوا يؤمنون بقدراتهم والمكانة العالية التى بتعين ١|‏ 
يتبوأوها بين الأمم ٠‏ وكان يحلو , 


و للمصريين أن يشيروا الى أمجاد ا 7 
شانهم فى ذلك شان اليريطا نین > م 


أحيانا عن طريق سفارات بعض الدول التابعة 


ومع إدلك » فان استياء المصريين من الروس قد 


عات المنشقة . 
القائمة بينهما . 


فى العمل والدؤوين 
مخ ب المصردين المتكاسارة. 


بين 2 مدن کید 


۾ الع ب 
يكين بمعلودات رک كانه 
سرا ثيليين وقيل ان الغرض حوال 


من 
+ لاضع اللاعرب ٠‏ واللاسلم 7" 14 
وك سل 


من الخلافان الثقانة 


کہ 1117 ب 


ل ن هذه العوامل كافة فى الاضطراب الخطير الذى اجتاح القامرة 
9 عام ۲ ٠‏ وقد فجر هذا الاضطراب خطبة ألقاها السادات » 
كير الخطبة تعاسة ٠‏ وزعم فيها أنه اصدر أوامره خلال ٠‏ عام الجسم » 


رة جوية على الأعداف الاسرائيلية ٠‏ لكنه اضطر الى الغاء العملية 


' زوب الحرب بين الهند وباكستان ٠‏ وفى مخاولة لابجاد تسابه بين. 


اعائل اتخذه ناصر ‏ وهو تكتيك مالوف فى وقت الازمات ‏ تحدث 
ارون فيه عن « الضباب » الذى آثارته المرب ٠‏ وقد التقط طلبة الجامعة 


العبارة على الفور ٠‏ واتخذوا منها مادة سياسية فى كثير من السخرية 
ف الرسوم الكار كاتورية والنقد المباشر ٠‏ وبدا أن السادات يفقد 


ره فى هذه المرحلة » وكانت حكومة الدكتور محمود فوزى قد حصلث على 
و مجلس الامة » ومع ذلك فقد قرر الرئيس تغييرها ٠‏ وعين الدكتور عزيز 
دقی رئيسا جديدا للوزراء ٠‏ وهو شخص كفه من الناحية الفنية ولكنه 
و بحظى بالشعبية ٠‏ وكان من المنطقى , ان ينادى الطلبة بتفسير لهذا التغيير 
يحظى بالشعبٍ ا اضيا سا 
الوزارى ولغره س التناقضات الكثرة التى کانوا يرونها وكا من ا 
التناقضات حقيقة أن السادات قد زعم انه كان يعتزم شن المرب خلال 7 
_ الماضى > بيئما اعترف بأن الجبهة الداخلية لم تكن مستعدة ٠‏ كما انهم اراد 
معرفة الاسباب التى تدعوا الى جلب الشركات الأمر يكية لتولى صناعة البترول 
المتطورة ا فى الوقت الذى دة الساكات قلة: ياش جرا باللكومة 
r E: 0‏ 
الأمر يكية باعتبارها عدو العرب وحامية اسرائيل ٠‏ كما ا E‏ 
المديح لروسيا باعتبارها امليف ومقذ مصنافى الوقك النى 'تسمح : ع 
بالهحرة منها الى اسرائيل للمساعدة فى تنمية هذا البلد » واذا ما كان . جديا 
اذ O‏ ا تحتام اليه من الاسلحة ٠‏ فلماذا اذن 
ان روسيا منغ عن تروید مصر , ج الي 
الثناء المستمر على السوفييت ؟ ° 


3 2 ت ب معقول * 
وكانت هذه الأسثلة كافة معقولة 2 وتمت صياغتها بأسلوب معفر 


EE 3‏ ى خطبة ويشرح لهم 
ف البداية ٠‏ طلب جميع الطلبة أن يلقى فيهم السادات E‏ 
ا = كان الط معقو لا قى ذاه 1د 
شياساته وما يعتزم افعله: فق بالمستقيل: +3 بے حلوان ٠‏ احتل خلالها 
المظاهرات كانت قد قامت قبل ذلك بفترة وجيزة دى 


٠ 3‏ أداله ٠‏ 
سی م 
ووقعت فى بعض مدن دلتا النيل حوادث | ان ا 
ديا لايد ودار اجيم KE‏ اعادة تنظيم الاتحاد 
شكل عام فى مصر أن السادات حاول فى حا ا 
الاشتراكى من القاعدة 9 القمة بشرط أن لا يصل الى مراكز 


O 1T 


5 ۱۸ = 


سوى الاشخاص الذين يعتقد فى صلاحيتهم ٠‏ وعندى واجه الس 
الموجة من الاضطراب بدا انه يوشك أن يتممر بالذعر ء 5 دار 


الطلبة فى العالم ومى الاعتصام والمظاعرات وغيد ذلك ٠‏ و 
الأسالية عن شى كوا الى الصوارع..ه 
الواقعة وسط القاهرة حول شارع قصر النيل 
وحول جامعة القاهرة فى الجيزة مسدودة أمام 


1 1 حركة المردد العادية زى س 
فى كل منطقة على حدة نظرا لان الطلبة اتخذوا منها ساحة للاشتبالر 
الامن المركزى » » وهى قوة تم تشكيلها ا 


أن البوليس فشل فى القيام بمهمته ‏ وكان ا 
المشردين الذين كانوا. ينضسون فى ابتهاج إلى إإئن ٠.‏ ك اغريق الاطفال 
كانه | يتمكنون من اعاوج +. أنه 5 1 
اللا e‏ هذا اندم حل إل ال وود جاه Tag‏ 
طهر تطور أثار قلق المكومة اكثر من أى . 
المظاعرات العنيقة ؛ وتنا اختل. عنم صر ت 
سان افر ونيد لهي ای فى اعرد زو 
النيل , تفرق الآخرون الى مثنى ورباع ليدخلوا فى 
يخنارونه ٠‏ وقد وجدوا أن الآلاف عن الأهال. على استمداو < 
فی ای القامرة كافة كان عشرات الأاشخاص يتجمعون حول طالبين أو لډ 
ديناقشو نهم فی كثير من الاحيان م ر ی و تین ب 
موه بو OI O‏ 
نظرا إن سكان القاهرة المحترمين العاديين لم بکو نوا ليسمحوا لرجال البوليس 
باتخاذ اى اجراء ضد الشبان والشابات الذين لم يفعلوا اكثر من الكلام . 
والامر الاكثر مدعاة 'للقلق فى هذه الاحداث كلها » ان هناا النوع من الحوار 
بدا ايضا مع رجال البوليس الذين احتشدوا فى صفوف ليمنعوا الاقتراب من 
مناطق معيئة ن الین يعتظرون فى عرباهم ليهرعوا الى اى منطقة تقع فيب 
اضطراب جديد ولم يحدث هذا الحوار 


مع ای من كبار ضباط البوليس الذین 
كانوا بحولون دون حدوثه فی أى مكان آنا بالنسبة لصغار (لمتتمائل فكان 
الامر مختلفا 


٠‏ ذلك أن الضباط الشبان المسئو 


لين عن مجموعة من حوالى 
عشرين من رجال البوليس كانوا 


من » حيث السن » اكبر قلي لا من المتظاهرن 


|1 بت 


,| هم انفسهم مثلهم قد تخرجوا حديا من الجانعش ا تنش سيا مع 
تجنيد عناصر افضل من دجال البوليس . وكان هؤلاء الفنسباط 
والجنود الذين يقفون من خلفهم بنصتون الى ما بقوله الطلبة > وى 
وإلات واضحة على الأقل وصل البوليس والطلبة الى تعايش سلمى . 
الطلبة بعدم القاء الحجارة على أن لا يتدخل البوليس بدوره فى حوار 
1 قناع الناس بآرائهم . 


كان هذا أمرا لا يمكن السماح به : ان تحالفا من المنظاهر بن وقوات النظام 
5 الى التكوين ٠وكان‏ على الحكومة أن تتصرف لائها تدرك بقلق وجود ۷١‏ الفا 
يُجىالجامعات بين صغار الضباط فى الجيش. ولذلك؛» ففى وقتمبكر من 
1 » اعدت قوات بوليسية « لم تلوث باراء الطلبة » واقتحمت الجامعة وزج 
0 فن عرزبات ١ه‏ اللورى » التى اقلتهم الى السجن ٠‏ وفى ألوقت نفسة ت 
يق الطلبة الذين ما يزالون يقظين فى ميدان التحرير وتم نقلهم فى 


يارات وتم القاء القبض على اكثر من ألف طالب » بالزعم من انه لم يوجه 


هام » فى النهاية » الا الى أربعين منهم فقط ٠‏ وفرضت الحكومة على الفور حظرا 
1 على جميع المظاهرات » وافرجت عن الطلبة المعتقلين » وهكذا انتهت «الثورة» ٠‏ 


برجع ذلك الى حد كبير الى حلول اجازة عيد الاضحى ( واجازة نصف السنة 
لدراسية ) التى تستغرق ثلاثة أسابيع » وليس بسبب جبن الطلبة أو اقتناعهم 
ذّالة اجراءات الحكومة وسياساتها ٠‏ 


دام ووس > البو وو ارسي اروب 
ذين شاركوا حركة المقاومة الفلسطينية e‏ 25 2 0 
اتخاذ أى اجراء للترصل الى سلام عن وروم يت ا التى 
العملية تجاهل حقوق الفلسطينيين ٠‏ والواتع ان ١‏ اد د ت 
انت تنردد لم يكن فى مقدورها »فى العادة + أن تشر 0 8 بسي 
اة أو کی دا اا الوا اا ا جاب" اليه 
خاوف عميقة بين العديد من القطاعات بشأن الطريق الذى 0 
: * دعن ثم قوبلت احتجاجات الفلسطينين بتابيد اليسار واليمين والمستفليع " 
كما هو معتاد » فان الاجتماعات الأولى التى عا 00 1 E,‏ 
الاطُنطراب على نحو ما اشار الرئيس e‏ فی 0 E‏ و 
لاوا بد المعركة د ا ر ل وتدرس أو تضع التقديرات 
اللشهولة تم قران بدء المعركة ٠‏ اا يتخذ 17 هذه السهولة » ٠‏ 
لهذه المعركة ٠‏ وأن قرار بده المعركة لا يمكن ان يتخذ ب 


BST 


2 .؟؟ 


= = 


ولم يقنع اعد ببسسا بقوله الرئيس بالر 
الموضوعية ٠‏ وكان كلما اكد ان 


ا بالمسسسية للوضيع السياسى فان اى فى فل تصدير 5 


يو یی إن یز يكن من اقامة مصانع للاسلحة ٠‏ واذا كانت اقامة هذه الصناعة 
تخ ووا نک یا تبتر كن ا ورا ل راق ارين لالد | الاساى لحوض غمار الحرب مرة ثانية . عندلد لا يوجد أى مبرر 
اما پال لسيبة إلقرا امعركة » فما زالى سارى أ کن رو ا تقزر ل الان فى الجيس فى الرقت الى يمكن'فيه تحقيق استفادة 
التواقيت + توقيّت المركة * حن ىو لفعول . و اتر قات من النسبان 

حسمن توقيت وای . ی بعد زر ١‏ القطاع المدنى ٠‏ 

استمر فى حساباتی حتى آخر للظة قبل إر ا حصابات ۰ وی لك قرار بن توظيفهم فی 
٠.‏ 4 ينه فى اشارة قن ر 1 
5 ا الممركة , لان عنذا هو قرار اله 2 ان کر رز وهكذا قام السادات بزيارة موسكو لطلب الاسلحة التى يحتاج اليها 
الكا ييا لاملل نوين ايان بج ار ا الف قرا الى ه . وكان هذا اول شىء يفعله عقب أعلائه أنه تخلى عن جميع الآمال فى 
يد 0 و رع والقطاع ا ا ص سلام امريكى ‏ وكان آخر الاقتراحات الامريكية فى هذا الشان اجراء 
1 ارب ٠‏ راي 1 3 م وا 2 7 - 2 1 8 1 4 
E J‏ "امن أجل امغر که ٠‏ إن ر 2 ا ع و ذلك باز وفد اسراليلى وآخر مصرى فى فندف 
تعبئة قدرات البلاد لمواجهة ابماد الممركة , اسل 'الالياسية یوی ا ن ان ترس » زا بن ین و ر 


المر اء + 
وكان هذا اشنا نا 
أنه لايد من اتخاذ اجراء 


, ويقوم مسئولون امریکیون بالتنقل بينهما حتى لا یضطر ال الى 
3 مفاوضات مماشرة ٠‏ وقد تعثرت هذه المبادرة نظرا لان اسرائيل رفضت 


و ای مق ار ی | الانسحاب المزئى » الذى بتيع اعادة فتح قناة السويس بالتعهد بأن هد 
لسادات 


ر 5 3 5 4 5 ES‏ + ولان 
أخرى من اہ “دخ حتى يحول دون امتداد الږ ادر اي 1 نسحاب سيكون بمثابة الخطوة الاولى فى الانشحاب الشامل الا تة 
2 © تعدا علية .ارسي ر ا اب ألى 'قطا الرئيس السادات أصبح مقتنعا , هن جراء امدادات طائرات الفانتوم الام 
السريع هو اعلان قطع أجميع الاتصالات وا 2 E‏ ا و لاون ملز اھا تجاه اناقل + ولا يمكن الروت 
الذى كان 1 ج امریکا » وانه لن يمار - ردي لاسرائيل » بان الر ليس نيكسو ملتزم 

ركم رتم ال القتعنات ا تجديدما , إن من تعامله بنزاهة مع اى طرف من اطراف المشسكلة ٠‏ 

سراميل ٠‏ وكان تخرکه ال aE‏ طاترر 5 
جديدة للحصول على | با عيبر بزيادة أخرى لوس ت الاي 5-07 ةلاقا ت روشا غن ای شی منوس + قق ر 
و 3 -- EIS‏ الف ره 0 محال محال I: A 5 ١‏ 
ا الى اچ ماسة اليها ٠‏ ری الفريق اول صادق دزیر حر ببئه اللأعرد المعتادة بزيادة الامدادات والبيانأت المسكنة ١‏ عن ال E‏ 


والواقع » ان صادق 
كان صارما وم زه 
ام جار اقل تشه زویو عليه اا لے ر ا ر 
١‏ #لان کک ا رتاوت بل امسا یا زر 
اح لاونم + واعترض غل انظام العقتو ا ادا اور 
0 0 8 : ,2 
سيو فا كسية [لاسلسة ونوعها و بنا رکرو | 
E‏ حية السياسية أو العسكرية ٠‏ اذ كانوا دوق ر 
لاهم الزعماء المصريون فقط او عندغا يا 00ل إجؤلام الرعماء مر 
حصو على مصادر اخرى للسلاح ءولم يكن صادق رجل سياسة » و 


الع ويآ الخرب: + لالم یکن عاك فى ھی یی ن وى 
فبالتسبة ل ا8 اق لا من مخرج لكسر أخالة الاسام د 
حتى يتمكن من الحفاظ على نظامه وسياساته اللذين 5 N‏ 
شير عن مسالم بسر © 307 اقم غل اكين مخاطية بجا ل ور ين 
وقد تمثلت فى خطوة لا هف كسر بيؤذ ت » بل 9 ا 
الآخذة فى الزوال بين شعبه ٠‏ وكان القرار هو أنه يتعين على الروس أن + 


كان اكثر: الرجال إنتقاداللمساعية الرور. 
* روسية امم 


س 


دعم وارئان 
دات الاسلحة والذى 


فش * 


ااعرايى ان دهده إلكنة. لمكن غر اطي 
وبالرغم من أن القرار جاء.مفاجاة عندها تم نيه , لم يكن 


ا سه “كل الات ۽ اذ كان الفنيون 
الضغوط التى كان بتعرة e‏ ا ل م ؤلك لآنه مناقشة المصرين من ت 
2 كان یتعرض لها زع اه السياسيون , الامر الا متودع 2 ١ ١‏ 0 بن لدرجة انه كان من المعتاد أن تسمع الناس 
لخلا 3 0 .2 م 5 سو 2 ن الس فست محبو ب 2 
”,وقد آثار, نشر فكرتة الحاصة بانه يجين 00 اقامة ا والمسسش ب ا وى ال مته الساداك هو اللخلمن من اروم 
للأسلحة ى . صر وس اقامه مصا: فى القاهرة بقولون : ان احسن شىه ر 


مصر جحتى يتمكن المصريون من تحديد ما باون الله 


OE E 
عله لع سد ر‎ O 6 ۵ 
أثار مزيدا زغتدما ساك زا : لان يبحث عن تأثير هذا القرار وعمن‎ » 


س 
والبرة المطلوبة » لم يحصل أية أعاية . ٠.‏ 

هو أن المساعدة الفئية لم ا أن ما لم يدركه اران 
الروس أصبحوا ملتزمين تجاه 5 1 


لا يسعهم التخلى عنه ٠‏ وكان الر؛ 
ولذلك كان قادرا 


“ ققد تحركت القوان | 


اوصدرت اله 


من جميع المرافق الروسية » 


١ 5‏ 2 8 
اتم ,طسوال١‏ اوقت ...ومن پان ا ميم اسيل © ارب 


الف فة كود : اط ر 

لسوفیتي “و امه عل الارن عن ور زر ERT‏ 00 

هذه الاستعدادات فى هر نف عدم تزيدوما بالوة رات 

السات اک اقل الاو ری ا د قود ٠‏ وق 

ومسا اغا جع 5 لمان وادبعين ساعة اعتبارا 9 7 جميع السکر د 
ثيريين أن الروس غا 0 مين يال 

التى وقعت صدرت كاك زو[ البلاد فى یرم ر ۷ 


التى ت رکوها وراءهم 5 


انا سوال / افا هرو آل 


2 ات 

الاجابة الت قد ب لا عدا أن يهام حلرقه از 
Ey‏ یغ بوني ر زیر جا که عليقه القديم و وى 
التو ١|‏ : منى المتفق عليه بخصوص عند 7 قراره لان رو 
ET‏ اوقد لاسا البياة ا ا سين 
القمة الا کے زا عل اعلفين « بسيمين الورضم ادي ١‏ اميد زوع 
م السوفيتى الذى انمقد قبل ذلك بشهر ب» - لت انا عقب فوت 
0 ا EE‏ القرار » ولكن eT‏ الام ليست علب لبوا 
222 ؛ ا ین ران تؤدى هد 1 it‏ حری لم يتحدث عن 
ألقت بها الرياح أمام الدبلوما لثمرة الضخمة 


1 لسع الام یکی ان ا و یا ی ر 
كر تع اعرا ثيل بالموافقة على الدخول و إن 
“ دمن أداضى محتلة اخرى .٠‏ وكان رر فى مفارضے 
عليه» , مهما كان ) کن ئمة مبرر لان تمطى أمربكا 
المخاطرة بتس ررب 1 0 42 الاضياة * ونظرا لان السادات لع يکن يرغن و 
قبل اتخاذ اقرا ی معاومات .عن قرارہ » لذلك ہے ا ذا يرب فى 
النهاية مذكرة ف ھچ 0 ما حدث فی هذا رالمان النباد احا ب 
کا ا من ایکون كانت این یر چ ١‏ ا ا 
د الداخق هقان :قران طرد اروس ق٠٠‏ اکلہ لد ی 
دات فجاأة أكثر الرؤسساء الذين شهدتهم مصر E‏ : بالطبع قفد أصبع 
>“ * فقى جميع أنحاء 


للانسحاب من سینا 


5 فى أحسن الأحوال , 
لمن شىء لم تسع الى الحصول 


فرصة بائسة ٠‏ فلم 


وغير المتوقعة التى 


ت ۳ 
وعان هذا هو التعليق الملحوظ على موقف الصديق والحليف المؤيد 


وبالرغم من أن شعبية السادات فى الداخل قد أزاحت أحد الأمور المزغجة 


لت تعر قلقه : لكنها لم تفصل شيا لمساعدته على ارغام اسرائيل 
إرها الى تقديم تنازلات ٠‏ الأمر الذى كان » بحق وكما هو معان » مشار 
مه الاول ٠‏ وكان من المؤكد ان الأنباء التى ترددت عن وجود اتصال سابق 
الريك لا اساس لها من الصحة ٠‏ وكان ما حدث هو أن المسئولين المصريين عقب 


ب الروسى بداوا بلمحون الى انه ما ان تنتهى انتخابات الرئاسسة 


إمريكية , حتى تظهر نتيجة الموقف الامريكى ٠‏ ولكن لم يحدث أى شىء بالطبع » 
لاله لم يكن قد اتفق على ای شىء ٠‏ لقد أقدم السادات على تحركه بمفرده » دون 
3[ ضمانات دولية او ثنالية ٠‏ 


ومع أن هذا التحرك بدا فى ذلك الوقت وكأنه خط فى التقدير » فنحن 


' اذا تأملنا أحداث الماضى يمكئنا الاعتقاد بأنه اسفر حقا عن نتائج طيبة للغاية * 
_ لقد كانت هناك نتائج اضافية اسعدت العسكريين الصريين ٠‏ مثل النقص 
الا ص نوعية معلومات المخابرات الاسراليلية ٠‏ فقد كان الروس يسر بول 
ا ea‏ المعلومات نظرا لانهم يريدون الابقاء على الوضع الراهن فى 
المنطقة ٠‏ وكان هناك أرتفاع فى الروح المنعوية بين القوات ا 
انصرى . وأهم من هذا كله » أن هذا التحرك هو الذى جعل حرب 


ذلك لانه طالما بقى السوفييت على موقفهم بشأن المواجهةا + قان من المتعئز. تسود 
الهم لن ببلقوا الامر يك ال رة ا کان يجرى أو انهم سينسمحون لتوا 
السكرية العى راو نكا إن در الاو +9 الفا بالاشتراك فى المرب * دلو 
اا تدع : ا ا ااي من أن رس ایر یکا قرات ألا امال 
کا اه مسسيكوز راشا اا ا ہا بی ان ی راغا فحليا الى أنه تحت 
اشتباك اي ولكانت مثل هذه المكاسب أقل كثيرا مما كان السادات يأمل ی 
القع عله : وما “اق فعر ا لكا الى اقكرن بصتو العرات ٠‏ ت ا 
تقارير وة مق الشرن التق نجم عن القراد ٠‏ ذلك ان المخابرات 00 

جه غا قد حذرت من أن الثقة بمصر كقوة عسكرية قد دمرت بشكل بر “ 
a‏ أضعف مما كان عليه عندما كان الروس 


0 قك أن عدوعا | الآن 
إن اسر ال تعتقد ان عدوها اصبح ا 4 
36 الدفاع الصاروخية المعقدة * ولاحصس 


a 8 

ساعدون الضباط المصزيين فى اداره أجهره : : 
a + 1 1 0 5‏ تعر أت قوة أعرابا 

هذا الاعتقاد ,. صدرت الأوامر للجيش بالقيام باستعراض تلقو عن 


ES 


:1106 ع 


الاستعداد لخوض غمار الحرب ٠‏ ولذلك فعندما حلقت طائر 


١ ات‎ Kr Pet 
3 8 فى المرة التالية » فوق القناة » اطلقت صواریخ‎ ٠ الاسرائيلية‎ 
الاسرائيليون لهذا الحادث بجدية » وجرت متاقشى 36 كد بن‎ 
فى جلسسےۃ ثثر‎ E 07 : 
الكنينست + وكات اسصراضن: الفوة فعالا فى من وا ا س صري‎ 
9 RR E اة سا‎ 
سرا تسل مرم ی سيق س یلکن الاس کان عا يرال ری | طروي‎ 
امر السادات الفريق أول صادق بان یشن الكوماندوز ارد کید + ولذ‎ 
الاراضى التى تحتلها اسرائيل كبركان وغل اروز عي و النطاق ع‎ 
وکن صادق رفص + وقال إن مفل هذا ر ا ارک‎ ٠ وريا عل الال‎ 
ان سار عن دد فس افتقامين أسرائييق: خائل : من الموج إن ان ا‎ 
الغارات الجوية » وانه فى اعقاب الانسحاب الر ا ی عن بق ر‎ 
3 وسی فان نظام الدفا الصا‎ 
کی‎ ٤ ولذلك و‎ ٠ فقط‎ /٤٠ داخل مصر يعمل بكفاءة تقدر ب‎ 


ان يتم ضرب عدد كبير من الطائرات المهاجمة 
ولكنه شعر أن الفريق صادق يتخذ موقفا | 
هذا الحادث ذربعة لاحلال الفر 
من العام نقسه ٠‏ 


1 تزاميا للغائة + وا تخد ر 
يق أحمد أسماعيل محل الفريق صادق 


وفى الوقت الذى ىن : 2 و 

کا مق اسعيدال الوبق اون سای ا 
طرده للخيراء الروس لن يؤدى أل تحقية € 3-6 يقن السا 
بين البلدين والتى أتسمت بسحب السفراء . 
الدبلوماسية ٠‏ ولذلك » طلى 


دات | 
٠‏ دأن الازمة التى 0 
لم تسفر عن أية فا 9 
1 1 من الرئيس الاسد الذ 
يومين فى نهاية شهر سبتمبر أن يتدخل » وان 
تفعله ٠‏ وقد تبع هذا زيارة قام بها الدكتو 
لبن ا ایی بل البؤدين جار من أن وها ساون ار" 
من الوشح ليق آذ اغذاقها ولق الاك محمد لتاق امي ؛ 0 
الروس فى صحيفة « الاعرام » طوال الصيف » وساعد بذلك على خلق المناح الي 
تخذ فى ظله السادات خطوته الجريئة ٠‏ وكانت موسکو تعتبر ميكل داثما عدر 
اللدود ٠‏ وهن اكثر المصر دين ذوى النفوذ موالاة للأمريكيين ٠‏ ولذلك حاول | 7 
أخرى طرده ولکن محاو لتهم باءت بالفشل مثل المحاولات السابقة زت ن 
السادات لم يوافق على ذلك , وكانت تلك هی الدعوى الاخيرة فى شروظط ا 
العلاقات الطبيعية بين البلدين ٠‏ وبدأت الأسلحة الروسية تتدفق الى مصر هرة 
تائيه > كما مكل بعض الفنيين الروس ٠‏ بالرغم من اناعنّدهم لم يكن قريبا بای 
حال من عدد الذين غادروا البلاد من قيل ٠‏ وكان حرالی ٤۰۰‏ فنى روسى كك وا 


دة من الناحة 
عا ءقام رار وسک ل 
يشرح للروس ما حاولت مصر أن 
د عزين مدني لمواسكو وميا ی" 


فقد كان نتفر 


> 110 


. وندها ثم الانسحاب الكبير ' وفى نهاية عام ۱۹۷١‏ بلغ عددهم الاجمال 
إى » جميعهم ضباط صواريخ واخضائيون فى الالكتروئيات ٠‏ وكما اشار 
)أ السادات بحذر + فان طرد الروس قضى على خط دعائى مفيد بالنسبة 
: يلين ٠‏ فلو أن الروس كانوا فى مصر عندما بدات المرب ؛ لكانت اسرائيل 
ميت انها تقاتل روسيا » ولیس المصريين ولكانت قد استخدمت هذه الذربعة 
مزيد من التورط الأمريكى » وكسب الراى العام الاوروبى الى جانيها ٠‏ 


' وقد وصف السادات أمره باخراج الروؤس. هن مصر باه ٠‏ صدعة كهربية 
اظ الصديق » ٠‏ وكان وصفا مناسبا ٠‏ فمن المؤكد أن القرار جعل الروس 
ولون فى يقظة ويلاحظون الحقائق ٠‏ وكان أحد الأمور الى اثرت فيهم هو السرية 
كاملة التى اكتنفت الترتيبات التى أعدت لطردهم 2 وكفاءة خطط الطوارىء الى 
الجيس ٠‏ فقد اكتضف الضباط السوفييت أن الضباط المصريين تسلموا 
أعمالهم فى الوقت المتفق عليه من قبل ٠‏ وكان هناك تنظيم حذر لمراقبة عدم 
قوأفر اية فرصة أمام الروس ليقوموا معا بعمل مشترك ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » 
لم يسمح لمعظم كبار الضباط الروس فى القيادات المختلفة باستخدام وسائل 
الاتصال ٠‏ فيما عدا أرسال الأوامر التى يمليها عليهم المصريون ٠‏ 
جميع الروس الى موسكو » قدموا تقارير عما حدث 2 ووصلت هذه التقارير الى 
الزعماء السياسيين » فأعطتهم انطباعا عن كفاءة المصريين مختلفا عما كانوا 
يسمعونه من قبل لفترة طويلة من الزمن ٠‏ 

وهكذا , بدأ الروس ٠‏ أيضا ء أعادة تقييمهم لمصر » ولزعمائها ولسياساتها ٠‏ 
وظلوا طوال الصيف يدرسون فيما يتعين أن يكون عليه رد فعلهم ٠‏ وسجلت 
النتيجة تحولا كبيرا فى الرأى الروسى : فقد قرر المخططون أنه سيكون شيئا 
| سيا اذا ما نشبت حرب صغيرة محدودة فى الشرق الإوسط . ان مثل هذا 
النزاع سيتيح الفرصة لاختبار الأساحة السوفيتية الجديدة وقياس قدرة 
«القوات العربية؛كما انها سوف تشبت للمصربين ان الروس هم فىالواقعحلفاؤهم 
الاساسيون والوحيدون » وقد تؤدى هذه الحرب » فى أحسن الاحوال الى تحقيق 
الهدف الروسى الخاص باعادة فتح قناة السويس والواقع أنه ٤ ٠‏ 
«١‏ الوفاق » مع أمريكا , كان الخطر يبدو ضئيلا من تحول هذه الحرب الو 
| بين الدول الكبرى ٠‏ وفى الوقت نفسه » اذا تورطت الدول العربية الج 
للبترول ٠»‏ كما يبدوا ذلك محتملا » فقد يعود هذا بالنفع على الاتحاد السوفييتى 
من الناحية التجارية والاستراتيجية ٠‏ 


وعندما عاد 


عقب اتفاق 


وفى هذا الاطار » آنت مغامرة السادات أكلها ٠‏ فقد بدا الروس ياخذون 


م ٠١٠‏ الاعداد للحرب 


7 نس 


عن ٣١‏ سه 


موقف العرب ماخسذ الجدية ٠‏ فلم يعودوا يصرفون النظر عن کر 

ياعتباره مجرد كلام مئمق طئان ؛ أو يحاولون أثناءعم عن بده ا 
من ذلك ٠‏ زاد تدفق الأسلحة لكل من مصر وسوريا ٠‏ / 
انباء شحذات الاسلحة كما كائت تنشر من قبل 


١‏ - فلسطين كقوة سسياسنية 


ان مضر وحدها من بين الدول العربية الدولة التى تعانى من المشكلات 
ا ] ٠‏ فقد عانت سوريا ايضا من صعربات ممائلة ٠‏ ومع ذلك » فقد كان 


دفى هذه | 
.٠‏ وكانت الا رة 
افاستخدام فى ساحة القتال ٠‏ وليس لتحقيق نفوذ مسياسى أو اعرا 0 
الروس ٠‏ لقد كان ذلك تحولا سنياسيا كبيرا عن 


. 00 a 
عندما أمر السادات بخروج الروس من مصر , 7 بدا الائد 0 يون هم الجماعة التى واجهت اکثر من غيرها مشكلات مع روسيا ويرجع‎ ۳۴ 
منذ الوقت النى اعاد فيه علاقاته بهم على نحو ودى 1 ل ب ب الى ان السلواية السوبييت الدين كال يحمي خلههم اسابل‎ 
ا ضح وكان ذلك فى 3 فل ينييل وجدوا من الصعب عليهم فهم اساب افتقارهم اى الوحدة‎ 


الدموية الداخلية ٠‏ ففى وقت ما » وبينما كان الفدائيون فى الاردن 
بة فى أعقاب معركة الكرامة » كان هناك على الاقل ثلاث عشرة منظمة مقاتلة 
1 » ومنفصلة تماما عن الكيانات السياسية المختلفة ٠.‏ وعلى حين أن بعضها 
بريد على خمسين أو هائة شخص ٠‏ فان كل هنظمة كانت تعتبر نفسها 
الحقيقى للقضية والمستحق للمساعدة والتابيد ٠‏ وكان لكل منظمة عقيدتها 
ياسية الخاصة التى يتعين الدفاع عنها ضد الهجمات الفعلية التى تشنها 
انا الجماعات الاخرى ٠‏ وبالنسبة للروس الذين كانوا دائما المورد الرئيسى 
إسلحة للفدائيين كان الأمر بثير حيرتهم . ولم يكن مما يبعث على الدهشة ان 
1 برفات تحدث عقب أحدى زياراته لموسكو عن د الجليد المتجمد » هناك » وهى اشارة 
١‏ الاستقبال الفاتر الذى حظى به والواقع أن عددا قليلا من الأشخاص هم الذين 
طيعون القاء اللوم على السوفييت لموقفهم هذا ذلك أن ا 
ب فى توحيد أنفسهم » وانما كسروا القواعد الأول لحرب العصابات ٠‏ 
اأقاموا ادارات رئاسية عامة وضخمة , وأنفقوا الكثبر ا 
الدعاية » بينما تجاهلوا القيام بنوع معين من العمليات كان من المحتم أن تسفر » 
قبعا للنظريات الكلاسيكية » عن اندلاع ه حرب شعبية » داخل الاراضى التى 
كلها اسرائيل ٠‏ 
ولم يكن الحا خطأ الزعماء الفلسطينيين وحدهم » وانما كان نتيجة 
8 وف التى اضطروا الى العمل فى ظلها ٠‏ فلم تكن لهم على الاطلاق قاعدة آمنة » 
فى تلك الأبام العنيفة التى اعقبت معركة الكرامة ؛ وكان ما يزال بتعين 
ان ينظروا بحذر الى الحكومة الاردنية والى جيشها على نحو ما ائبتته 
لإحداث التى سرعان ما وقعت بعد ذلك .!ما فى سوريا ولبنان » وهما الدولتان, 
لآخريان اللتان حاول الفدائيون ان بكون لهم وجود فيها فقد عانوا نفس 
الصعوبات : فقد وضعتهم سوريا بهدوء وكفاءة تحت السيطرة الكاملة لجيشها 
آما فى لبئان فكانت الحكومة المنقسمة تتردد بين محاولة فرض سلطتها حينا » 
غغض النظر فى أحيان أخرى ٠‏ ونادرا ما.كان الفدائيون يعرفون أى الموقفين, 


LT 


ا r e 71 7 6 ¥ e‏ ...مسمس .عه 
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سستخذ فى المرة التالية » وس ٠‏ : 0 
يتخذ فى ي ٠‏ ومن كم لم يكن فى وسعهم قط ل ا : 
وكان هذا الافتقار الى الاحساس بالامان يعلى عدم بوجوو تداك فى یق ق وحه [ولايرث ٠.‏ الذين:اضصطروا الى تقييم الموقف » ان قيادتهم قد 
الدولة كدولة ٠‏ ولذلك اضطر الفدائيون دالنا الى الممن اند ب ا مل نفسها ٠‏ فكان صلاح خلف الممر 
افلم بكن ثمة احتمال قط بان مثل هذا ١‏ الحوكت فو ها 


وف باسم ٠‏ ابو اياد » يحبذ التحرك 


اوضع يؤدى الى ارساء | 7 ي لزعب المتسسرالي ؛ وتفجير القنابل > والاغتيال واختطاف 
ومع انعدام وجود أى محور للولاء المسترك فيما عدا فز ل ما 1 شقان ار اما هفات وخالد حسن ( ابو سيد ) افقد كانا يريدان اعادة تنظيم 
الولاء نحو الآفراد الدين يمثلون اراء الرجال المنيين _ | 1 , وان تبدا عمليات جديدة انطلاقا من جنوب لبنان 


ات ھا , 
لد ر اتی 


° وكنا يحدك عادة ء 
0 
ک والمرتبات 0 ايام 


الأولى أقدر الرجال على توفير الاسلحة والزى المي 1 صل الى حل وسط 1 فقد خفف الفدا يون من وجودهم الملفت للنظر فى 
والقرى اللبنانية ٠‏ بل وحتى فى مخيمات اللاجئين الحمسة عشر الموجودة 


وفى فترة ما بين الحربين مرت حركة المقاومة بثاد د » وبداوا يعربون على الأقل عن الولاء المصطنع للسيادة اللبنانية 


ث مرا مقمیز: 
الارلى استمرت من ۱۹۹۸ حتى ۲ أى من معركة الكرامة 16 


2 1 
حتی الاں 3 : لفسه ٠‏ كف عرفات ومؤيدوه , بشكل حذر , عن مساءلة صلاح خلف عن 
لز من اقتال اکل جڑی فى انال الواكمةا سيان زر س اليا مر وجماعته © وكالت الاجابة ٠‏ بالطيع. ٠‏ هن انهم انرا يتحملوت 
دبايات الملك حسن » فى النهاية » قوة الفدائيين العسسكرية . 00 , حمر ثوئنية جماعة «اياول الأسود» وقد اتخد صلاح خلف وخليل وزير (ابو جهاد) 
الثانية.فى 'واخر عام ۱۹۷١‏ باغتيال وصفى التل واستمرت حتى ری ون من النقد الذى اطنه ابو على اباد للاسلوب الدى انتهجته حركة 

ارجات القد الت ا اران + وی انرو وی عارك و و 


لغاومة فى الأردن وانتقاداته العنيفة للكثيرين من زعماء المقاومة , مبررا لانشاء 

ة الجديدة والتى وصفت بحدق أا فى المقام الأول : , تعر عن موقف فكرى 
منها جماعة منظمة » ٠‏ وكان هذا الوصف صحيحا فى البداية ٠‏ ولكن الذين 
| الى استغلالها ترجموا المساعر الى اجراءات عملية ٠١‏ وقد فعلوا ذلك عن 
| طريق جهاز « الرصد » , وهو جهاز مخابرات منظمة فتح ٠‏ الذى كان يتولى ايضا 
مهمة اختيار جميع الذين يحتمل تجنيدهم للعمل الفدائى » ومن ثم كان يضطلع 
ببراعة بتو جيه الأشخاص الى وحدات سرية أو ثانوية ٠‏ 
النجار هو رئيس جهاز « الرصد » , ويتولى أيضا مهمة تنظيم العمليات داخل 
الأراضى ال محتلة وهى مسألة كادت تكون مستحيلة فى عام ٠ ۱۹۷١‏ ولذلك رحب 
ابحماس بأى شىء قد يبقى الفدائيين كقوة مقاتلة ٠‏ وقد قتل وصفى التل فى 
للقاهرة فى أول غملية قامت بها جماعة أ« انال الاسود » » وهى عملية وافق 
ليها الزعماء الجدد باعتبارها استرضاء للشمبان الذين حلموا فى البده بالشهرة 
وأقسموا أن ينتقموا لمقتل « أبو على أياد » ٠‏ 


الأاسود # كز سرا عن القلسطيشيي: مى منظمة الشحوين اريو" ابول 
وتوازت المرحلة الثالثة لفترة وا ارقت باهم الوس ااي وة 
الفلسطيئيين كقوة سياسية » واستمرت الى ما بعد حرب ۹۷۳ , ابر 
المرحلة الى حد كبير » نتيجة للتكتيكات التى اتبعها المتطرفون ا 
المعتدلين للهجمات العشوائية الى قم يه وای ان ٣ے‏ م 

حركة المقاومة + الام الت مكن يار ی ا اکور ر 
والظهور باعتباره أحسن ككل الط ای الوادت الین كان ر ال 
أن تنتهى باختفاء الرجل الذى يتحلى بقدر وافر من اللاهاء! السيابى 1 


وکان محمد بو سف 


وأدى تحطيم الأردن للفدائيين باعتبارهم كيانا عرزن جت 
التعجيل ' بو قوع المتغيرات الأخرى كافة ٠‏ وقد بقى فى حال الأردن. رز ` 
قدائى عندما بدأ الجيش هجومة الآخير ٠‏ وعندما انتهى الهجوم الاردنى kK‏ 
منهم احد فقد فر الكثيرون الى سوريا » وفضل مثات منهم التراجم رک 
فى الأراضى الاسرائيلية بدلا من المخاطرة بان تلقى قوات البدو التابعة لا 
حسين القبض عليهم ٠‏ وانتهى الآخرون فى السجون الاردنية ٠‏ وقتل المثان 
هنهم ٠‏ وكانت هذه هى نهاية وجود المقاومة فى الأردن ؛ ونهاية الخطر الفدائى 
على اسرائيل ٠‏ وتحكى الأرقام هذه القصة : ففى عام ١934‏ قام الفدائيون 
ب 58٠‏ عملية ضد الأهداف الاسرائيلية فى الاراضى المحتلة وداخل اسرائيل 
نفسها » وفى عام ۱۹۷۲ لم تقع سوى عشر عمليات فدائية ٠‏ 


بالئقة الى 


3 أما العملية التالية فقد وجيت أيضا ضد شخصية أردنية بارزة هى السيد 
يد رفاعى » الرئيس السابق للديوان الملكى الأردنى » والذى كان قد عين 
سفيرا فى لندن غير أن محاولة الاغتيال هذه باءت بالفشل » ونجا الرقاعى » 
وعين فيما بعد رئيسا لوزراء الاردن ٠وكانت‏ هذه نهاية العمليات التى قامت بها 
حركة المقاومة ضد الأردن . باستثناء الانقلاب الفاشل الذى قام به ابو داود فى 
الاردن » وهى محاولة كانت خطأ مهلكا » ولم تكن لها صلة ما بالهدف الاساسى 
وهو الثأر من الملك حسين بسبب أحداث عامى ۱۹۷۰ و ٠ ١۱١۷١‏ 


شرف — 


كان واد منذ البداية أن جماعة « ايلول الأسود 56 و 
و ضحا 2 ١‏ 5 3 ل 
ذلك أن القتلة الأربعة الذين ألقى القبض عليهم فى القامرة دفضوا عله ےہ 


عليه 7 
يلول إن ال 


74 اسماء الرجال الذين كانوا يديرونها ٠‏ وثمة احتمال بأانه إى کرد 


1 با 
7 التهديد بالتعذيب » و E‏ باعتر |. 
ل در يع الي ا عدي بات وي ان ن رار 
صورة كملة ودقيقة للمنظمة. غير apa‏ ل 
وف عن النظمة لدى معظم اجهرة الخابراحة.ى, كل .من الشرق إن ٣ا‏ 
والغرب + ولم يشكل اى خطورة خاصة عل أى من اعضائها . ,0 لاد 
Ss‏ قداتم تشكيلها تبعا لنظام الخلايا الكلا سيكو » الل 8 جما 
9 0 2 1 ثلاثة أعضاء 0 | 5 فى 2 
9 يرق اق عضو اکر من عون “د اف ال 20 وبر 
من الفواصل بين الايا ۶ بحيث بى لا بن لاسا 
طن طريق الوسطاء وتدين المنظمة بالكثير لتدريب مدرسى الانيا إر. ا 
كانوا خبراء فى هذا ال ل لوت لكلا مسارم ر 9 


EA ils‏ حاف 7١‏ آلينا + الو هوه 
قتع فى بتاء نظام مخابراتها و لواقع أن 


درو سسهم َك وش له 
التطبية على نطاق واسع ۰ ر 


ير 
عان ما اثبتت حماعة «ابلول الأسود» انها شىء كلاو 

مر آه هافن عاعهم الله 
الذين اتشاوها + فى الاصمل ٠‏ أنه من العسير عابتهم الغاية 


1 ای 2 2 © عليبا 
ل ة استائرت بخيال الجماعات ذوى الآراء المتط ف2 ١‏ 
E‏ يشو ا الال راف القن انا | فة فى القارة , 
بوهكذا + لم يعد لديها نقص فى الرجال أو الا عابط 4 يول و 
العالة . كان هناك هلكا ليل فى أن ليبيا تمول اطركة بالرغم من اا 
اجرح اده على انال لخنم ا و شيريية م و 


هه م 5 5 - ى 5 
الواحدات المستقلة » وبهذا خرجت من سيطرة قيادة المقاومة كلية يّ 
الاولى » كانت هناك سيطرة محكمة على جماعة « أيلول الأسود , . ' 
أن الحركة اكتسبت سمعتها من خلال الأحداث الدموية مثل المجزرة | 
فى دورة الألعاب الأوليميبية 


بميونيخ »© فانها نفذت بعض المهممات ات 
حققت هدفها » وتمثلت هذه المهمات فى الهجمات على المنشآت البترولية فى 1 
الغربية وهولتدا فى أوائل عام ۱۹۷۲ » والانفجارات الى دقعت فى معامل لكر 
لز بتريستا فى العام نفسه ٠‏ كما بدأت جماعة » أيلول الأسود , نقل 
ا الى الاسرا ثليين > بمجرد أن وعدت الحكومة الاسرائيلية بنقل المرب الى 
الفلسطينين ‏ فقد بدات جماعة ايلول الاسود فى ملاحقة رجال المخايران 


ا 


[إجراليلية واعدامهم فى أماكن كثيرة منها لندن وباريس وروما ومدرید وقبرص ۰ 
وم اسكات المرشدين من بين ٠١‏ الف عربى يعماون فى أوروبا بطريقة وحشدية 
لغابة لردع الآخرين ٠‏ وفحاة , احتلت القضية الفلسطينية مرة أخرى العناوين 
١‏ يا فى صحف العالم ٠‏ عل لحو ما خطل زغماء جماعة أيلول الاسرد تتماما . 
حك ذا حر دلوم ٠‏ اكت عن عطيق ی ملاس امس من ل 
الفردية": لقد كانوا يريدون أثارة انتباه العالم ' ويسعون الى اعادة اشعال روح 
القتال بين الجماهير النلسطيدية التى اشتيد بها الهلى عة الاتصاررى الا 
التى أحرزها الملك حسين ضد الفدائيين فى الاردن ٠‏ وكانزا يريدون اطا 
التائير فى سسياسات الحكومات العربية واعمالها ٠‏ وللا كانت جماعة « ايلول 
الاسود » تمشل اليسار من حركة المقاومة ' لذلك كانوا يؤمنون بالعقيدة الفدائية 
الكلاسيكية التى تسعى الى استعادة فلسطين كلها للسيطرة العربية » ويرفضون 
_ ية افكار من شانها استعادة الاراضى العربية المحتلة وحدها » أو جزء فقط 
: إفلسطين . ولذلك » تم شن عمليات كثيرة فى | 
ا وهى فى معمعة مفاوضات دقيقة 


من 
وقات اختيرت بدقة ارباك لحكومات 
' اد فى لحظة قبول بعض صياغات الحل الوسط 
وكانوا يعترضون بشدة على الاردن والغرب والسعودية مثل اعتراضهم على 
اسرائيل . وكان :الخلاف الوحيد نين جصاعة الول الاسود 4 'واللجلية 
بزعامة جورج حبشى يتمثل فى الأيدلوجية والتنظيم فقط اما عدو المنظمنين فكان 
عدوا مشتركا ٠‏ 


وقد سببت هذه إلسياسة ليامر عرفات متاعب اكثر مما سببت لاق شخص 
آخر ٠‏ ذلك ان عرفات كان يستمد دعمه السياسى هن الدول التى تعارضها بعنف 
جماعة « أيلول الأسود » والجبهة الشعبية بعنف ٠‏ وكان الملك فيصل يرافق على 
عرفات العضو السابق فى الاخوان المسلمين وذى النزعة المحافظة أساسا » فى 
اوقت الذى كان لا يتسامح فيه مع زعبباه مثل حخبشى : اومن ثم كان من الطبيعي 
' أن يصدم الاك فيصل منده' يثبيق ان منظمة « فتح » التى بتزعمها عر فات 
1 لالت مسئولة عن جماعة ايلول الاسود ٠‏ وان ترق أن إسيطر عرفات علن) . 
ون » لم يكن فى وضع عرفات ان يفعل ذلك .. وكافت اية محاولة من جانه 
لصتل سلوك اتباعه من افحتم أن نسقر عن خلمه . ذلك ان الأمور الى كان 
رما طيها فى الحفاظ على سلطته عندما كان الفدائيون ف الاردن لا بمكن 
3 دامها ف الوقت الدى لم تمد .فيه اللقاومة ق الواقع مسكرية © واضبحث > 
بدلا من ذلك ؛ نظاما من العصابات الخاصة المتشابكة والمتداخلة بمضها فى بعض, 
وكان عر فات ما يزال يتدبر الأمر نظرا لان الجزء الاكبر من الاموال التى تصل الى 
امقاومة يتم جمعه عن طريقه . وكان عرفات اميدا للغاية » ولم يكن هناك ادنى 


= وم - 

ابحاء الى انه ستفيد شخصيا من هذه الاموال . ولكن كان بوسعه 
السيطرة الوثيقة على الأموال ان يمارس ضفطا كجيرا 
التشددة . غير انه من حين لآخر . كانت الت“ 
الدى يهواه لقد كان فى موقف محر » وخاصة عندما قامت الجبهة الء 


فى به جرب .۷ه 
الاردن. ولم يكن لدى الجبهة الشعبية آنذاك اكثر من ...ر. 


مما اضطرها الى التصرف ف الاموال التى بسيطر عل ا عرفات الذى 6 
راى بعض المطلعين على بواطن الامو » متورطا فى الحوادث الء “فى 
بمنابة والتى انطوت على عواقب وخيمة وادت الى الهريمة الم ٠»‏ لها 


نة 


ان امور مثل الافتقار الى الأموال لم توقف الجبهة الشعبية لتحر بر فلسمل 
عو لات عن المت ی تكب ا تعفد انها مید دلت اله اذا تا ص 
لحل لصوف لح اك ا ايا ارقا فرعي قن الببية ادو 1 
كانت دائما ثورة نم العمل 2 ولم تكن كورة فلسطينية بصفة نى _ 5 
ثورة عالمبة بشكلعام. فقد كانت الجبهة الشعبية ملتزمة اتر 
الماركسية»ومن ثم مهتمة بالأحداث التى تجرى فى آسيا او ا 
بسيناء أو الحولان » لقد كانت اكثر حركات المقاومة التزاا 


وروا مثل امت 


5 مها 
5 ما وتفانيا فى ر 
نيديا لد LE‏ اله عل سراما ابد من a A‏ 
عضوان من « الفهود السوداء » فى الهجوم على ناقلة البترول م كورال : 
قى الي الاح عام 2121/9 ابخرز مع فلشطيتين'من اعضاء ية ا 
عدن فى قارب بخارى صغير واعترضوا ناقلة البترول وأطلقوا عدري ال 
التى دمرت أجزاء منها ٠‏ ثم قفلوا راجعين الى جزيرة 00 


ريم حيث | 535 
اليمنيون | ستقبالا فاترا » اذ كان اليمنيون على ١‏ ستعداد لل اح لل 


1 
لتحر بر فلسطين بآن تجند اعدادا كبيرة وأن تفتح مكتبا للدعاية ف الافسي 
ولكنهم كانوا غير واثقين من التدخل فى طرق الملاحة الدولية : 


تبر فكرة طيبة 
فى تلك المرحلة ٠‏ ومرة أخرى » قام أعضاء اجيس الاحمر اليابانى بتنفيذ مجزرج 
مطار اللد الاسرائيلى » عندما أطلقوا النيران على المسافرين بلا فزق فى سار 
المطار فقتلوا ۲١‏ شخصا وأصابوا أكثر من مائة آخرين بجراح * وفى وقت 
جير ٩‏ تسرك اريت ححا نكن امعان 30 كريب التصابات ل بیز | ر 
مع ليل خالد ء التى كانت خب اكير الإضة ی مجاولة: الختطاف دار 
تابعة لشركة العال الاسرائيلية من تل أبيب ولندن فى عام ١91/٠‏ 


ان 'الطابع الدولى لهذا الارهاب لم بظهر مصادفة 4 وانما نبع من ١‏ 


معتقدات 


٣ 


للمنظمة » والاسلوب الذى انسنت عليه والسياسة المتعمدة لازعيم , 
ون .:لقد كانت الحروب الشعبية لتحرير افلس طين فرعا من حسركة 
المرب التى آنشاما حبشى فى عام ١10+‏ عقب تخرجه من كلية الطب 
الامريكية فى بيررت ٠‏ وكان الرجل الذى اصبع نائبا له ورئيسسا 
ان هو الدكتور وديع حداد أحد المؤسسيل مع حبشى ٠‏ وقد ازدمرت رة 
ن العرب بالرغم من انها كانت واحدة بين عشرات الاحزاب السياسية 
ة التى تم تكوينها فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت قوتها تكمن فى الشسبان 
7 جذبتهم اليها 0 وكان خريجو الجامعة الآ 


مريكية فى بيروت الذين ينتنون 
بلاد مختلفة يجدون عند عودتهم الى اوطانهم فروعا للمنظمة - وهی فروع 
ن ما أصببحت خلايا سرية عندما فطنت الحكومات الى الطبيعة الثورية لهذا 
الجديد ٠‏ وقد ذهب حبشى الى الاردن حيث فتح عيادة أتاحت له التعرف 
النساس بيتما كان يعالج آلامهم » وكان حبشى يوزع الافكار والدواء مما 
غان ما کون فى الاردن تنظيما صلبا ٠‏ وكثيرا ها عاد الذين كانرا قد جاوًا 
8 الضفة الغربية أو اسرائيل قبل عام ۷ » عادوا الى بلادهم بفلسفة جديدة 
وتعليمات بان يكونوا جماعاتهم الخاصة ٠‏ وكان مؤلاء « الثالمون » هم الذين 
استيقظوا عقب حرب يونيو 71 وسببوا الكثير من المتاعب لاسرائيل » وبخاصة 
فى قطاع غزة . وفى تلك المرحلة » كانت حركة القوميين العرب نفسها هى التى 
تعمل تحت اسم شامخ هو « أبطال العودة » ٠‏ غير أن هؤلاء الابطال اندمجوا فى 
أعقاب حرب عام ١91717‏ , مع جماعتين صغيرتين يساريتين وشكلوا معا الجبهة 
الشعبية التى كانت حتى عام ١917١‏ أكثر المنظمات الفدائية نشاطا ٠‏ وقد دخلت 
بعد ذلك فى منافسة مع جماعة « أيلول الاسود » فى استخدام اساليب الارعاب 


ان جورج حبشى ليس الديماجوجى الذى يصور أحيانا على هذا النحو : انه 
متحدث هادىء ولا يظهر أحسن ما عنده فى الاجتماعات الجماهيرية ٠‏ وهو مسيحى » 
١‏ بالرغم من أنه استولى على خيال التسبان العرب » الا أن هذا لم يكن يعنى أن فى 
اوسعه جذب الجماهير وراءه , كما أنه لم يكن فى مثل المكانة التى يحتلها عرفات 
فى الشئون العربية الداخلية ٠‏ ولتعويض ذلك ٠‏ أقدم على انجاز شىء لم يكن فى 
وسع زعماء المقاومة الآخر ين انجازه : لقد عمل على تدويل الصراع وبدأ تحركاته 
لاولى فى هذا الاتجاه فى مؤتمر عقدته حركة القوميين العرب فى عدن عام 1934 
“إشترك فيه عدد من « المراقبين » من دول « ثورية » اخرى ٠‏ وقام بعد ذلك فى 
عام ١591١‏ بجولة زار خلالها فيتنام الشمالية وكوريا الشدمالية وغيرهما من 
ا مراكز الآسيوية ٠‏ وكان عرفات وغيره من زعماء المقاومة الذين كانوا موجودين 
عمان خلال القتال الرهيب الذى دار هناك ينتقدون حبشى لغيابه عن الساحة 


۳) 


وصمعاتطافه ,ای اجراه: للعردة واکان ارون سن الین يستقدون إن 
حب الوإاضضح «الادات: ال تقح عل ية بيه منوت ایر أ , 
لمکانته » كانوا لا يقدرون ان أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الفدائيين ‏ الآخررين.. ٠‏ - لقد کالوا يفهمون. ویوافقون غل, كل ما ر 
ويدركون أن جولته الناجحة للغاية أكثر اعمية من اشتباك لا ضرورة له زي ©" 
عن القوة او البسالة الشخصية - وهو أمر لم يرتب فيه احد عل الا ”داب 
تسفر اتصالات حبشى عن اشتراك الميش الاحمر اليابانى فى الاعمال 
تعب ؟ ولكتها انما وشصت الاس لإلتى ترك زأفليها بجمازة 1 
فقد اقام حبثى علاقات مع ورین متبايئين مثل جماعة « پادرى 
(ا الغريبة وجباعة * جف دات * فی تر کیا »كنا شی ان یں لت + في 
الشعبية لتحرير فلسطين او الأعضاء النشطين فيها هم الدين : ١‏ 
الاتحاد العام لقال فل طين ٤‏ وهو احد المنظمتين الفلسطينيين 0 دا على 


ر 


١ 
ارما‎ 


بلول الاسور 


201 


أورويا ٠‏ وفى السنوات من عام ۱۹۷١‏ , عندما كان الارماب مي او ا 
الوحي د کان فى وسسع كلمن جماعة ايلول اله لباق 
والجبهة انشعبية ان تطاب مسإعدة هذه المجموعات المتتزقة سور 
تنفيذ عملياتها . اذ انه فى ذلك آلو قت كان خطوط التة ا عن اها 


وكان فى وسع جماعة اياول الاسود ان تنك احد رجا 0 ا 
لتحرير 'فلسطين للقيام يعمل خاص . وفى احدى هذه انا السسعبية 
هذا التحرك عن نتيجة لم تكن متوقعة ٠‏ فقد قام عضوان فى ال ا سار 
لتحرير فلسطين باختطاف طائرة تابعة لشركة « لوفت هانز| اتان ب 
ا ا اول الوصو رین رفن ا اناري ای تیان ار 
جرت فی الور الأوليسية فى ميونخ ٠‏ ونمت عملية اختطاف الطائرة رر 
واستسل الالان بيسرعة اا وطار معتطفا “الطائرة ودفاقهم الى ليبيا » ور. 0 
العقيد القذافى: وعوطو| تاملا ستيه ان إسعجويوا ,بروج ووية للفاية ٠‏ 
من الطبيعى أن يكشف عضوا الجبهة الشعبية:لتحرير فلسطين عن ولال 6 
الفور أودعوا السجن فى طرابلس ٠‏ ذلك أن العقيد القذافى يفضل الارهابين 
الينيين فقط » وليست له آية صلة « بالشيوعيين فى البية ال 
واف غلن انجازائهم . وصفق الهَال: : 
ولا أبعت لوه ايه ابيا ازير اقطان من الط اوري ر 
ورؤيتها الواضحة عن الثوراة الفلسطينية باعتبارها فقط جزء من نضال اكير م 
من هنا ايضا نبعت عيوبها. وكان اكبر هذه العيوب اليل المستمر الى الانشقاق 
فقد أدى تسجيع للمناقشات والنقد الذاتى على المستوى الرشمى الى تقديران 
اميك للشوا كيه ا ينكان جديدة للتعامل مع الظروف المتغيرة » وولاءات جديدة . 


براح 


التى 
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ي افر الجماعات المنشقة أهمية هى الجبهة الديموقراطية الشعبية بزعامة 
حواتمة » وهو أكثر الزعماء الفلسطينيين قدرة على التفكير العقلى المركن ٠‏ 
انهم حبشى بانه يمثل « البرجوازية الصغيرة » فحسب وحدد حواتمة هوقفة 
اص بأنه « يسار اليسار» ٠‏ وقد حاول حبشى فى البداية » القضاء على هذه 
زمآعة المنافسة بالقوة ٠‏ فجرت المعارك بينهما فى شوارع عمان , مما اضطر 
ا » الى التدخل فيها لاعادة السلام. واخيراءوافقت الجماعتان على التعابش 
k‏ پیا » فى الوقت الذى سمح فيه حبشى أيضا لأحمد جبريل بالمفى فى طربقه 
اأص عندما شكل هذا الضابط السابق فى الجيش السورى تنظيمه ذا الاسم 
J‏ يب ٠‏ الجبهة الشعبية : القياذة العامة » ٠‏ وكان جبريل قائدا ممتازا » ولم 
نكن لديه وقت للمناقشسات الايدلوجية الملتوية التى يشترك فيها زملاؤه : لقد 
ان يريد قتال الاسرائيليين اينما وجدوا ؛ وكان هذا كل ما فى الأمر . ومن ثم» 
أكون جماعته ليقوم بذلك ٠‏ ولم يبذل حبشى أية محاولة لوقفه عن المفى فى هذا 
الطريق ؛ بيد أنه قام بعمليات قتالية باسلوبه الخاص اكش من تلك التى كان 
سيقوم بها لو بقى فى الجبهة الشعبية ٠‏ فقد كان جبريل هو الذى, نظم أحسن 
مقاومة عندما غزت القوات الاسرائيلية لبنان » الأمر الذى كثيرا ما تفعله » وقد 
جذب ببسالته العسكرية عددا من المقاتلين من المنظمات الأاخرى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » لم يكن حواتمه يسيطر على عدد كبير من الاشخاص ٠‏ 
اذ کان یری أن دوره بتمثل :الى حد كبير' فى قيادة الجماعة المنشطة للثورة » 
وعمل بنجاح بالغ بصفته هذه . فقد كان رجال الجبهة الديمقراطية هم الذين 
دبروا الهجوم على موكب ال لك حسين ينما كان متجها الى مطار عمانفى سبتمبر 
٠‏ ف محاولة متعمدة لتحقيق المواجهة التى اعتبرها حواتمة امراحيويا. وكان 
مبرر هذا العمل الاستفزازى واضحا » فقد كان حواتمة يعتقد أن حركة المقاومة 
كلها قد غاصت فى مستنقع الجدل التافه » واأسياسات العربية الداخلية » 
وأصبحت تمثل نمط « الثورة البرجوازية » التى يزدريها ٠‏ وكان بتعين عليه أن 
يعجل بنشوب ازمة حتى بتسنى لحركة المناومة كلها » وليس لجماعته فقط »© ان 
تخرج منها أقوى واكثر قدرة على السير فى الطريق الثورى « الصحيح » ٠‏ وكان 
هذا النوع من المنطق هو الذى دفع الآخرين فيما بعد الى القيام بهجمات ارعابية 
عشدية انعقاد المؤتمرات العربية أو أى اجتماعات عامة فى محاولة لمنع « الحلول 
الانهزامية » أو التسويات التى تترك الفلسطينيين بأقل من العودة الى وطنهم 
كله ٠‏ ولم تعمل جماعة حواتمة باعتبارها عاملا مساعدا على التفاعل فى الاردن 
' وحده » ذلك أن رجال الجبهة الديمقراطية » وبنفس الاسلوب تماما » هم الذين 
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ائاروا الازمة فى لبنان فى مابو ۱۹۷۳ عندما جرى القتال بين الجيشس اللرن 
والفلسطيتيين فى ضواحى ييروت ٠‏ 7 


والواقع » أن القدائيين اضطروا فى لبنان الى القتال بعنف دفاعا عن | 
وجودعم » فقد تنكرت لهم الاردن ذات يرم » وأوضحت وون لوبي 
تعظيم نضاطهم نتسكل محکم *.ومن ثم لم ببق سوی جنوس لبنان کنل |. 


الوحيذ الممكن أن توجد فيه معسسكرات التدريب : ومقر القياوار 

الدعاية » وغيرها ٠‏ وقد شكل هذا الامر ورطة رهيبة للحكومة اة دمکاتب 
ان لبنان بتمتع بوضع فربد فى لعالم المربى » اذ انه بتكون من عدد م كد 
من الملمين والمسيحيين » وبتبع نظامه السياسى والاجتماعى من هزه 3 ره 
زجنم »لان البنان باد يسكم عن ریق ال الوس فد ونش ر 0 
بين الإساعات الدينية المختلفة تبعا للخطوط الموضوعة فى الميغاق الوط بعنارة 
يتقسم بالمثل » نظريا على الاقل » ال ميش والوظائف الدنية و ٠‏ نى ٠‏ كما 
سياسات البلاد » وعى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحيا 2 


التحاب الى الكنيسة أو المسجد بمثابة مذ 0 لا ا يعر 
ب 8 و جد بمثابة مظاهرة سياسية * ويغدو الان ` 
3 حتف 


المسيحيين أو الا عا لاطفاك ال من لوك ألو کر چ ا ياد 
استمرار هذا التوازن الدقيق فى اطاره الخاص من الصعوبة بمكان 7 ٣‏ فان 
2 5 5 وقد ازدار 


نوءا عندما اضيف الفلسطينيون الى المعادلة : ان ثلائمائة الى : 
اتضموا الى بلد ببلغ عدد سکانه ماو نین و ا شوم ار لايل 3 
يعيشون فى ظروف رهيةنىمخيمات اللاجئين الخمسة عشر ينين 
الكبرى وق بروت نفها » يوجد مخيمات على مرمى قنبلة بدوبة 0 
الدولى ؛ على النحو الذى وصفه (الفدائيون وبينوه عدة مرات اا 
وقدقررت اسرائيل بسرعة بالغة احتمالات الموقف » عقب 
ارتكبته بشن « غارة عقاب » على مطار بيروت فى عام ۱۹٩۸‏ 5 
00 عن توجيه الاد من انب معطم دول الغالم: لاسر[ نیل + ورین ولاق ` 
ن يجرى بدقة et‏ الفجنات الاسرائيلية لدفع الحكومة اللبنانية الى القنا 
بمهمة قبط عر المقاومة وهو ما لم تكن اسرائيل تستطيع القيام به فى ا 
الى “له أن رع سفن اناق على الجليل الاعلى كان يتبعه قصف اسرائيل 
E‏ لخر i aa‏ على الحدود »ومن الطبيعى ان يسفر هللا عن 
مطالبة السكان للحكومة فى يروت بان تكفل لهم الحماية او بطاليوتها ابر 
نيين باعتبارهم أساس المتاعب ٠‏ وكان للغارات التى تشنها اسرائيل 5 


الخطا الارل الذى 
وهى الغارة التى 


- 0 


وو , أو عمليات غزو « الجنود اثر ممائل وان كان اكثر وضوحا ٠‏ وكانت 
أل فى ان الحكومة اللبنانية لا تستطيع ان نضع سياسة متماسكة 
ج للتعامل حسب الحالة الراهنة , اذ انها كانت دائما منقسمة على نفسها 
) نظام توزيع الوزارات تبعا للاساس « الدينى » ٠‏ وفى المرات النادرة 
إؤقت فيها الحكومة على اجراء معي , فقد كان الشعب لا يوافق عليه ٠‏ 


ا ززلك » كان الفدائيون مضطرين الى القتال فى لبنان أكثر من قتالهم فى 
اثيل وفى عام 8 2١2‏ وهى المرة الأولى التى نشب فيها صراع حقيقى فى 
لاد , كانوا يقاتلون من أجل هدف عسكرى : لقد كان عليهم أن يحافظوا على 
لوط امداداتهم مفتوحة من سوريا عبر منطقة العرقوب › قاعدتهم الرئيسية 
اك. وكان«طريق عر فات»)»كما سمى الآن »© بقع عبر الحدود اللبنانية عند 
' بة تسمى دير الاشادة ثم بنعطف على امتداد الحدود المكشوفة المواجهة للبنان 
تىمعسكرات الفدائيينفىالجنوب. وكان فى استطاعة الجيش اللبنانى انيسيطر 
على هذا الطريق طالما أن قواته تسيطر على مدينة راشيا الواقعةىمفتر قالطرق» 
وكانت هذه القوات حرة فى التحرك فى الطرق الموازية لطريق الفدائيين » وكان 
| فى وسع اللبنانيين تنظيم كمية ونوع المواد ؟لتى تدخل البلاد ؛ اذا ما ظلوا 
مسیطرین على هذه الاماكن ٠‏ ولذلك استولى الفدائيون على عدد من قرى الحدود 
اللبنانية » وقام رجال من جيش التحرير الفلسظينى وقوات الصاعقه بالجانب 
الاكبر من عمليات الاستيلاء هذه ٠‏ كما حاولوا السيطرة على مدينة راشيا وكان 
عملا ميئوسا منه» فقد كان الجيش اللبنانى ايقاتل من قلعة قديمة موجودة هناك. 
وقد صمدت المدينة بسهولة للهجمات العنيفة التى قام بها الفدائيون »؛واستطاع 
الجنود الذين فى داخلها الحاق خسائر فادحة بالفدائيين ٠‏ وما هو أهم من هذا 
كله » من جهة نظر قادة الجيش اللبنانى هو أن الجنود المسلمين لم يترددوا فى 
القتال ضد الفدائيين » وكان أحد الضباط المسلمين برتبة نقيب يتولى قيادة سرية 
كانت تعسكر بالقرب من راشيا » وقرب نهاية القتال تجاوز تعليماته بالهجوم على 
المواقع التى يطلق منها الفدائيون مدافع المورتار فى التلال » وذلك بعد أن أبلغ 
بعدم الرد الا اذا موجم شخصيا ٠‏ وقد أوضح » فيما بعد » أنه تصرف من وجهة 
نظر عسكرية بحتة ٠‏ وقال بقوة أنه كان « سيطهر » جميع المواقع التى تطلق 
منها مدافع المورتار على رجاله » حتى ولو كان الذين يطلقون هذه المدافع قصيلة 
من علماء المسلميل ٠‏ 
وهكذا » وقد اقبت الجيشر» وفى تلك المرة » وى ثيرها من المناسبات + 
قدرته ورغبته فى التصدى للفدائيس » لكنه لم يسمح له باخضاعهم كلية »2 لأن 


ذلك كان يعنى استئناف الحرب الاهلية التى كادت تدمر لبنان فى عام ١98/4‏ * 
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ل هام كان اقمضرن ورد رل الاحرزاب الیسار يداز 
دا سادقا * وبرج ذلك إلى حد كير ال إن المسلميق 
0 0 المسيحيون » بصورة عامة , ينتمون ‏ 
نت لا تبدى اعتراضها على محاولات الفلسطينيين | شرد] 
بزااتققا على الاسباب لش تيل إن : ا وان الو 
كان لاد : یکن ی قور ار 
امحابدة»بشكل تقليدى © والضميفة فاعدة ٢ة Ef‏ 7 اہنس ار 
ایا امین سير ان تعمون منها . وقر | e‏ 
جلا ا 


تيد الغ : 

كان | اوه مین 
: نو م 
ل الاحزاب ال نة 


9 ين وضرح وذلك فى اكتوير ١554‏ 
: متراكى ؛ ان الرئييس كتارل تسلو کان حاون إن 
٤ 13007 2‏ يندا قال ہے لصيل + زعي ر و 
الاين فى الينان كلما اماو ا 
الور نانى العراق وسوريا ومصر وانه له 
1 سان تعد بم كثر مما تسستطيع . 


0 لنت الدع اعقو اح ی عون ا 
مک لازت" ارا لاخر بين لبنان والفدائيين , كان امو ككل خر 
يخرجون الى الشوارع 2 وفى لبتان اهر 
رجل وامراة وطفل » وكان هذا كبيرة أكثر 

بلاد آقل كثافة فى التسليح ٠"‏ كنا كان ر : لو كاز 
قائماء ولذلك کا کان ينی 

خطوط المع ركة “وف عام 9٩19‏ اسفن اريخ 
وثيقه تم التوصل اليها عن طريق التفاو 
الجيش اللبتانى ويفضل المساعى 
اضر چ وکان من المفترض ان 
البلاد » وتحديد المناطق 


8 كمال 
اټ ال 


لا عن د الفاق القامرة ۾ . و 
ض بين عرفات واللواء 
امل الل 5ء 
١ 5 1‏ : 2 قا 
يد للمسحوقين المصريين وض غيل 0 1 
6 الاتفاق على تنظيم النشاط ر “س 
عر : التى يمكن للفدائيين العمل فيها , وتوفر | او 
لخلافات فى المستقبل ٠‏ ولقد كان ذلك تعبيرا : : 0 
مض لاسكا انحا الاتفاق كان اسیا ری بء بسكن عل عي 
الاسرا ثيل لکن اسرائیل کانت تدرك ذلك اک : ai‏ 


: 4 1 32 34 
لذيها أية ية للسماح للفدائيين بدعم مواقعهم ۰ زاف a‏ عل 
عن طريق شن الغارات على حدودها والهجمات ال موية وای شىء 7: ترا ا 
ذلك الوقت ٠‏ مما اضطر الحكومة اللبنانية الى التحلل ون / 
ححها ی جا ا ری قي سيور فى ا ر ا 
ذات الدلالة الهامة , أن الزعماء اليساريين فى لبنان بدأوا شيئا فشا د 0 
عرالاممية التشسبية للنساطل لازي شد 


الفدائى والوحدة الوطنية 
جانب الوجود المستمر لبلادهم ٠‏ 


ا »> وانحازوا بشدة الى 
وقد نتج هذا , جز ئا »> عن القفبغط الاسرا ثيلى» 


2= 


¿ نيع أيضا u‏ الدور غير الفعال بشكل واضح الذى كان الفدائيون 
٠٠‏ ذلك ك دنهم وأسلحتهم الثقيلة التى كانت تسبنت المتاعب فى 
) حين الى آخر 1 اذا ارات تستخدم ضد اشرائيل ٠‏ وكان زعماؤهم 
١‏ الشجار الدائر بينهم وقتا اطول مما يقضونه فى توجيه رجالهم وكانت 
يدو فى نظر معظم اللبنانيين العمليين تسير فى اتجاه من شانه عرقلة 
ر ت نحو التسوية الامر الذى يحبذه اللبنانيون اذ انهم كانوا فى الواقع 
إلى ذلك وقد استطاع الفدائيون البقاء بالرغم من كل هذا » ولكنهم 
فكرة اكثر منهم كقوة مقاتلة ٠‏ وفى كل مرة كان الاسرائيليرن لا بتخذون 
فملاما » كان يتبع ذلك اجراءت لبنانية جديدة للحد عن حرية الفدائيين » 
انه عند حلول نهاية عام ۱۹۷۲ لم يكن فى جنوب البلاد أى وجود حقيقى 
آومة وفى ذلك العالم » شنت اسرائيل غزوها الكبير الذى احتلت فيه الجنوب 
م ثثلائة أيام وتبع ذلك تحرك الجيش اللبنانى على الفور الى العرقرب والقضاء 
ثيا على قواعد المقاومة الدائمة هناك ٠‏ وبالرغم من أن العملية الاسرائيلية كانت 
سيئة التنظيم وتم تنفيذها فى ذلك الوقت بطريقة سيئة وغير فعالة » فانهيا 
ت هدفها ۰ 

ومن المرجح أن الوجود الفدائى فى جنوب لبنان لم يكن يزيد قط على ألفى 
رجل؛بل عادة ما كان عددهم اقل من ذلك بكثير . ولكن ؛ مثلما كان الأمر في الأردن» 
كان لدى المقاومة قوات ميليشيا تتحرك الى العمل فى وقت الأزمات ٠‏ وكان هؤلاء 
المقاتلون غير المتفرغين يفتقرون الى الكفاءة فىمواجهة الاسرائيليين ٠‏ فقد ظهر مثات 
منهم خلال الغزو الاسرائيلى عام ۱۹۷١‏ حول ضيدا واندفعوا الى حيثما اعتقدوا 
بوجود الجبهة » واتجهوا مسرعين وفى غير نظام مستقلين سيارات مدنية كنوع من 
التمويه الامر الذى كان يشكل خطرا عليهم وعلى العابرين فى الطريق غير أنه لم 
ينجم أى ضرر من أسلحتهم ٠‏ اللهم إلا اذا انطلقت هذه الأسلحة بالصدفة لتصيب 
| بعض العابرين بجراح ٠‏ وقد اعتبرهم الجيش اللبنانى شيئا مزعجا » وكان 
الاسرا ئيليون يقصفر نهم بسعادة كلما وقعوا فى مرهمى أسلحتهم ٠‏ ومنذ تلك 
' اللحظة » كف الفدائيون عن محاولة أظهار قوتهم على طول الحدود : وانسحبوا الى 
هخيمات اللاجئين التى كانت تعتبر حصونهم الأخبرة ٠‏ ولم يكن فى لبنان أكثر من 
حولى مائتى فدائى « متفرغ » فى عام ۱۹۷۲۳ © معظمهم ممن يقومون بالدعاية 
والأعمال الكتابية وما شابه ذلك ٠‏ ولم يكن يحمل السلاح منهم سوى عدد 
شثيل ممن يعملون فى حراسة المكاتب المختلفة » أو للتأثير على الزائرين الغر بيين 
١‏ الثايرين ٠‏ أما فى المخيمات فكانت الميليشيا موجودة » وما تزال تدين بالولاء 
للمنظمات المختلفة » وهى قادرة على اثارة اضطراب حقيقى عندما تكلف ذلك 2 
رحتى لو ساعد ذلك على أحداث اضطراب بين الطوائف اللبنانية المختلفة ٠‏ 


ه22 


٠ 


س 


وفى الوقت الذى كانثك فيه القوة العسكرية للفدائيين تضعز 
المقاومة يردادون قوة فى المجال السياسى ٠‏ 52 » كا 
الطويل من اجَل السيظرة الكاملة عندما 


د زعماء 


وقد فاز ياسر عرفات أخيرا فى ال 
. را 


قضى على محاولة خالد الحسن 


منظمة التحرير الفلسطينية عام 1040 + وكات لمن اذى تولى رئاسة 
فصر للزعامة و تعهد رت | , ركة المقاومة و می , اختارئ 


کی 0 فا ر دا کر او ری ا ا راان بے 
وكانت المملكة العربية السعودية تؤيد الحسن كل السيطزة ري , 
فحن معدل الفعال لهاتين الدولتين فوز الحسن فی اا 3 ا 
كت لوانتن ل انيه تلن عن إا رلور ا لام فت 
من ا السريمة أن يسكل على نحو مرتجل الزن ا سلسراة 
ا يتوكيد حرية العمل للجناح اليصسارى ٠‏ واكد لليتين ), ا 
ا لك م ا ر تجنب محاولة ا ا ل 2 
۱ 2 نتخابات الات لكفلية دااع الو ور ا ي 
اا ٠‏ وکان ان استقال خالد امسن من 8 وطنی الفلسطيزى 
نفسه كلية للعمل فى منظمة و قتي : جع يه نشی یکر 

ولم يكن عذا هو العصيا 
ذلك فقد كان اخطرها على 
حركة المقاومة من أسلوبه : 3 


ن الأول الذى واجهه ع و 


N‏ قادة عسكريين » واختتاروا 
بداية » وعندما کان مخ - ر 1 
. ن مخيم تل ارعس القرد . 2 5 E‏ 7 ن 
المنتمقة ٠‏ حاول عرقات القشاء ع إل E OS‏ لقيادات الجماءة 
وسط فلك عن طريق مقع القاية إو ايه الاد دعو التوصل الى 
E‏ ل تع لخاد المسترين المي زا ا حل 
7 انبا شور رفضوا قبول الضمانات المجددة » وبدأوا ذ E]‏ 
: ند ٠‏ وشرعوا فى مغامراتهم العسكرية ٠‏ ا ابن بي 
0 بالقوة » وقد فعل ذلك بالاستعانة برجال قيادة النضا ار 
للا جم الذي عدوا بالمصول على مكافآت مختلفة مقابل مس 
م اع 1 9 2-4 1 6 1 
ی كل السسيد محبه يزريد السفها ایلوا ری فن اتان از ۰ ll‏ 
حي حا له عر قات اکى ,حتكة رمن الناحية السا الذى وقف الى جانب 
فار ي لم يخير بعد عن العاسية المبدكر يه ٠‏ اخرا 
بغداد » ووجد ملاذه ؤ فرقة ال 3 || 
:. ذ فى الفرقة التابعة للجبهة 
و ١‏ . 5 | - 
ن کشر ل ااب ام راا درون را ارا ر تبي ی ا اع بير 
عراع بين 


ا(۲ 


5 ورؤية أتباعه م ينبغى أن تكون عليه الأمور » اذ لعتعد عرفات أن 
للاضشرورى اذا تولد فلسطیل من جديد : ومن ثم كان بعتقد » وقد 
امنقاده؛ انزياراته المستمرة والعلنةبشكل واضح للعواصوالعربية؛ 
ي اإنتظمة مع السئولين والسياسيين فى انحاء العالم كافة ؛والاعلانات 
ا واشاعة انطباع عام بالانشغال فى العمل 0 كل هذه الأمور تماثل فى 
| اما القتال الفعلى ضد اسرائيل ٠‏ وقد أدرك عرفات ٠‏ قبل أن يدرك 
يوقت طويل » انه فى ظل الظروف السائدة فى الشرق الاوسط » لا يوجد 
ول على الاطلاق فى شن « حرب شعبية » ناجحة » أو فى تصعيد حملة فدا ليه 
اقىة لتحقيق اى تأثير على اسرائيل ٠‏ ولذلك استقررايه على العمل على ابراز 
و فلسطين ٠‏ وأظهار أن فلسطين والفلسطيئيين مازالوا موجودین عن طريق 
]اهر بأن هناك حكومة تمارس مقاليد الحكم ٠‏ وكانت هذهء فى الواقع › 
الرسالة التى يؤكدها الجماعات المتطرفة فى كل مرة بقومون فيها بعملية 
ماه ٠‏ وكان كل من عرفات والقتلة وقاذفى القنابل يلكزون العالم فى جنباته 
لير : «انظروا » هؤلاء الفلسطينيون الملعونون هابزالون موجودين » ٠‏ وبالنسبة 
لارها بين 0 فقت كان رد الفعل العالمى تعبيرا عن الاستياء والفزع k5‏ بالنسىة 
ر فات فكان الناس يرون فيه رجلا كرس نفسه لقضضية يمكنهم فهمها » وبفرور 
أباعتبارهم الزعماء المسثولين المحتملين فى حالة بعث فلسطين وقيامها ٠‏ وكانت 
١‏ حيلة سياسية لها اهميتها ؛وبدابة لتحول مدروس وهائل قام به عرفات بالنسبة 
للأفكار التى وفرت للحركة فى البداية قوتها الدافعة الكبرى عام ٠ ١954‏ وعند 
حلول عام ۱۹۷۲۳ ۰ اقترب عرفات من قبول الرأى القائل أنه القوة فت لقوق 
الأوسط + تستمد من القمة ولبس من فوهة البندقية ٠‏ وأيقن عرفات أن فى 
وسعه تحقيق المزيد عن طريق الحصول على مساندة الحكومات العربية أكثر مما يأمل 
فى تحقيقه عن طريق الجهود التى يبذلها مؤيدوه المسلحون ٠‏ وفى الواقع » فقد 
كان هذا الموقف يعتبر » من جانب تحولا بالاكراه : ذلك أنه ما ان تولى الرئيس 
سليمان فرنجية السلطة فى لبنان عام ۱۹۷١‏ » حتى واجهت المقاومة رجلا من 
طراز مختلف للغاية عن الرئيس حلو الذى اتخذ مواقف غير ثابتة فى تعاملة مع 
المشكلةالفلسطينيةطوال مدة رئاستهالتى استغرقت ست سنوات. أما فرنجية 
فكان يمثل شخصية«الأب الروحى»» فهو رجل صارم من شمال لبنان وقد تفهم 
ر كل شىء عن فوائد السلطة » وأوضح أنه طالما كان يتولى السلطة » فان لبنان 
ستكون فى المرتبة الأولى ٠‏ وكان مستعدا تماما لتملق جميع الأطراف الفلسطينية » 
وكان يفعل هذا من حين الى آخر وكان هذا كل ما فى الأمر ٠‏ وعندما كان 
الفلسطينيون يخرجون على الخط المرسوم لهم » كان يحذرهم بأن فى أمكانه الضرب 
بشدة » وأوضح أنه على استعداد كامل للمخاطرة التى قد تسفر عن بعميق 
' 'الانقسامات القائمة فى الهيكل الاجتماعى اللبنانى ‏ وكان مرجع ذلك أنه الى حد 
1 م 15 الإعداد لاحرب 


lk: 
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كسر أن الکتائبیین افضل تسلیحا واكثر عددا من الجماعات اليساربة ال بر 
تود الفدائيين . 
وقد وافق عرفات على أن اختمال اقامة « دولة داخل دولة » فى لبنان , 
نحو ما فعل الفلسطينيون فى الأردن ٤‏ قد انتفى ؛ ومع ذلك فان بعض انا 
يقبلوا ذلك ١‏ الأمر الذى كان يؤدى أحيانا الى وقوع حوادث دموية قد ادرو 
عرفات كذلك أنه يتعين أن تكون لديه قاعدة راسخة للعمليات احرف الع یر 
0 9ه . ٠‏ ل 
قال العقيد القذافى » عقب سحب « المتطوعيل » الليبيين الذين كان قد ارس 
للق ال مع الفدائيين , ان حر كة المقاومة قد أنتهت » وانها #رجودة فقيل ف 
٠‏ ميكرفو ئات » البرامج الاذاعية ٠‏ وكان صادقا فى ذلك القول / ولكنه ىن ۰ ک 
فى قوله ان المقاومة قد أنتهت ٠‏ ذلك ان اذاعات المقاومة كان لها تأثير طيب اک 
دن تجح الاسلة التي ردت من ووسيا > ری حا ورت عفدا كيل ر 
حسين عن مخططه الخاص بانشاء المملكة العربية المتحدة التى ستصبح فيب | 
الضتفة الغربية لنهر الاردن دولة تتمتع بالاستقلال الذاتى ضمن اطار اتحاد يرا 
الملك ٠‏ وبالنسبة لكثيرين »بدت أفكار الملك كاملة وأكاديمية الى حد كبر ١‏ 
اأتت ا ا با دوج 5 الكل اج اا ترس ر 
ما تنطوى عليه أفكار الملك ٠‏ ذلك أن عدف الملك كان يتمثل فى راعادة تبي حقو ق 
فى احتف پرا الفلسظديره تابنا ليع كلية 2 ومن قي فقن فيز علق ار 
حلد مرق O‏ جد للك © E‏ لكاو و كل ER‏ يناي E‏ رو 
نجحوا فى أن تقطع مصر علاقاتها بعمان ٠‏ وقد أعربت الحكومات العربية الا. 
عن معارضتها لمخططه ٠‏ لقد كانت هذه الحملة دليلا مقنعا لقوة الدعاية المقزيج 
وهكذا » وبنهاية عام 111/5 لم تعد حركة المقاومة الفلسطينية قوة مقاتلة » 
وائما ! بحت فكرة سياسية بجدها عر فات » ومنظمة ارهابية كان هدفه 
مجرد الابقاء على فكرة فلسطين حية . وكان الشبان فى المخيمات القذرة فى لبنان 
لار تر لارا الى تختلها ارال يتجممون مرا ونضهون خططا ةن 
والأرد نوالأراضى التى مر E‏ ونصعون محكمة لشن 
حملاتهم لاستعادة الوطن الذى لم يروه على الاطلاق ٠‏ ولكنهم يفعلون ذلك بيية 
ا قون كلناته العلنقة .> ومن ملم الاعترا ف اضرا دان الس 
فاترة » ولا يصدقون كلماتهم البلي FEE‏ حيرا بان اجتماعات 
عرفات مع الزعماء العرب أكثر أهمية من اعداد دورات تدريبية على البندقية طراز 
أك ٠ ٤۷‏ وكان نشر صوره فى صحيفة أكثر دلالة وأكثر جدوى من اخراج قطار 
اسرائيق عن القضبان أو نسف سيارة أوتوبيس ٠‏ وهكذا أصبحت فلسطیں 
أخيرا فكرة سياسية أكثر منها قضية رومانسية دموية ٠‏ 


١‏ - نحو المعركة 

زا تم اعداد المسرح : ومع بداية عام ۱۹۷١‏ اتخذت البلاد والرجال 
كران عليهم القيام بالادوار الحاسمة فى المرب القادمة وياخذون مواتعهم 
م لقد فشل الرئيس السادات فى سعيه الى اقرار السلام ٠‏ وكان مستعدا 
ل, وفى سوريا » أقام الرئيس الاسد نظاما مستقرا » وجعل من نفسه زعيما 
ع له فى هذا البلد المنقسم على نفسه عادة والمشاكس أيضا ٠‏ وكان الملك 
اتيش على المعونة الامريكية فى دولة جعلها آمنة مشل أى دولة اخرى فى 
٠‏ وخرج الملك فيصل من العزلة ليشارك الرئيس السادات فى زعامة 
ال الغربى ٠‏ وأخيرا » كان العرب من البحر الأبيض المتوسط الى المحيط 
دی » ومن الخلبيج العربى الى المحيط الاطلنطى متحدين بدرجة معقولة ويعيشون 
ظل أوضاع سياسية واقتصادية طيبة ٠‏ وكان الفلسطينيون وحدهم هم الذين 
_يشاركون فى هذه الثقة الجديدة التى تم اكتشافها ٠‏ ففى مخيمات اللاجئين 
قواعد المقاومة حيث يتلقى الفدائيون الكلمات الشجاعة التى كانت تبدو فى 
من الأحيان مثل صفير فى الظلام ٠‏ ذلك أن الفلسطينيين القلب المزين لمشكلة 
الشرق الاوسط لم يكن فى وسعهم أن يروا بصيصا من الامل فى تحقيق ما قاتلوا 
هن أجله وتطلعوا ليه عبر السنين ٠‏ لقد كانت ارض فلسطين تبدو بعيدة للغاية » 
وبدأ مستقبلهم فى نظر الكثيرين محاطا بالاسوار التى تميل المكومات بشكل 
متزايد الى بناثها حول مخيماتهم القذرة » وذلك حتى تحجب رؤية مالابودون أن 
يقلق ضمائرهم أو وعيهم ٠‏ وكانت الاعمال الوحشية التى بقوم بها المتطرفون 
الذين استبد .بهم اليأس بسبب الحرمان هى وفيض الأمل الذى ما يزال 
حيا لدى الفلسطينيين . وقد اثرت رحلات عرفات واجتماعاته على الفرب 
اكثر مما اثرت على العرب : وكان هذا هو الهدف من وراء تلك الرحلات . 
ولثن كان الفلسطينيون يشعرون بأن المستقبل أسود » فمرجع ذلك أنهم 

ا يشعروا بالثقة التى كانت تشعر بها الحكومات العربية » فأخيرا » كان فى 
وسع رجال السلطة فى الشرق الاوسط أن يشعروا فى الواقع بحالة جديدة من 

التفاؤل والثقة » وكان عدد قليل منهم يدركون حقيقة ما يجرى » وكان هؤلاء هم 
لإشخاص المعنيين بالامر بشكل مباشر ومؤيديهم المباشرين ٠‏ أى : الرئيس 
السادات والرئيس الاسد والملك فيصل والرئيس بومدين ٠‏ وقد أبلغ الرئيس 
دات عرفات عدة مرات بأن يتحقق من أن رجاله مستعدون للقتال » نظرا لان 
عركة الاخيرة توشك أن تبدأ : ولكن عرفات لم ينتبه للامر » ولذلك فعندما بدات 
ول اكتوبر لم يكن الفدائيون فى جنوب لبنان فى أى حالة من حالات التأهب 
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إلخاصة , بالرغم من أن السادات قد جدد تحديراته لمرفا 
ايام فقط ٠‏ وبالطبع ؛ لم يكن يعرف الموعد الفعل للهجوم سوى ب “> لل 
وفى مرحلة واحدة ؛ كان ثلائة رجال فقط هم الدين يعرفون هز| ار 
السادات والأسد والفريق أول احمد أسماعيل * ومع ذلك » فقد جرى شرا 
ابلاغ الملك فيصل والر ئيس بومدين بالموقف » ولكن لاسباب ر رقن 
يتم ابلاغهما بتفاصيل ساعة الصفر ولا بيوم الاجوم “وفضلا عن الال © امن ل 
الطوبلة الى قام بها السادات لتحقيق قدر من الوحدة فى العالم ١إ‏ ملو هامسية 
الاستعداد السياسى الرئيسى للحرب تم فى شهر مايو عندما جاء f‏ ان 
الى القاهرة ٠‏ فقد بحث الرجلان مرة ثانية المقترحات الخاصة بالق صل 
مسترك » وهى المقترحات التى قدمت فى اجتماغ مجلس الدفاع امل بو 
انعقد فى القاهرة قبل ذلك نشهور ثلائة ٠‏ وتدعو هذه المقترحات گرب الزی 
الى شن « مظاهرة عسكرية لاستعراض القوة » يدعمها الضغط 06 7 سور 


ا 2 رن مئازع له لمجموعة المحافظين ' استطاع أن يضمن وقوف كل دول 


لعن الاخری وراء مصر ٠‏ وکان فى وسع بومدين ٠‏ بكل مؤهلاته 
م انى لا يرقى اليها الك ؛ كان فى وسعه ان يضمن عدم وقوع أرة 
ا جانب الدول اليسارية عندما بحن الوقت للبده فى المعركة وان يضمن 
لدول المنتجة للبترول منها ستقبل التوجيهات التى ستصدرها السعودية 
| الان ٠‏ ولم يدخل بلدان فقط فى حسابات السادات الحذرة » وهما ؛ 
وليبيا ٠‏ وكان استبعاد العقيد القذافى متعمدا وضروريا ٠‏ أما بالنسسبة 
» فقد شعر السادات بأنه غير قادر وغير راغب فى اضاعة ااوقت وبذل 
لضم العراق الى الخط'.وفىهذه الحالة؛ لم يكن بالطبع مضطرا الىذلك» 
العراق كانت من أولى الدول التى دخلت المعركة على الفور ٠‏ ولكن عقب 
كت من المناقشسة , والادراك الكامل للسجل الطويل » ومن السياسات المفاجئة 
6 مارسها النظام البعثى فى بغداد ؛ قرر السادات ترك العراق بمفرده ٠‏ فقد 


٠ أن ما || يعتقد أنه فى حاحة ماسة الى الآخرين الذين يقفون الى جانبه‎ e 
وشرح ر 1م يعتقد أنه فى حا لى الاخرين الذين يقفون‎ ٠ عليه العزم شىء اكبر بكتيد من مظاعرة لاستعراض القوة‎ 
1 لتقا 'الاشرة التى قدمها له اده السك يرن روت ا دت ار‎ 
أن فى ودع ارم وسجل العرب فى شهر مايو ايذما » واحدة من أكبر نجاحاتهم الدبلوءاسية»‎ a: ۴ 2 يف ير بير‎ n! 
: 0 ا مصرىق عبور القناة بنجاح والتقدم فى سسمتاء . وكانت‎ 


3 سوريا واثقة زا 
أن فى وسع قواتها اجتياح اسا ایت ی هق اولان ١‏ ومن ن ر , : 
الذى يساوره قليل من الشك , بأئه سيمول المعركة » وسيجد من | ا 


عندما تعهدت معظم الدول الافريقية » نتيجة للجهد المكثف فى « كواليس » مؤتهر 
أمنظمة الوحدة الافريقية المنعقد فى أديس. ابابا » بأن تقطع علاقاتها باسرائيل ٠‏ 


تناج ال ف الوقت نفسه + كان المبعوثون المصريون والسعوديون يجوبون انحاء العالم 
55 2 20 1 ع الترول ل وفى الوقت نفسه »2 كان المبعولو : 57 
على نحو ما اتفق عليه وأنه سيعمل على أن ف عد لخليج الاخرى نفس ایر ا اة العربية والتحذير بطريقة هاائة من أن الجمود الراهن فى الموقف 
لان اا ا ور مولب أنه دول اعم الاميدياز ارون ۾ 0 السماح له بان يستمر ٠‏ ولذلك فعنذما وقمت المرب » لم تشنعر البلاد 
ل يمكن بأن یس د : 


a 7‏ 1 2 الى اد 0 . 3 ¢ 2 < - . 
TO‏ 8 3 3-00 سبتمبر 2» حيث اعتزم الزعماء العرب 1 الى زازها مولا لمشيل خلال الشهور الماضية الا بقليل من الدهشة ؛ وكانت 
ا لحي لوجتي اسار تم | النتيجة العملية هى انه كان فى وسع العرب » فى الأمم المتحدة ؛ أن بحصلوا على 


٠ تأييد الاغلبية فى أى اقتراع‎ ١ 
وقبل أيام من المحادثات الحاسمة التى أجراها انا اكروليصل ھی زر فی فتراع‎ 


کان الرئيس الاسد قد عاد من موسكو » وكان التقرير الذى قدمه عن هذه ار ' 
مصدرا آخر للأمل ٠‏ ققد قال أن الروس قد أعربوا جرا عن اتد ان 
الدول المتحاربة ما تريده » وتعهدوا بأن يدفعوا عنهما فى الامم المتحدة فى حالة 
وقوع الاشتباك ٠‏ 


وشهد شهر مايو المفعم بالأعمال مظاهر أخرى كان ينبغى أن تحذر العالم » 
ا وخاصة الغرب » الى ما كان يجرى » لقد أوقفت الدول العربية المنتجة للبترول 
ضمغ البترول كعلامة لمدة ساعة فى اليوم اذى كانت تحتفل فيه اسرائيل بالذكرى 
الامدسة والعشرين لانشاء دولتها ‏ وهى كما أطلق عليها العرب « الذكرى الخامسية 
إوالشرون لاغتصاب فلسطين » ٠‏ وأوقفت ليبيا انتاج البتروك لمدة أريع وعشرين 
الللاعة ٠‏ كمحاولاتها لمعتادة لتبدو أفضل من الآخرين ٠‏ ولكن الشىء الجدير 
'نالملاحظة هو أن الدول المنتحة للبترول قد وافقت جميعها على أتخاذ هذا الاجراء 
وقت واحد ٠‏ ونفذته بسكل فعال للغاية ٠‏ وعندما أعلنت هذه الدعوة > 
استبعد معظم رجال البترول الفكرة من أساسها » وكان هناك كثيرون يؤمنون بانه 


وطار فيصل الى باريس , ثم الى الجزائر حيث أجرى محادثات طى رلت 
هوارى بومدين ٠‏ وكانت هذه أهم نتيجة لكل سياسات السادات المتسدمة 6 
لقد أراد أن يضم الى جانبه زعماء أهم كتلتين فى العالم العربى ٠‏ ذلك اأ خيشل : 


ظك 


- 


قد تعلن انه بتعين وقف. ضخ البترول »© فان عدر| , 
غم من أن الدول بن 3 E‏ / 
بالرغم ا 1 8 بالفمل . و لذلك» فعندما اوقف الجميع ضخ البترول 9 
فوم و | . ظ أن احدا لم يفهمها ٠‏ ونتردة ٠٠‏ أك 
ص الرسالة ٠‏ ولكن من سوء الحظ أن لم يفي کو لولاا 
بد من فرض حظر تصبدير البترول الضخم فى اكتوير - 3 
وق وضعت المملكة المربية السعودية الترتيبات لهذه المظاهرة الى ر 
عن المقدرة والعزم , ذلك ان فيصل ٠‏ شانه فى ذلك شان الرئيس السار ” 
2 0 لن لكان تلب هنون 
ان هايزال يامل حت اللحظة الآخيرة فى امكان تجدب دب حرب ٠‏ وكان 
ا ملك فيصل يعتقد أن البرهان على مقدرة العرب وتصميمهم على ستخدام بترو 
3 5 قد يقنم واشنطون فى النهاية بالعمل ٠‏ ولذلك إ,: 5 
فى الضغط على أمريكا قد يقنع و ن فى النهاية + وفد اله " 
اليمانى الى الرئيس نيكسون مرة أخرى بتحذيرات جديدة ومطالب جر 
.الماعدة. ولكن كل هذا كان عبشا . فلم ينتبه العالم “ور فضت أمربكا اواز 
على أن الوضع خطير » ولم تر اسرائيل أى تغير فى الموقف العربى . 
“ وفى الواقع » كانت السياسة الامريكية: فى الخليج ہی الى .فعلت. ر 
لدفم الملكفيصز الى احضان الساداتفقد اختار الأمر يكيون» بتایید متحمس »جارس 
الب ساناق ٠‏ شاه يرن خليفة لهم قى المنطقة :بسع :ذلك ' الى حد كبير , إلى 
أن الشاه كان مصسما على أن يجعل من نفسه أكثر الحكام قوة فى المنطقة , وكا 
هذا المرشح المتحمس أفضل من شخص يتعين دفعه للقيام بعمل قرى ٠‏ ون 
الشاه الذى ينفق » بغبطة » البلايين فى شراء الطائرات والسفن والدبابان ى 
ّ ول قواته المسلحة الى أقوى أداة عسكرية فى الخليج » الامر الزى 
کا اا للمكانة الممتازة للملك فيصل ٠‏ وقد عزز اجتماع دول الملن 
المركزى دل تتو » الذى انعقد قى طهران قلق الملك ٠‏ فقد وافقت وفود تر 
وباكمتان وايران وبريطانيا وأمريكا على أن الاعمال التخريبية هى التيدير 
ال الذى تتعين مواجؤته » وانه يتعين على حلفهم أن لا يوجه جهوده )ان 
السياسات التوسعية السوفيتية فقط ٠‏ ووافق الملك فيصل على أن الاعمال 
التخريبية من جاتب العراق او اليمن الجنوبية كانت تشكل خطرا ٠‏ ولكنه كان 
يعتقد انها مجرد شكل آخر من أشكال النزعة التوسعية الروسية ٠‏ كما لم يرافق 
على المعنى الضمنى بأن دول ٠‏ السنتو » ستتصرف بحرية فى أى مكان فى المليج اذا 
ما شعرت بأن الامر يقتضى ذلك ٠‏ ومن ثم فان الملك فيصل الذى كان يساور, 
ف جا النوايا الأمريكية , كما كان يعرف العلاقات السرية الوثيقة 
1 17 إن وك انان ال کے اونما زاء الطريقة الع تعر ا 
التى بين ايران وبين اسرائيل لم + 1 ر ر 
الا دل وذلك فقد بدا يرى أنه يتعين عليه أن يجعل وجوده محسوسا » حتى 
3 ا 2 دی د a‏ 5 0 2 8 
لا تستخف به أمريكا التى كانت تعلن أنها تضع تقديرات احتياجاتها من الطاقة 


تت ۲)۷ ت 


4 والامدادات البترولية فى المستقبل على اساس الافتراض بان المملكة العربية 


لصعودية ستزيد انتاجها البترول من ثمانية ملابِينُ برميل الى عشرين مليون 
پرمیل يوميا ٠‏ وكانت ميول الملك الخاصة تتجه فى ذلك الوقت نحو الانحياز الى 
سياسات السادات نتيجة للموقف المتعنت من جانب أهريكا ٠‏ 


ولم تبلل اسرائيل ۸ ايتا ؛ الى ىء يبر ضورتها المتتجرفة فى الستال 
العربى » فقد تبع غارة الاغتيالات: الت قامت. بها فى بيروت:فل كسهن ابويل 
واسفرت عن الممارك التى نشبت بين الجيش والمقاومة فى الشهر التالى . محاولة 
اجى لالقاء القبض على جورج جبشس ٠‏ الذى كان على راس الرجال المطلوب القبض 
عليهم فى القائمة الاسرائيلية ٠‏ فقد ارغمت طائرتان نفائتان اسرائيليتان طائرة 
تابعة لشركة خطوط الشرق الأوسط كانت متجبة الى بغداد على الهبوط فى مطار 
عسكرى اسرائيلى فى الجليل الاعلى . 
لهم بالاقلاع بطائراتهم ٠‏ وكان حبش قد احتجز مقعدا فى الطائرة ٠.‏ بل وصل 
الى المطار » وهناك شعر بوخرة ألم حاد مفاجىء فى صدره » فتنبه الى انه قد 
أصيب بالفعل بازمتين قلبيتين فقرر عدم الاستمرار فى الرحلة » وبذلك انقذ 
اک من قضاة موا فى سكن أسزائيق + آن اله يكن ها بهو اسو1 مره .وال 
وكانت نحاة سعيدة لزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » وتذكرة كريهة على 
نجاح اسراثيل فى التسلل الى حركة المقاومة » ومقدرتها على معرفة الخطط السرية 
للزعماء فى مدى ساعات قليلة من صياغتها ٠‏ 


وجرت تحقيقات مع المسافرين » ثم سمح 


ان مثل هذه الحوادث : أو حتى الهجوم الوحشى الذى قامت به جماعة أيلول 
الأسود على السفارة السعودية فى الخرطوم كانت مجرد لهو اذا مأ قورنت بما كان 
يجرى الاعداد له ٠‏ فيوما بعد يوم كانت القوات المصرية تتدرب على عبور القناة 
الأمر الذى كان معظم صغار الضباط يدركون انه سوف يحدث » غير أن احدا 
منهم لم تكن لدية ادن فكرةَاعِنَ موعت العبور ي وقد اقرف السيد عتمان حه 
عثمان شخصيا ٠‏ ومو المقاول المصرى اللامع » والرجل الذى بنى سد أسوان ؛ على 
ريق من الفنيين كانوا يضعون أساليب فنية جديدة للجمسور ٠‏ وقد طوعوا » 
يإلاشتراك مع الستشارين الروس؛اللعلات التى زودهم بها السوفيت لتحقيق 
الهدف المطلوب . وكانت التدريبات على الغارات الجوبة تجرئف القاهرةودمشق» 
لكام ا جود لدكاله البحزية ورجا الطيان ومون الهم يخر امسا 
”گان ن الم ان يصري ن هيا يجري , 
حين الى آخر ٠‏ فقد نشرت الصحف البيروتية المتحرره 
عدة مرات بطريقة مدعمة بالحقائق ومحددة » أن مصر وسوريا كانتا تستعدان 
ض غمار الحرب » ولم ينتبه أجد لهذا ٠‏ لقد تردد هذا الكلام عدة مرات من قبل 


{A - 


لدرجة أنه لم يكن فى وسع الئاس أن يصدقوا انه كان كلاما حقيقيا 


ممدم ا[ ۔ 
وشيئا فشيئا » نما اذراك واضح بأن الظروف قد 


EAS‏ ترت ورا کان الزعى 
العرب فى هذه المرة يصئون دعم الكلام بالف 1 * غيد ان الامر کان ى ”5 ”” 
ادبا لم عاد فک سد وم ایی اق نایر عل الفعد یر زا 


EAE‏ الي د الأمريكية او 
الاسرائيليه ٠‏ و كان فى وسسع كافة التدريبات ان تستمر دون انقطاع . ر 
وكان الشىء الوحيد الذى يبب قلقا للقادة الاسرائيليين فى اغلب آل 
الثفارير الواردة عن النشساط الروسى المكثف ٠‏ ا 
1 5 0 1 € يف اور 
المعلومات التى تشير الى أن السوفييت يرسلون كميات كبيرة من الاسلحة ال 
لسوريا 6 وان القوات الروسية ريما تكون قد بطرت كلل ب ل ل الاصافية 
نتد فق عره الامدادات. وابا ما كانت دقة هذا النوع من المعلومات» اصن ال 


و ر فانه لا بمكن 
مقارنتها بالرؤية المماشرة » ولذلك قرر الاسرائيليون أن يلقوا نظرا بائ ˆ 
وكان الطريق الى تحقيق ذلك » واضحا بالنسية هع ؛ وهل 0 4 
لالتقاط الصور ٠‏ وكانوا يعتقدون أن هذا الامر يحقق هدفا 7 


: الرموعمط ع زو 1 
الاضتطلاع الجوى لن يسفر عن دليل مباشر لما كان يجزى فحسب , ور ٠‏ أن 

8 . <“ 5 و5 د 
أيضا الى استفزاز الاب الآخر فيتقدم بالرد انتقاما وبذلك يتمكن ال ا "ى 
اتح ذا اذا كان: الزو هسي بوره [مباجرة کا يتتقدون 0 
الميتاء ٠‏ © ان 


' ولذلك اقلعت طائرات الفانتوم وسكاى هوك لتحقتيق مهمتها , التى ل 
ردا غير متوقع : فبدلا من انه يستخدم السوريوق الدفاغات الارضية , 
الصوازيخ ارض ‏ جو المقامة حول ميناء طرطوس » ارسلوا طائرات السلا 5 
لصد الغزاة ٠‏ ولم يكن الاسرائيليون يتوقعون هذا » ومع ذلك » فقد كان “ م 
حسابهم لمثل هذه الاحتمالات ٠‏ ولذلك كان سرب من الطائرات يحلق للتفطة 
بعيدا فوق البحر » ويتجه على الفور لمساعدة الموجة الاولى التى كانت تحلق فوق 
طرطوس والتى هاجمها السوريون. ودارت معركة عنيفة » مما اضطر الاسرائيل_. 
الى أرسال هزيد من المطائرات » اذ كان الرد السورى على الغارة عنيفا لاناة 2 
وفى النهاية » اعترفت سوريا بفقد ثمانى طائرات » وزعمت أنها اسقطن + 
طاثرات اسرائيلية ٠‏ وقالت اسرائيل أنها حطمت ثلاثا عشرة طائرة سورية هقانا 
فقدها طاثرة واحدة ٠‏ وأيا ما كانت الزْؤبة الصنحيحة › قان شيعا واحدا كان 
واضحا » وهو أن القادة السوريين اتخذوا قرارا متعهدا بعدم استخدام الدفاعان 
الجوية المقامة حول طرطوس » حتى تصبح الشبكة الصاروخية الجديدة مفاحا 


. للاسراتيليين عندما تبدا المرب ٠‏ فقد كان حول ميناء طرطوس بطاريات صوارن 


8 2 E 
سام ۲ وسام ۲ وسام ” ؛ وفى هذه الحالة لو أنه قد تم تشغيلها » لكانت بالتاکد‎ 


۲۹ - 


الطائرات الاسرائيلية بالدمار ٠‏ ذلك أن هذه الطارات لم تكن قد 
قئال حتى تلك اللحظة ضد شبكة الدفاع الجوى المتطورة للغاية التتى 
ووس فى سوريا , كما كان من شان استخدام هذه الصواريخ أن تحذر 
َْلِيِيْ لا كان يجرى ٠‏ وتعطيهم فرصة للحصول على معدات التشويش 
روئى من الولايات المتحدة » اذ كان ما يزال هناك شهر قبل نشوب المرب ٠‏ 

أن السورس قد ضحوا بعدد من طائراتهم وطيار بهم لکی بحافظوا على 
'تببكة الصواريخ ٠‏ ومن المؤكد انه كان قرارا من الصعب اتخاذه » وكانت 
ع أخرى الى الجدية الجديدة التى اتسم بها القادة العسكريرن العرب » والى 
بهم الفنى الذى طرا عليه تحسن بالغ » والى تصميمهم الى ألا يدعوا أى شىء 

لعرقلة الهجوم الكبير الذى كانوا بعتزمون القيام به ٠‏ وعندما اندلعت 
ب » كان للقرار السورى ما ببرره بشكل كبير؛اذ اثبتت شبكة الصواريخ 
جوذها فى الأيام القلبلة الارل من الخرب ٠‏ فقد تم اسقاط ثلاثة هن خمس طائرات 


ائيلية كانت تهاجم الاعداف السورية بصواريخ أرض جو » بينما كانت 
إريخ سام 5 المتحركة مفاجأة كاملة للطيارين الاسرائيلين ٠‏ ولم تستطع 
آسرائيل تجنب الحسائر الفادحة التى هنيبت بها طائراتها الا عندما حصلت من 
الولايات المتحدة على شحنات من أجهز 


ة التشويش الالكترونى الجديدة ٠‏ 
لكن » ما هو اكثر أهمية من القرار السورى بشأن الحفاظ على سربة الدفاعات 
الصاروخية » كان عملية التغطية بقصد التعمية على الاستعدادات المباشرة للحرب » 
ومرة أخرى » كانت سوريا هى التى دبرت هذه العملية ؛ وبرهنت على نجاحها 
الهائل ٠‏ لقد كانت العملية تتمثل فى الهجوم الذى قام به الفداثيون الفلسطينيون 
على القطار الذى كان بقل اليهود الروس المهاجرين من موسكو الى فيينا؛ واسفرت 
عن اغلاق معسر المرور فى قلعة شيناو ٠‏ وأطلقت ستارا من الدخان لاخفاء 
التحركات التى قامت بها كل من مصر وسوريا لمعل قواتها تتخذ مواقعها استعدادا 
لهجوم 1 من اكتوير ٠‏ وكان الرجلان اللذإن قاما بعملية النمسا عما مصطفى 
سو يدان ومحمود الخالدى اللذان سافرا بجوازى سفر لينائيين » ولكنهما كانا فى 
الحقيقة فلسطينيين ٠‏ وقد خططت مهمتمما المخابرات العسكرية السورية »وليست 
منظمة من المنظمات الفدائية ٠‏ وكان الرجلان » وهما عغموان بمنظمة الصاعقة 
قد تدربا فى وقت مبكر قى مؤسسة للقوات الخاصة فى براغ ٠‏ ونتيجة لذلك كانا 
' يعرظان بعض المعلومات عن المنطفة » وكانت لهمااتصالات هفيدة فى 
قشيكو سلو فاكيا . وقد تمكن سويدان والخالدى عن طر يق هذه الانصالات » وائر 
اتصال سرى بين أجهزة ا مخابرات فى سوريا وبعض بلدان الكتلة الشرقية» تمكنا من 
إن يدخلا القنابل اليدوبة والاسلحة الأوتوماتيكمة الى تشيكوسلوفاكرا استعدادا 


ست .0 — 

ماهتا قر الاج ١‏ ا أهذا رضهما ية کید من متو ن ن أشن . 
الذين أصدروها جماعة تسمى نفسها :, « نسمور الثورة الفلسطينية ا 
لم تكن معروفة من قبل ٠‏ لقد أراد الضباط السوريون الذين رتبوا المسالة كي 
أن يفهم الناس بوضوح ان العملية من تدبير ال ينين . 

وقد نفد الفلسطينيان مهمتهما تبعا للتمليما 
تماما » افقدا اختاروا اربعة من رهائن, القطار الم 
سسيارة اتوبيس صغيرة الى مطار شويسات حيث بدات المفاوضات اا ف 
وف اللنهاية »> قرر الستشار النمسوى مستر اؤتوكرايسكى © وهو افولا : 
الاستسلام » بالرغم امن الاحتجاجات المنيفة من جانب السفير الاسراييلى 
ولقد .وافق المستشار على اغلاق ھر الزون اقلم كيدو ب 0 کا 
للفلسطينيين بمغادرة النسسا ٠‏ ومن المرجح أن هذه هی المرة الأو 2 
نفد فيها الفلسطينيون عملية حققت نجاحا كاملا ٠‏ وقد رحب بها الى © 
العربى باعتبارها انتصارا ٠‏ غير ان ما ام يفطن اليه اخد هو ان اغلاق © 
لم يكن الهدف الاساسى > اذ ان المقصود من هذه العملية كان رر إر: 
الاسرائيلى » وقد جاء هذا الرد على الفون » فقد بقى الفير الاسرائیلی 


کی تر اليما 
دحم بالركاب واځزوي ٠‏ 


اك الو ا وطلركا سر جردا عار إلى ای م ا لدی 
الى مستں کرایسکی ٠‏ واكد الوزراء والكولون الاسرائيليون الواحر 7 
الآخر خطورة القرار النمسوى وهددوا بالانتقام لما حدث ٠‏ وكان هذا بالض ل 
عمو ما خطط له السوريون ‏ ولذلك تم تلفي المزء الثانى من المشروع , فق 
اخنات الصحفه فى دمشق إوبيروت تحذر ©» يوما بعد يوم » من ان اسرائيل 
قد تشن غزوا ضد لبنان او سوريا للائئة 


وزاستعدادا لهذا التحرك الاسرائيلى 
جديدة فى مرتفعات الجولا 


الواق" 

1 1 والواقع ع 

أن السوريين كوا يحركون قواتهم الى مواقع جديدة ١‏ مسستعدادا للهجوم 

الذى شنوه بعد اسبوع من حادث فينا . قد كلات حيلة ززائعة ع وق سر زر 
نجاحا كاملا ؛ ويعرى ذلك » الى 


خل تبتر 'الن تناد الفغل الاسزالي ۽ زر 
أن التهديدات الاسرائيلية المتبعمزة "بالانتقام: 4. وال کات رمتا الس نويه 
شرطية ( تبعا لنظرية الجالم 1 .'ف . « بافلوف » عن « الفعبل الشرظى 
النمكس  »‏ للاستفزاز السورى قد مكلت اليكل اریہ ایی 
#شمكيلات المعركة دون ان يسبب ذلك اى قلق فى تل ابيب 8 فخلال اسبوع » 
كان الاسرائيايون يرون ما يجرى فى سوريا » ووافقوا عليه باعتباره منناورة 
دفاعية . وفى الوقت, نفسه » كان الاسرائيليون. والامريكيون يعر فون ارش 


> ا0 - 


للحت فى مصر 4 ققد كان الجيش الصرى انض عمد لعن افسرب.: 
ومرة اخرى لم ينتبه أحد ٠‏ ذلك أنه فى كل عام منف ۱۹٩۷‏ كان المصريون 
رن بمناورات واسعة النطاق فى شهر اكتوبر ؛ وقد اعتبر القيام بهذه 
المثاورات فى نفس الوقت الذى بورع فيط السوريون قواتهم مجرد مصادفة. 
. والواقع آنه من النادر أن بخدع يلد بسبب مفاهيمه الخاصة اللسبقة مثلما 
خدعت اسرائيل عام ۱۹۷۲ ,. 


واذا ما استعرضنا الأحداث الماضية ؛ فاننا نجد انه من الصعب ان 
ندرك كينب اصيبت اسرائيل بالعمى الى الحدا الذى تعذر عليها رؤبة ما هو 
واضح جلى ذلك ان التحركات السسكرية قد جاءت فى أعقاب سلسلة طويلة 
من المؤشرات السياسية الدالة على الحرب » وكان اكثر هله المؤشرات 
السياسية وضوحا متم القاهرة الذى, أشعرك فيه السسسادات والاس د 
وحسين ؛ والذى اسفر عن استئتاف العلاقات الديلوماسية بين مصر والاردن» 
والذى لم یکن له أى مبرن اخر سوى رغبة الرئيس السادات فى ايجاد جبهة 
عربية متحدة/عندما تبدا المعركة . ذلك ان سياسات (إللك حسين لم يكن قد 
طرا عليها اى تغيير من شأنه ان يوفر اللزعيم المصرى مبررا لتحسين العلاقات 
مع الأردن ., كما كانت هناك المشاورات المستمرة بين القاهرة ودمشقق © 
والجولة التى قام بها السادات فى دول الخليج للتأكد من أن الدول المنتجة 
للسول كانتا مستعدة لمساندته كما كانت هناك الجولات المنتظمة التى يقوم 
بها المبعوثون المصريون لتهيئة الراى العام العالمى لما كان سيحدث . 


وبالطبع » كانت هناك بعض الخدع ايضا فمثلا ؛ وقبل ان تبدا الحرب 
مباشرة » منحت مصر عقد انشاء خط أنابيب بترول ه سوميد » الى شركة 
أمر يكية وقد اعتبرت هذه الصفقة » التى اعلن عنها بشكل واضح »© والتى 
تتكلف ..] مليون دولار لد خط يريط خليج السويس بالبحر الابيض 
التورسط ؛ دليلا على ان مصر كانت تركز اهتمامها على التنمية الاقتصادية 
وانها لا تعتزم القتال . والواقع أن اتوقيت هذه الصففقة كان جزءا من 
الإستمداذات لشن االجريه ٠‏ وق القت نة »انل خر مف ق تة 
الأهرام « حول منح اذن خاص للضباط الذين يرغبون فى اداء فريضة الحج 
فى مكة » وكان المقصود من نشره أن تلتقطه المخابرات الاسرائيلية » على نحو 
ما كانت تفل واغتبر اير دلين آخن عل أن عضر ارم بد المدركة خلال 
شهر اكتوبر » بأى حال من الأحوال . 


وقد حدد الرئيس انور السادات والفريق اول احمد اسماعيل يوم 


5 سه 


اللمركة قى اجتماع عقداه بوم ٠١‏ من سيتمبر فى برج المرب وهو مقر اترا 
الرس ق الصيف > ومع قى الصحراء الغربية '. وكان اآفربق اول احمد 
انماعيل قد قدم 'ريمة مواعيد مختلفة وضعتها هيئة 'ركان الجيش باعتبارى 
+ طلسيو وين لوو ع gag‏ عر ا E‏ اكتوبو › 
ليس لآت امورا مثل و ووه اراي د والمد والجزر مناسبة فى ذلك 
الوقت + وانما لان هفا اليوم كان ابا يوم « كيبور ٠‏ ©6 وهو عيد الغفران 
اآلييهودى > و ای من بكرنوا و 


1 
لادات وا 


وائنی يعتى 
كما تتو قف ف اذاعة اسرائيل عن 


لمن,ود لايد وأن 


ئ اچ : 
فوم لاد + وافق 
اسماعيل على هذا الموعد ؛ وارسلت الرمائل لى بالرئيس الاسد الذى وافق 
على الهرار 4 بالرغم من 'ن المخططيز وي لوربين كانو! * إريدون شن 
الہحرم فى الفحر ٤‏ بنما كان المحريون برندون بدء الهجوم وقت الق 
کی فصن | اققناة تحت جنح الظلام ‏ واخيرا ؛ تم التوصل الى حل ونر 
بحيث تدا الحرب فى وفت غر مآلوف وهو الاعة الثانية ظهرا > الآمر الذى 


2 نا مفاجاة لاسرائيل وللعالم . وقد استغل الاسرائيليون كثيرا نقطة اختيار 


ورم د لور 


0 لبده المعركة » وتحدث أنا أساز ن بصفة خاصة عن 
العدسات #, والغدر . وقد تغافى ابا ابان وره عن حقيقة 
کان أيها من أيام شهر رمختان 


ED 
| إن هذا ال‎ 
ن الذى يصوم فيه المسلمون » وفيه قد لاكون‎ 
للد اتويب‎ e بما تفج‎ > a د سي ع‎ 
عقاب » 13 ايام اقجمع « و‎ ÊY التى لمت بيا العو ات الاسراثيلية‎ 
مناسبات إخرى تم اختيارها املا فى إن إداء الفرالضش الدينية قد يمنى‎ 
: . التراخى فى الامتعداد‎ 


وكان سفيرا روسيا فى القاهرة ودمشق هما اول اجنبيين ابلا بان 
الحرب ستقع >٠‏ ولكن اوعد الحيد الجربة لم يبح لای متهما. » خي انه قبل 
ان بدا الممارك باربخة ايام جرى تحذير السغيرين من ان المعركة وشبكة 
الوقوع ٠‏ وللقك تم اجلاه عاللات الفنيين السوفييت | اللإين. كانوا. يعملون فى 
هدين البلدين جوا وبحرا بوم € من اكتوبر »6 ومع ذلك فان الروس الذي 
كانوا يعملون مع الجيش المصرى والسورى ؛ وجميعهم خبراء صواريخ 
والكترونيات © قد بقوا فى هواقعهم قعهم . ولم د ينم ابلاغ الآخرين بيوم الحرب 
الا عندما بدات المدفعية تقصف وابل نوانها الاولى فوق سميناء والجولان . 
وكان الك حسين هر اول من تم ابلاغه » فقد بعث اليه الرئيس السباذات: 
برسالة يخبرة فيها ان « معركة المصر » التى طال انتظارم! قد بدات 
وحذره من اشراك قواته فى القتال فى هذه المرحلة ٠‏ وكان السادات بخثى 


O N 


= 0 


أن حين ٠‏ المشهور بشجاعته الشخصية ؛ .وكبر ماله بين جيشه © واخلاصه 
لقضية اعادة القدس > قد يدفع بقراته بشكل متهور فى المعركة . وكان اهتمام 
' السادات الآول) هو انه فى حالة تحرك الاردن » ,فانه قد بضطر الى تحويل 
' الخطط المصربة والسورية ليحول دون تعربض قوات حسين 'للهريمة . 
ولذلك طلب من اللك ان لا يشترك فى المركة « الى ان تحقق القوات المصرية 
' والورية اهدافها » . والواقع انه لم تكن .لدى حسين ابةرنية للاشتراك فى 
رة الا اذاراضطر ,إلى للك » لقد انضج + الى عد مول »:فى,السستتوات 
التى تات عام ۱۹١۷‏ 4 واصبح بعرف عن الواقع العمسكرى اكش مما كان 
يعرف خلال حرب يوئيو عندما كان بطلق بنفه مدفعا رشاشا » ولقد ادرك 
انه بدون توافر غطاء جوى لجيشه فلن يكون لديه ای امل فى التحرك بنجاح 
الى الضفة الغربية » كما كان بدرك انه أذا ما حاول قتال الاسرائيليين هناك “> 
إفان الطرف الذى سيعانى اكثر من غيره هو شعبه »؛ مسات الآلاف من العرب 
الذين بعيشون فى الضفة الغربية . اما فى سيناء وهضبة الجولان فايس ئمة 
ما شر القلق لانه ليس هناك مدنيون » ولذلك فان فى وسنْع المدفعية ان 
تقصف وايلا من النران © وفى! وسع الدبابات ان تجرى مناوراتها دون أن 
تعر قله الداطق الكتظة بالمبابى . 


وكانت رسالة الادات الى الملك حين هى الرسالة الوحيدة التى 
تحِثم عناء ارسالها »> ذلك ان الزعماء الآخربين ذوى الاهميه بالنسبة له 
كانوا نعر فون مئا يحدث © بالرغم من أنهم لم بكونوا قد ابلغوا بالموعد المحدد 
لنشوب المعركة . لقد كان الملك فيصل والرئيْس بومدين وهما الحليفان 
المقربان للسادات » يعرفان جيدا ها سوف يحدث » كما تم ابلاغ أمير الكويت 
اثناء زيارته للقاهرة فى سبتمبر. بان الحرب ستقع قبل نهاية العام . وقد تم 
ابلاغ الرسالة نفسها لدول البترول الأخرى خلال الجولة التى قام بهنا 
السادات لدول الخليج . وياهمال متعمد ام يزعج السادات نفسه بالاتصال 
بالعقيد الذانى الذى كان رسميا عضوا فى اتحاد الجمهوريات العربية الثلاثى. 
كما لم يبلغ المصريون العراقيين » والحقيقة انهم تذكروا بمرارة الخلافات 
الماضية بين القاهرة وبغداد ٠‏ ولكن بعد ظهر يوم 1 من أكتوبر » اسةدعى 
اه امسدولين والوزراء العراقيون الفراء العرب فى محاولة لتقربر ما اذا 

إن الهجوم الذى قامت به مصر وسوريا مقدمة لحرب شاملة © ١‏ و انها محرد 
غارات ٠‏ ولم يقتتع ١ا‏ لعراقيون_الا عندما وصاهم من سوريا تأكيد لغمخامة 
' الممارك 4 وعندمااقتنموا يذلك » طلبوا على الفور عقد هدنة مع شاه ابران 


واللا مصطفى البرزانى حتى: يمكنهم ارسال حيشهم الى سوريا ٠‏ 


ك 586 هه 


وكان الملك فيصل عو الزعيم العربى الوحيد الذى بدا أن رد الففل 
لدنه كان بطیئا . فبطريقته الفامضة اللعتادة » الم يدل الملك بأى تصر بحات. 
خلال الايام الأولى من شوب الحرب © وبدا انه غير متعجل لاسستخدام 
سلاح البترول الذى كان يلوح به . ولكن لم انكن هذه هى القضية » لقد وعر 
فيصل السادات بأن يقدم له كل ما يحتاج اليه من دعم ومساعدة » إؤام يكن 
فلك هو الرجل الدئ يخلفة وعدة* “ومن ثم »"فان ما كان يفمله ٤‏ فى الواقم» 
هو محاؤلة الحصول على أقصى فادة للعمرب من الموقف . لقد كان الك 
يعتقد؛ » خطأ على نحو ما اتضح © أن التهديد بقطع امدادات البترؤل سيكون 
أكثر اقناعا من وقف الضخ الفعلى البترول . وقد عزز خبراؤه وجهة نظره 
هذه » فقد اشار هؤلاء الخبراء الى أن الآثر المباشر للقتعال كان يتمثل فى 
الحد من امدادات الدول الغربية بالبترول » نظرا لاغلاق آخر خطوط اا 
البترول فى بانياس وطرطوس , كما ان تصدير البترول من نابيب الظهرانى 
فى لبنان كان محظورا كاجراء وقائى . وكان الملك افيصل يامل فى ان تبين هذه 
التجربة الأول الصغيرة فى نقص البترول لأمريكا ما يمكن ان يحدث وانه 
اذا ما هدد عندئذ بوقف شحنات البترول » .فان الرئيس تيكستون سیتلهف 
على ارضائه . ولذلك اوفد الللك وزير خارجيته السيد عبس السقاف الى 
واشنطون للاجتماع بالرئيس ٠‏ وكانت رسالة الملك افيصل واضحة. 
دع اسرائيل تحارب وحدها'. بواشار اليد القاف لی ان أمريكا عبر 
النين قد اقلمت بعناية الترسانة الاسرائيلية » وأنها كانت تعلن دائ شش 
عزمهاف الحفاظ على التوازن العسكرى فى النطقة » اذن دع المرب 
الاسرائيليين يقتتلون بما لديهم من أسلحة ٠‏ وقد أوضح السيد السقان 
بجلاء » وبأسلوب دبلوماسى » أنه اذا وقفت أمريكا بحسم الى جانب اسرائيل , 
فان المملكة العربية السعودية ستضطر الى مساعدة مصر وسوريا بالاسلحة 
المتاحة .. ولكن الرئيس نيكسون »© فيما يدا لم يتأ » واعطى تاكيدات قللة 
مبهمة وفى لغة غامضة ؛ أن امريكا الن تساعد اسرائيل ماديا 1 
لم بقطع على نفسه ای وعود بشأن آمدادات الأسلحة . 
لاستقبال السيد السقاف » ارسل الرئيس ١‏ 
الكونجرس يقضى بتقديم بليو 


٠‏ ومع ذلك فانه 
وف اليوم التالى 


لأمريكى مشروع قرار الى 
نى دولار كمساعدة خاصة الى اسرائيل . 


وف (الرياض »> عبر امك فيصل أن ذلك كان ردم بول دعوة 
وجهتها اليه الكويت لحضور مؤتمر.خاص للدول العربية المنتجة البترول . وى 


الوقت لفسه » اوقد مبعوثيه الى دول الخليج الأخرى استعداندا للخطة التى 
كان قد وضعها بالفعل » والتى تقضى بأن لا تنشق أى من هذه الدول عندما 


ت :86 ت 


الؤنمر البترولى فى الكويت عن قرار خفض انتاج بالبترول بنسبة 1٥‏ 
شهرالى ان تلسحب ,اسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة واسترداد 
لوق الفلسطينيين ٠‏ والواقع أن معظم الدول العربية المنتجة للبتزلال قند 
ت انتاجها مباشرة بنسبة /٠١‏ » مع فرض حظر كامل على تصدير 
ول الى امريكا وهولندا وجنوب افريقيا وروديسيا . وكانت العراق ھی 
الوحيد الذى اعترض على الامتثال لنسبة الخفض الشهرى هذه » 
ذ انها اممت كافة حصص ااشركات الامريكية والهولندية فى البلاد فى بداية 
الحرب » وقالت ان هذار هور احسن اجراء يتخذ . 


وهكذا » اخيرا » كان العرب اقرب الى الاتحاد مما كانوا فى اى وقت 
مضى » فقد كان لاعراق والسودان والسعودية والكويت والمفرب والجزائر 
وحدات تحارب فى مصر او سوريا » وقد ارسلت الأردن لوائين ممتارين الى 
مسرح الجولان » وكانت الدول المنتجة اللبترول تعمل فى تناسق بعضها مع 
عض » وتناست كل من اليمن الجنوبية واليمن الشمالية غداواتهما القديمة 
وتعاونتا معا فى الاغلاق الفعال لباب المندب » وهى المضايق التى تؤدى الى 
البحر الأحمر . وكان هذا الاغلاق برهانا مفيدا لاثرات زيف حجة اسرائيل 
القائلة باثها فى حاجة الى السيطرة على شرم الشيخ الواقع عند مدخل ميناء 
الععبة لضمان حرية اللاحة ٠‏ وارسلت تونس 'فريقا من الاطباء وامدادات 
طبَنة الإأفدائية » "واعؤبت عن استعدذادها لارسال إقوات للاشتراك فى القتال , 
وكان العقيد القذانى هو الموحيد الذى لم يتخذ أى اجراء > ولو أنه قد حول 
كميات كبيرة من المال الى القاهرة ودمشدق لاشعال وفود آلات الحرب * 


وقد فعل الفلسطينيون ما فى وسعهم وبرهنوا بذلك مرة أخرى الى أى 
| مدى كانوا يعتمدون على تصرفات الآخرين . 'فقد توجه مات الرجال الى 

جدوب لبنان املا فى أن يتمكنوا من تقديم أية مساعدة ٠‏ وكان الجيش اللبنانى 
مستعدا استعد اذا كاملا لجعلهم يفعلون ما بريدونه © فقد انسحب الحيش ©» 

فى الواقع » من معظم المواقع الأمامية على امتداد الحدود » تاركا الفاسطينيين 
وحتلون منطقة الجبهة . الا أن هذا لم يسفر الا عن تغير طفيف » فقد مرت 
ليلتان .والاسرائيليون الذين يعيشون فى بعض الكيبوتزات التأخمة للحدود 
_ ينامون فى مخابئهم » بينما تقصف مستعمراتهم بالصواريخ ٠‏ ولكن لم تقع 
هجحات حقيقية » ولم تبذل اة جهود الجذب بعض القوات الاسرائيلية من 
الجهات الأخرى » ولم ينجح الفلسطينيون سواء داخل الأراضى المحتلة أو على 


امتداد الحدود فى القيام بأى شىء بؤثر على مسار الحرب . ونظرا لآن 


- ۴۵۹ ب 


ل لعي م و عل س ةيئه سن ری عل ادان کے 
أن تلك الآسالحة لم تكن مفيدة ؛ از دمت الصو اریخ ألتى بتمين إن , 
سفت الآسرائيلية سقط على بد كيلو متزا او شعو ذقك ۾ من می 
ماتا نظزا لان ضمهحهة قد طقت بسبب الكربتها عة سرون 


4 واک 
و كانت 
وحدات جيش التحرير الفلسطينى الماملة فى مصر او فى سوریا هی الوحيدة 
ع ترارق و شلا :الاين هلا وار سين چ 
اصتيلا من جيوش الدول المضيفة 6 لزا قانه مما بجاق الحقيقة بمكان اعتبار 
قتالها حيدا فلطيتية (صملا . 
إوكان المرب ؛ حارج مناطق الممارك الفعلية » يحققون تجاحات اخرى . 
فقد قلعت معظم الدول الافريقية علاقاتها 


مع اسرائيل ٠-‏ كان واضحا ان 
حميع الكماطفين 5 جميع أنحاء العالم الثاقث © قفون لن حاتف 
وشوريا . زق الفرب ؛ إيضاء كان هناك المزيد من المماعر الودية »> وذر 
قبل ان يفرض البترول العربى مثل هذه السياسة يوقت ويل ٤‏ اکان 
السنوات الطويلة التى مارست فيها اسرائيل عتادها وصلفي قد تركت اثر 
هاما لدرحة ان تصميم العرب على استرداد آراض یمم المحتلة “و 
الفلشطينى العام » كان بحن بتغهم واس التطاق . 
اعذاف الحرب المربية الحدودة التى اختيرت بمناية . افمنذ ال دار , 
أوضحت كل من مصر وسوريا ؛ بحق 6 أن اهداتهما ھی استرداد اراضييى 
الحتلة » ونم بصدر عنها اى كلام طنان كذلك لذى كان يصدر ف اماضى » 
أو تهديدات غر واقعية « يالقاء اليمود فى البح 5 ا أن معارك 
اک لها ارت قوق لانن ر دی کدی وز ر عل لوه 
2+ يتن 0 اکب بسمة ارا على لشم ان اننا ل بن ہے را 

8 ؛ والتى كانت تعنى 


3 5 


آخر من قبل ؛ وعززت كافة قرارات الآمم المتحدة الممتاز 
الكثير ولكنها لم تحقق سوى القليل ٠‏ 
وعتدم! اتطاقت المدافع ف 1 من اک وبر 0 وبدا الجنود المصريون 
والسوريوت الهجوم » انتهى عصر من المار بالنسبة للعرب < وسواء روا 
او كسبوا فليسر هذا هو المهم »ذلك أن ما كانوا يقاتلون من أجله هو احسا 
بالكبر باء والرجولة ٠‏ ومن تم فان ست سنوات من اللاسلم واللاحرب . كامة 
مهزومة » ومن افنظر اليهم باعتبارهم شعبا. على ادنى متسحتوى, قد ازال 
عندما اجناحت القوات ؛الهاجمة خط بارليف ؛ وتحركت الدبابات من ملاجئها 
وعبرت هضبة الجولان ٠‏ وفى النهابة ؛ خسر السوريون مزيدا من الاراضى » 
واصبح قاب الأراضى المصربة عرضة للخطر يسبب الهجوم المضاد الاسرائيلى 


الجرىء © ولكن الأمر لم يكن بهم 


1 نل ١‏ - سياسية ٤‏ 
اللي اسبح فى وسمه مئك دن انصول فلن نكاصب سب 
الا اس بيهدر ف » وى ففسون النهائى حربا سياس الحمود 
لك أن عدف المرب كان فى التقييم 0 السادات ان يكر الجمو 
e‏ ة . فبالقتال وحده كان فى وسع 0 الجد » وبشن الحرب 
E o ™‏ فغ ار یل تیم الشرمى الى 
1 رس المرب ن باملوا فى ١‏ 
لا نارعهم فيه احد . 


هائلة وشكاوى مريرة ع 
نويه كن «القدن "ايه عظم 


كد انه قائد قدير . 1 مرى :تزومان العوب ٠‏ 
قد اضفيت: النظنة. على الناداك.» كمارلى:دان 
ر - 


وحقا لقد كان الاذات جديرا بهذه العظمة ٠‏ 


بيروت © مارس ۱۹۷٤۴‏ ۰“ 


هة و 


د س 
لفغ 


مققدمة 
۱ _ ار ب يويحدون فو فم 
ا ااا تخا ل 
۴ ثورة ف الحليج 
٤‏ _ الأردن : صراع 
م _الفدائيون ومسعاهم من 
جال جدد ف مقاعد الحكم . 


عنمن أجل :البقاء 


5 - سوريا وليبيا د 
ر _الدودان هل هو عرف أو أفريقى ؟ 
اللحوارج : العراق فى مر حلة الانتقال e?‏ 
زعماء المغرب يدون دور هم FR‏ 

٠‏ القوى اللخارجية : النفوذ الأمريكى والروسى 
١١‏ - فلسطين كقوة سياسية 

۲ و المعركة 


ڪا اک 


أجل سباسة محلادة ٠,٠‏ 
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